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التعريف بالدورية
دوريّة نصف سنويّة متخصّصة تصدر عن مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة  	.1

بمملكة البحرين.

ذات  والطاقة،  والأمنية  والاقتصادية  والدولية  السياسية  والتقارير  الدراسات  بنشر  الدوريّة  تعنى  	.2

ز على الشأنين الخليجي والعربي "باللغتين 
ّ
الاهتمام بالقضايا الاستراتيجية بمفهومها الشامل، والتي ترك

العربية والإنجليزية". 

من أبواب الدوريّة الثابتة: 	.3

افتتاحية العدد، يتناول مختلف القضايا الاستراتيجية الراهنة. أ.	

 عن اتخاذها المنهج العلمي.
ً
الدراسات وتتسم بالأصالة والجدية، فضلا ب.	

ملف العدد، والذي يهدف لدراسة إحدى القضايا الراهنة، سواء بالنسبة لمملكة البحرين أو القضايا  ت.	

الإقليمية أو الدولية، بحيث لا تتجاوز كل مساهمة 4000 كلمة على أق�صى تقدير.

 عن انعكاسات 
ً
القضايا الإقليمية: ويستهدف هذا القسم تحليل التطورات الإقليمية الراهنة، فضلا ث.	

إحدى القضايا الدولية على المستوى الإقليمي.

مراجعات الكتب، بهدف التعريف بمحتوى أحدث الكتب ونقدها بأسلوب علمي من حيث السلبيات  ج.	

 تزيد مراجعة الكتاب عن 1000 كلمة، وأن 
ّ

والإيجابيات ومواطن التميّز وأوجه القصور. وينبغي أل

تتضمّن المراجعة، موضوع الكتاب وحدوده الزمانية والمكانية والمرجعيّة، منهج الباحث في بحثه 

وأدواته ومصادره، إضافات الباحث واستدراكاته على من سبقه والجديد في بحثه، ويلتزم الباحث 

بعرض أبرز الأفكار التي ناقشها الكتاب برؤية نقدية. وترفق معها البيانات الأساسية للكتاب )الكاتب، 

عنوان الكتاب، سنة النشر، دار النشر، الطبعة(.

 من الوثائق الاستراتيجية المهمّة كالكلمات السامية لحضرة صاحب الجلالة 
ً
الوثائق، ويحوي عددا ح.	

الملك المفدّى، أو التقارير الختامية لأعمال قمم مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو جامعة 

الدول العربية أو الأمم المتحدة، وغيرها.
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تراعى في أولوية النشر، ما يلي: 	.4

التوازن في الدراسات التي تعالج الوضع الراهن، والدراسات المتعلقة بآفاق المستقبل. أ‌.	

تاريخ استلام الدراسة وأسبقيّة البحوث للنشر، إن كان هناك طلب إجراء تعديلات عليها. ب‌.	

في  الكتّاب  من  عدد  لأكبر  الدوريّة  تنشر  بحيث  التوازن  لتحقيق  والباحثين  الأبحاث  تنوّع  ت‌.	

العدد الواحد.

القضايا الاستراتيجية ذات الصلة بمملكة البحرين، وذلك بالنظر إلى ندرة البحوث والمؤلفات  ث‌.	

حول تلك القضايا.

تهدف الدوريّة إلى: 	.5

نشر الدراسات والتقارير في التخصّصات السياسية والدولية والاقتصادية والأمنية والطاقة والفضاء  أ‌.	

الرقمي ذات الصلة بالقضايا الاستراتيجية بمفهومها الشامل.

تشجيع وتدعيم البحث العلمي الاستراتيجي بمفهومه الشامل. ب‌.	

تزويد المكتبات في دول المنطقة والباحثين وصنّاع القرار بنتائج الدراسات والتقارير التي يحتاجونها في  ت‌.	

مجال اختصاصات الدوريّة.

تحرص الدورية على ترسيخ دور المركز في تناول القضايا الاستراتيجية المتعلقة بمملكة البحرين ومنطقة  	.6

الخليج العربي ومشكلاته على النحو الذي يجعلها دورية رصينة وتقدّم العون للباحثين والمهتمّين.
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 جديدة في الخليج؟
ً
هل نشهد حربا

بقلم الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة
 رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية

والدولية والطاقة، رئيس تحرير دورية "دراسات"

في صيف ملتهب، يعيش الشرق الأوسط على وقع أزمة جديدة، مع التصعيد الأخير في منطقة الخليج العربي، 

الذي بلغ ذروته بالاعتداء الإرهابي على ناقلات النفط المدنية، بالقرب من ميناء الفجيرة الإماراتي ثم بحر 

عمان، وأعقبها الكشف عن أدلة تؤكد المسؤولية الإيرانية عن تلك الهجمات، وهذا يعيد إلى الأذهان مجددًا 

سيناريو »حرب الناقلات« إبان الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الما�ضي، واستهداف إيران 

ناقلات النفط الخليجية.

واستمرت عملية الشد والجذب، مع إسقاط إيران طائرة استطلاع مسيرة أمريكية، وفرض إدارة ترامب 

عقوبات جديدة على القيادة الإيرانية، وبدا أن الأزمة بين واشنطن وطهران، تحمل سيناريوهات عدة، تتأرجح 

بين التصعيد العسكري والدعوة إلى التفاوض، وبين هذا وذاك، تم إطلاق سلسلة طويلة من التصريحات 

 عن استعراض القوة بين الجانبين.
ً
التي تحمل التهديد والوعيد، فضلا

ولاشك أن لكل طرف حسابات خاصة خلال تلك الأزمة، فإيران تشعر بوطأة العقوبات الأمريكية، وتداعي 

الاتفاق النووي، ومشكلات داخلية متفاقمة، وخيبة أمل في اليمن بسبب التحالف العربي لدعم الشرعية، 

كما أن الوضع في سوريا لم يعد يخضع لنفوذها المطلق مع بروز الدور الرو�سي، والرفض الإسرائيلي للتواجد 

الإيراني.

ويمكن القول: إن إيران بعد أربعة عقود كاملة من الثورة ليست دولة طبيعية، ومشروعها التوسعي للسيطرة 

 في ظل شرق أوسط جديد قيد التشكيل، وأق�صى ما يستطيع نظام 
ً
 كبيرا

ً
على دول المنطقة، يواجه فشلا

الملالي فعله، هو استغلال الأزمات الخارجية التي يصنعها ويتورط بها، لإلهاء الشعب عن مطالبه في الحرية 

والعيش الكريم. 

أما الولايات المتحدة، فإن إدارة دونالد ترامب تسعى إلى إعادة تصحيح الأخطاء الفادحة لإدارة أوباما بشأن 
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الملف الإيراني، فالمشكلة لا تكمن في السلاح النووي فحسب، وإنما هناك أيضا السلوك العدائي لطهران 

ضد جيرانها ورعايتها للإرهاب، وتهديدها المستمر بعرقلة الملاحة الدولية.

، فكل 
ً
ويبقي التساؤل المركزي هل المنطقة على حافة الحرب؟.. والإجابة نعم، ولكن في الأغلب لن تشهد حربا

 هو اللجوء إلى 
ً
طرف لا يرغب بالتأكيد في هذه الحرب إلا في حالة حدوث تطور جوهري، وما يحدث حاليا

إطلاق التهديدات بغرض تحقيق غايات استراتيجية، فطهران تريد أن ينعكس التصعيد على إعادة التفاوض 

دون تنازلات كبيرة، أما واشنطن فهي مقبلة على انتخابات الرئاسة العام المقبل، ولا مجال للمجازفة أمام 

 ،
ً
 آخرا

ً
 أن الأزمة مع إيران تحمل بعدا

ً
الناخب الأمريكي، بوقوع خسائر ضخمة مادية وبشرية، كما تدرك جيدا

يتعلق بالهيبة والنفوذ في ظل تربص المنافسين من القوى الكبرى، وتتحرك الإدارة الأمريكية طبقا لمعادلة 

»استعراض القوة دون التورط«.

إن منطقة الخليج العربي، تتمتع بأهمية جيواستراتيجية سواء بالنسبة لإمدادات الطاقة العالمية أم حركة 

الملاحة، كونها تطل على أهم ممرات التجارة الدولية، كما أن دول الخليج المعتدلة هي الشريك الإقليمي 

ا وفعالية في تحقيق الأمن الإقليمي والعالمي. 
ً
الأكثر وثوق

 على ما سبق، فإن الاعتداء على ناقلات النفط يستوجب اتخاذ مواقف دولية حازمة ضد التهديدات 
ً
وتأسيسا

الإيرانية للحفاظ على أمن العالم، وتشكيل »تحالف« لضمان سلامة الممرات البحرية ونقل الطاقة، وكذلك 

العمل على توفير بيئة آمنة ومستقرة في ظل التحديات والأخطار التي تواجه المنطقة، استنادًا إلى مبادئ 

احترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

ا في حالة التوتر الراهنة، فإنها تظل ركيزة أساسية للأمن 
ً
وعلى الرغم من أن دول الخليج المعتدلة، ليست طرف

والاستقرار، وسوف تدافع عن أمنها وسيادتها، ضد أي تهديد بجدية بالغة، وفق القوانين والأعراف الدولية. 

لذا فإن اتخاذ هذه الدول المزيد من التدابير والإجراءات الاحترازية، يبقى أمرًا مطلوبًا وملحًا، للتعامل مع كل 

السيناريوهات المحتملة للأزمة بكفاءة وفاعلية.

افتتاحية العدد
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تقديم الدراسات

كثـــيرة هــي التهديــدات التــي تواجــه الأمــن الإقليمــي، ولعــل 
أبرزهــا السياســات الإيرانيــة تجــاه دول الجــوار والعالــم، 
 للأمــن 

ً
وخطــر الإرهــاب، تلــك التهديــدات التــي تعــد تهديــدا

العالمي في الوقت ذاته في ظل انتهاء الحدود الفاصلة بين 
المســتويين، الأمــر الــذي اســتوجب إيجــاد آليــات لمواجهــة 
تلك التهديدات ابتداءً بالتحالف العربي لدعم الشرعية 
تنظيــم  الدولــي لمحاربــة  بالتحالــف   

ً
ومــرورا اليمــن  فــي 

داعــش وانتهــاءً بالتحالــف الإســامي العســكري لمحاربــة 
الإرهاب، وبرغم أهمية تلك التحالفات فإنه مع استمرار 
التحديــات الأمنيــة فقــد أثـــير مقتــرح الولايــات المتحــدة 
الأمريكية بتأسيس تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي 
»ميســا« كآليــة جماعيــة لتحقيــق الأمــن والاســتقرار فــي 
منطقة الشرق الأوسط، وهو ما تتناوله الدراسة الأولى 
التــي يقدمهــا الدكتــور أشــرف كشــك، وذلــك مــن خــال 
تتبع جذور تلك الفكرة ومضمونها وأهدافها وتأثـيرها على 
الأمــن والاســتقرار فــي منطقــة الشــرق الأوســط ومواقــف 
الــدول المختلفــة تجاههــا، بــل والأهــم آليــات عمــل ذلــك 
التحالــف ومقومــات نجاحــه والتحديــات التــي تواجــه 
للتصريحــات الرســمية التــي   

ً
- وفقــا عملــه، حيــث إنــه 

صدرت بشأن طبيعة ذلك التحالف - سيكون التحالف 
بمثابــة إطــار جماعــي متعــدد الأطــراف لتعزيــز التعــاون فــي 
المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والدفاعية، 

 .
ً
 إلــى صيغــة أكثــر تقدمــا

ً
وربمــا يتطــور مســتقبلا

ركائــز  تمثــل  أن  شــأنها  مــن  مقومــات  عــدة  وتوجــد 
العلاقــات  منهــا  التحالــف  ذلــك  لنجــاح  أساســية 
الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  بيــن  الاســتراتيجية 
عــن تطــور البنيــة   

ً
التحالــف، فضــا والــدول أعضــاء 

إمكانيــة  إلــى  بالإضافــة  الخليــج،  لــدول  العســكرية 
يمكــن  مــا  التحالــف،  أعضــاء  بيــن  المهــام  توزيــع 
التحالــف مــن مواجهــة التحديــات فــي منطقــة الشــرق 
 الأوســط والخليــج العربــي، وهــي التهديــدات الإيرانيــة 

فــي تحقيــق  التحالــف  إلــى دور  بالإضافــة  والإرهــاب، 
القــوى. تــوازن  مفهــوم 

عمــر  الدكتــور  يقدمهــا  التــي  الثانيــة  الدراســة  أمــا 
المضافــة  القيمــة  »ضريبــة  بعنــوان  فهــي  العبيدلــي 
العربــي«،  الخليــج  دول  اقتصــادات  علــى  وتأثـــيرها 
تلــك القضيــة التــي أثــارت – ولاتــزال تثـــير- الكثـــير مــن 
الجدل في دول الخليج، وقد بدأت ثلاث دول خليجية 
بالفعــل فــي تطبيــق تلــك الضريبــة وهــي المملكــة العربيــة 
الســعودية ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ومملكــة 
البحرين، وعلى الرغم من أن مســألة فرض الضرائب 
 ليســت بالأمــر الجديــد حيــث إن هنــاك العديــد 

ً
عمومــا

مــن دول العالــم تقــوم بتطبيــق تلــك الضريبــة فــإن 
حداثــة تطبيقهــا فــي دول الخليــج تثـــير التســاؤلات حــول 

مضمــون تلــك الضريبــة وتأثـــيراتها. 

يسعى الكاتب لتقديم رؤية شاملة لواقع الاقتصادات 
الخليجيــة فــي مرحلــة مــا قبــل فــرض تلــك الضريبــة، ثــم 
تحليل مبادئ الضريبة المضافة واســتحداثها في القرن 
 إلــى فــرض الضريبــة المضافــة فــي دول 

ً
العشــرين، وصــولا

الخليج من حيث الأسباب والأنماط والمزايا والتأثـيرات، 
ويخلص الكاتب إلى عدة نتائج منها أن للضريبة المضافة 
توفيــر  منهــا  الخليجيــة  للاقتصــادات  عديــدة  فوائــد 
 عــن تنويــع مصــادر الدخــل 

ً
إيــرادات ملحوظــة، فضــا

الحكومي، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين التصنيف 
الائتمانــي لــدى الســندات الســيادية الحكوميــة وتعزيــز 
ثقــة المســتثمرين الأجانــب فــي الاقتصــادات الخليجيــة، 
ومن ثم تعزيز جاذبية الاقتصادات الخليجية أمامهم، 
كمــا تضمنــت الدراســة التحديــات الاقتصاديــة التــي 
تواجهها الدول الخليجية في الوقت الراهن، ويتوقع أن 
تبدأ دول خليجية أخرى بتطبيق تلك الضريبة بل ربما 

زيــادة نســبتها مــن أجــل تنويــع الإيــرادات العامــة.
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د.أشرف محمد كشك)))

ملخص
الولايــات  مقتــرح  دراســة  الورقــة  هــذه  تســتهدف 
المتحدة الأمريكية بتأســيس تحالف الشــرق الأوســط 
الاســتراتيجي »ميســا« كآليــة جماعيــة لتحقيــق الأمــن 
والاســتقرار فــي منطقــة الشــرق الأوســط وذلــك مــن 
خــال تتبــع جــذور تلــك الفكــرة ومضمونهــا وأهدافهــا 
وتأثـــيرها علــى الاســتقرار فــي منطقــة الشــرق الأوســط 
ومواقــف الــدول المختلفــة تجاههــا، بــل والأهــم آليــات 
عمــل ذلــك التحالــف ومقومــات نجاحــه والتحديــات 

التــي تواجــه عملــه.

 وقد خلصت الورقة إلى ثلاث نتائج أساسية:

 للتصريحــات الرســمية التــي صــدرت 
ً
وفقــا الأولى:	

بشــأن طبيعة ذلك التحالف فإنه ســيكون 
الأطــراف  متعــدد  جماعــي  إطــار  بمثابــة 
السياســية  المجــالات  فــي  التعــاون  لتعزيــز 
والاقتصاديــة والأمنيــة والدفاعيــة وربمــا 
.
ً
إلــى صيغــة أكثــر تقدمــا  

ً
يتطــور مســتقبلا

توجــد عــدة مقومــات مــن شــأنها أن تمثــل  الثانية:	
ركائــز أساســية لنجــاح ذلــك التحالــف منهــا 
الولايــات  بيــن  الاســتراتيجية  العلاقــات 
أعضــاء  والــدول  الأمريكيــة  المتحــدة 
البنيــة  تطــور  عــن   

ً
فضــا التحالــف، 

بالإضافــة  الخليــج،  لــدول   العســكرية 

بمركز  والدولية  الاستراتيجية  الدراسات  برنامج  مدير  	1
البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة

أعضــاء  بيــن  المهــام  توزيــع  إمكانيــة  إلــى 
التحالف، ما يمكن التحالف من مواجهة 
الأوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  التحديــات 
والخليــج العربــي وهــي التهديــدات الإيرانيــة 
والإرهــاب، بالإضافــة إلــى دور التحالــف فــي 

تحقيــق مفهــوم تــوازن القــوى.

مع أهمية ذلك التحالف لاتزال تثار بشأنه  والثالثة:	

عدة تساؤلات منها: ما هو الأساس القانوني 

لعمــل التحالــف؟ ومــا هــي إمكانيــة تدخــل 

التحالــف فــي الأزمــات الإقليميــة الراهنــة 

نشــوء  إمكانيــة  هــي  ومــا  المســتقبلية؟  أو 

تأثـــير الخبــرة  ومــا هــو  تحالفــات مضــادة؟ 

التاريخيــة لــدول المنطقــة العربيــة بشــأن 

التحالفــات علــى عمــل ذلــك التحالــف؟  

1- تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي »ميسا«
المضامين- الأهداف- التحديات
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مقدمة
منطقــة  شــهدتها  التــي  الأمنيــة  التحديــات  فرضــت 

 والمنطقــة العربيــة والخليــج علــى نحــو 
ً
الشــرق عمومــا

خــاص منــذ عــام 2011م وحتــى الآن تأســيس العديــد 

 مــن مخاطــر 
ً
مــن التحالفــات لمواجهتهــا وذلــك انطلاقــا

 
ً
بالغــا  

ً
تهديــدا تمثــل  تعــد  لــم  التــي  التحديــات  تلــك 

للــدول فحســب، بــل أصبحــت تســتهدف هــدم مفهــوم 

الدولــة الوطنيــة الموحــدة، وأهمهــا تحــدي الإرهــاب، 

ســواء الجماعات الإرهابية المســلحة -وأبرزها تنظيم 

داعــش- أو الميلشــيات المســلحة التــي تدعمهــا بعــض 

الــدول.

تلــك التحديــات تتطلبــت حشــد جهــود العديــد مــن 

الــدول ضمــن أطــر جماعيــة ولعــل أهمهــا التحالــف 

العربــي لدعــم الشــرعية فــي اليمــن، والتحالــف الدولــي 
العســكري  الإســامي  والتحالــف  داعــش،  لمحاربــة 

لمحاربــة الإرهــاب.

لقــد كان الهــدف الرئي�ســي مــن تلــك التحالفــات هــو 

بأهميــة تلــك  التأكيــد علــى قناعــة الــدول الأعضــاء 

التحالفــات كجهــود جماعيــة فــي ظــل تطــور التحديات 

لتوظيــف  الإرهابيــة  الجماعــات  وســعي  الأمنيــة، 

التطــور فــي وســائل الاتصــال الحديثــة للاســتمرار فــي 

عمليــات التجنيــد والحصــول علــى التمويــل ومــن ثــم 

تنفيــذ عملياتهــا.

صحيــح أن تلــك التحالفــات ليســت تحالفــات بالمعنــى 

العســكري علــى غــرار حلــف شــمال الأطل�ســي»الناتو« 

ولكنهــا تعــد آليــة مهمــة للعمــل الجماعــي، وضمــن هــذا 

الســياق فقــد أثـــير مقتــرح تحالــف الشــرق الأوســط 

الاســتراتيجي »ميســا« الذي يعكس إدراك الدول التي 
أيــدت المقتــرح أن مصــادر التهديــد فــي منطقــة الشــرق 

 
ً
 الأوسط قد أضحت عديدة ومتنوعة وتتطلب إطارا

 يكــون بمثابــة مظلــة لحشــد جهــود كل الــدول 
ً
جماعيــا

بغــض النظــر عــن مســمى ذلــك الإطــار، وهــو مــا ســوف 

تتناولــه هــذه الورقــة التــي تســتهدف الإجابــة عــن ثلاثــة 

تســاؤلات، هــي:

الأوســط  الشــرق  تحالــف  مضمــون  هــو  مــا  	:
ً
أولا

ومقوماتــه؟ وأطرافــه  وأهدافــه  الاســتراتيجي 

الأمــن  علــى  التحالــف  ذلــك  تأثـــير  هــو  مــا  	:
ً
ثانيا

الأوســط؟ الشــرق  منطقــة  فــي  والاســتقرار 

مــا هــي الإشــكاليات التــي تواجــه عمــل تحالــف  	:
ً
ثالثا

الشــرق الأوســط الاســتراتيجي؟

وأهدافــه  التحالــف  مضمــون   :
ً
أولا

ومقوماتــه وأطرافــه 
ظلــت فكــرة تأســيس تحالــف لــدول الشــرق الأوســط 

تتردد في وسائل الإعلام الغربية وخاصة بعد تحولات 

العالــم العربــي منــذ عــام 2011م، ثــم تجــددت تلــك 

الفكــرة عــام 2015م إبــان حقبــة الرئيــس الأمريكــي 

دونالــد  الرئيــس  تولــي  ومــع  أوبامــا،  بــاراك  الســابق 

ترمــب مقاليــد الحكــم لــم يكــن هنــاك خطــاب رســمي 

بشــأن مقترحــات محــددة فــي هــذا الشــأن ســوى وجــود 

مؤشــرات تعكــس توجــه الولايــات المتحــدة لمواجهــة 

التحديــات التــي تواجــه منطقــة الشــرق الأوســط مــن 

خــال إطــار جماعــي. 

كانــت بدايــة إرهاصــات ذلــك التوجــه خــال القمــة 

الإســامية الأمريكيــة التــي عقــدت بالمملكــة العربيــة 

الســعودية فــي أعقــاب تولــي الرئيــس ترمــب مقاليــد 

الحكــم فــي مايــو 2017م وقــد تضمــن البيــان الختامــي 

لتلــك القمــة العديــد مــن البنــود ومجملهــا »التأكيــد 
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العربيــة  الــدول  قــادة  بيــن  الوثـــيقة  الشــراكة  علــى 

والإرهــاب،  التطــرف  لمواجهــة  وأمريــكا  والإســامية 

وإدانــة مواقــف النظــام الإيرانــي العدائيــة وتدخلاتــه 

فــي الشــؤون الداخليــة للــدول الأخــرى«. 

ذلــك البيــان الــذي كان بمثابــة إعــان نوايــا مــن أجــل 

الاســتراتيجي)))،  الأوســط  الشــرق  تحالــف  تأســيس 
وبعــد جــدل دام لأكثــر مــن عاميــن - ليــس فقــط حــول 

مضمــون المقتــرح بــل حــول أطرافــه التــي كانت جميعها 

- أعلــن جيمــس ماتيــس وزيــر  تحليــات غيــر رســمية 

الدفــاع الأمريكــي عــن المقتــرح بشــكل رســمي خــال 

فــي  الرابــع عشــر  المنامــة  فــي مؤتمــر حــوار  مشــاركته 

السابع والعشرين من أكتوبر 2018م حيث قال: إن 

الولايات المتحدة تدعم المناقشــات من أجل تشــكيل 

وهــو  تحالــف الشــرق الأوســط الاستراتيجي»ميســا« 

 ،
ً
ســويا التحديــات  مواجهــة  إلــى  ســيؤدي  تحالــف 

 أن الولايــات المتحــدة ملتزمــة بــأن تعمــل مــن 
ً
مضيفــا

خــال الشــركاء والحلفــاء فــي المنطقــة حتــى يكــون هــذا 

المفهــوم موجــودا علــى أرض الواقــع مــن أجــل إيقــاف 
إلــى أن قــوة التعــاون   

ً
لافتــا كل الأعمــال العدائيــة، 

أساســية للغاية وستســمح لنا بأن نصل إلى وقف أي 
ســلوكيات تــؤدي إلــى انعــدام الاســتقرار علــى المســتوى 

الأســلحة  وانتشــار  والســيبراني  والجــوي  البحــري 

المختلفــة ومنهــا الصواريــخ))).

واستعداد  إيران  لممارسات  رفض  الرياض..  قمة  إعلان  	2
لتشكيل قوة عسكرية لمكافحة الإرهاب »عند الحاجة« في 
https://arabic.cnn.  .2017 مايو,   21 وسوريا.  العراق 
com/middle-east/2017/05/21/riyadh-declaration-

full-text-2017 )تاريخ الوصول 22 مارس, 2019(.

في  حلفائنا  مع  بالتعاون  ملتزمون  الأمريكي:  الدفاع  وزير  	3
المنطقة لإيقاف الأعمال العدائية الإيرانية.. ونؤكد حقهم 
في الدفاع عن أنفسهم ضد الهجمات الحوثـية. 28 أكتوبر, 
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/  .2018

article/1142119 )تاريخ الوصول 22 مارس, 2019(

ذلــك  لماهيــة  عامــة  رؤيــة  التصريــح  ذلــك  ويعكــس 

نقــاط: ثــاث  خــال  مــن  وأهدافــه  التحالــف 

الأولــى: أن ذلــك التحالــف هــو آليــة جماعيــة لمواجهــة 

التحديــات المشــتركة ســواء فــي البحــر أو الجــو أوالأمــن 

الإلكترونــي أوانتشــار الأســلحة.

 
ً
تحالفــا لايعــد  التحالــف  ذلــك  أن  والثانيــة: 

بالمعنــى التقليــدي علــى غــرار حلــف شــمال   
ً
عســكريا

 ضد طرف 
ً
الأطل�سي»الناتو« بما يعني أنه ليس موجها

التحديــات الأمنيــة. تلــك  بــل يســتهدف مواجهــة  مــا 

بدعــم  يحظــى  ســوف  التحالــف  هــذا  أن  والثالثــة: 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة دون الإشــارة إلــى طبيعــة 

ذلــك الدعــم بشــكل محــدد ســوى القــول »بالعمــل مــع 

الحلفــاء والشــركاء مــن أجــل ترجمــة ذلــك التحالــف 

علــى أرض الواقــع«.

ومــع أهميــة ووجاهــة أســباب تأســيس هــذا التحالــف 

فإنــه مــن ناحيــة ثانيــة يمكــن فهــم ذلــك التحالــف فــي 

إطــار اســتراتيجية الأمــن القومــي التــي أعلنهــا الرئيــس 

2017م  عــام  ديســمبر  فــي  ترمــب  دونالــد  الأمريكــي 

التــي تضمنــت تهديــدات محــددة مــن بينهــا مكافحــة 

فــي  اللافــت  الأمــر  ولعــل  إيــران،  ومواجهــة  الإرهــاب 

تلــك الاســتراتيجية فكــرة »تقاســم الأعبــاء« والدفــع 

بمســؤولية  للاضطــاع  الإقليمييــن  بالشــركاء 

مواجهــة تحديــات الأمــن الإقليمــي وعــدم الاعتمــاد 

علــى الولايــات المتحــدة بشــكل كامــل فــي هــذا الشــأن 

لتلــك الاســتراتيجية تقــوم الولايــات المتحــدة   
ً
ووفقــا

بمســاعدة الشــركاء علــى تطويــر قدراتهــم فــي مواجهــة 

الإرهاب، وتشــجيع هؤلاء الشــركاء على العمل بشــكل 

مــا يعنــي عــدم  مســتقل عــن المســاعدة الأمريكيــة، 

انخــراط أمريكيــا الكامــل فــي الصراعــات التــي تشــهدها 
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.((( منطقــة الشــرق الأوســط عمومــاً

ولعــل قــرار الولايــات المتحــدة الانســحاب مــن ســوريا 

 على ملامح تلك الاستراتيجية وما 
ً
 واضحا

ً
كان مؤشرا

تلاه من جدل حول توقيت ودلالات ذلك الانسحاب 

وإبــداء عــدد مــن الــدول العربيــة اســتعدادها لإرســال 

قــوات إلــى ســوريا لتحــل محــل القــوات الأمريكيــة حــال 

تــم الاتفــاق فيمــا بيــن الــدول علــى ذلــك الأمــر. 

ومــع أهميــة مــا ســبق فإنــه مــن ناحيــة ثالثــة يمكــن 
تفســير دوافــع تأســيس ذلــك التحالــف مــن زاويــة أخــرى 

مضمونهــا أن الولايــات المتحــدة التــي انحســرت عــن 
 لقــوى أخــرى 

ً
الأزمــات الإقليميــة لا تريــد أن تتــرك فراغــا

وفــي مقدمتهــا روســيا ومــا يؤكــد ذلــك هــو أنــه فــي الوقــت 

الــذي أعلــن فيــه وزيــر الدفــاع الأمريكــي جيمــس ماتيس 

تأييد ودعم الولايات المتحدة لتأسيس ذلك التحالف 

فإنه في الوقت ذاته قال إن»روســيا التي تعزز نفوذها 

لمصلحــة  العســكرية  انتصاراتهــا  بفضــل  ســوريا  فــي 

الرئيــس الســوري بشــار الأســد لا يمكــن أن تحــلّ محــل 

الولايــات المتحــدة فــي الشــرق الأوســط« وأضاف»اليــوم 

، وجــود روســيا فــي المنطقــة 
ً
أريــد أن يكــون ذلــك واضحــا

والدائــم  الطويــل  الالتــزام  يحــل محــل  أن  يمكــن  لا 

والشــفاف للولايــات المتحــدة حيــال الشــرق الأوســط، 

التــزام أكــرر تأكيــده بــا تحفــظ” وقال»ندعــم الشــركاء 

الذيــن يغلبــون الاســتقرار علــى الفو�ضــى«))).

المتحــدة  الولايــات  تحديــد  عــدم  مــن  الرغــم  وعلــى 

الأمريكيــة أعضــاء ذلــك التحالــف فــإن العديــد مــن 
المؤشرات تعكس أنه ربما يبدأ بدول مجلس التعاون 

محمد كمال. 2018. »الشرق الأوسط في استراتيجية الأمن  	4
القومي الأمريكي.« دورية دراسات، 30 يوليو: 11،37.

موقع الإذاعة الفرنسية. 2018. ماتيس يؤكد أن روسيا لا  	5
يمكن أن تحلّ محل الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. 
https://www. .2019 ,27 أكتوبر. تاريخ الوصول 9 إبريل

france24.com/ar/20181027

الــدول  وهــي  والأردن  مصــر  مــن  كل  إلــى  بالإضافــة 

التــي شــملتها الجولــة التــي قــام بهــا وزيــر الخارجيــة 

الأمريكيــة مايــك بومبيــو فــي ينايــر 2019م ثــم أضيــف 

إليهــا العــراق، ولعــل الأمــر اللافــت فــي تلــك الجولــة هــو 

لتوجــه  الترويــج  الأمريكــي  الخارجيــة  وزيــر  محاولــة 

جديــد لإدارة الرئيــس ترمــب مغايــر لســلفه الرئيــس 

بــاراك أوبامــا حيــث اعتبــر وزيــر الخارجيــة الأمريكــي 

مايــك بومبيــو أن السياســة الأمريكيــة الراهنــة بمثابــة 

مراجعــة للسياســات الأمريكيــة الســابقة حيــث ألقــى 

»نشــر  إياهــا   
ً
محمــا الســابقة  الإدارة  علــى  باللــوم 

الفو�ضــى فــي الشــرق الأوســط«.

 
ً
خطابــا بومبيــو  مايــك  ألقــى  الجولــة  تلــك  وخــال 

بجامعــة القاهــرة أشــار فيــه إلــى أن »الولايــات المتحــدة 

المنطقــة  فــي  إقامــة تحالــف اســتراتيجي  تعمــل علــى 

لمواجهــة الأخطــار«، ومــن أجــل بحــث ومناقشــة ذلــك 

المقتــرح عقــدت عــدة اجتماعــات منهــا اجتمــاع وزراء 

مــع نظيرهــم  الخليــج والأردن ومصــر  خارجيــة دول 

اجتماعــات  هامــش  علــى  بومبيــو  مايــك  الأمريكــي 

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي ســبتمبر 2018م 

ثــم اجتمــاع آخــر لبحــث الركائــز الأمنيــة والسياســية 

للتحالــف عقــد بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة تلبيــة 

وزيــر  مســاعد  نائــب  كينــج  لينــدر  تيموثـــي  لدعــوة 

الخارجيــة لشــؤون الخليــج العربــي ومايــكل ملــروي 

نائــب مســاعد وزيــر الدفــاع لشــؤون الشــرق الأوســط 

والعميد سكوت بنديكت نائب المدير العام للشؤون 
بالشــرق  البحريــة  لمشــاة  والعســكرية  السياســية 

الأوســط الــذي شــاركت فيــه دول عــدة مــن المنطقــة 

مــن بينهــا مملكــة البحريــن))). 

للأمن  ضمان  الأوسط  للشرق  الاستراتيجي  التحالف  	6
http://www.albiladpress. .2019 ,والاستقرار. 22 فبراير

 com/news/2019/3784/bahrain/555196.html
)تاريخ الوصول 22 مارس, 2019+

تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي»ميسا« المضامين- الأهداف- التحديات



19

 للبيــان الرســمي الصــادر عــن وزارة الخارجيــة 
ً
ووفقــا

دول  الاجتمــاع  ذلــك  فــي  شــاركت  فقــد  الأمريكيــة 

ومنــدوب  والأردن  ومصــر  الســت  التعــاون  مجلــس 
عــن جهــود الولايــات   

ً
عــن مجلــس التعــاون))) فضــا

المتحــدة مــن أجــل بلــورة الأفــكار حــول ذلــك التحالــف 

ومــن ذلــك مؤتمــر وارســو الــذي عقــد ببولنــدا فــي فبرايــر 

2019م وضم وزراء خارجية ومسؤولين من أكثر من 

دولــة.   60

وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود تصريحــات أمريكيــة 
رســمية تعكــس أن ذلــك المؤتمــر قــد اســتهدف بحــث 

رؤى الدول المختلفة بشــأن تحالف الشــرق الأوســط 

الأمريكــي  الخارجيــة  وزيــر  كلمــة  فــإن  الاســتراتيجي، 

مايــك بومبيــو أمــام المؤتمــر قــد تضمنــت أن الهــدف 

منطقــة  فــي  للتحديــات  التصــدي  هــو  المؤتمــر  مــن 

الشــرق الأوســط حيــث قــال »أنــه لا يمكــن لأي دولــة 

أن تظــل بمعــزل عــن التصــدي للتحديــات الإقليميــة 

مثل إيران وسوريا واليمن والسلام بين الإسرائيليين 

والفلســطينيين«. 

ومــع أهميــة تلــك الجهــود فإنــه لاتــزال هنــاك تحديــات 

تواجه تأسيس التحالف، منها عدم وجود اتفاق بين 

الــدول المختلفــة بشــأن مــدى خطــورة تلــك التحديــات 

بيــن دول المنظومــة الخليجيــة أو مــن جانــب  ســواء 

بعــض الــدول الأخــرى التــي يتوقــع أن تكــون أعضــاءً فــي 

 عــن أن نشــوء ذلــك التحالــف ربمــا 
ً
التحالــف، فضــا

يــؤدي إلــى تحالفــات إقليميــة مضــادة ))).

مشاورات بشأن الركائز السياسية والأمنية لتحالف الشرق  	7
https://  .2019 فبراير,   21 الاستراتيجي.  الأوسط 
الوصول  translations.state.gov/2019/02/21/ )تاريخ 

22 مارس, 2019(.

فبراير,   14 -إسرائيلي ضد إيران؟  هل ينجح تحالف عربي  	8
.2019 

 http://www.bbc.com/arabic/interactivity-47244757
)تاريخ الوصول 22 مارس, 2019(.

للمقتــرح  الــدول  مــن  عــدد  تأييــد  ظهــور  ويلاحــظ   

الأمريكــي، وفــي هــذا الســياق قــال عــادل الجبيــر وزيــر 

-خــال كلمتــه أمــام  –آنــذاك  الخارجيــة الســعودي 

مؤتمــر حــوار المنامــة فــي أكتوبــر 2018م » نؤيــد بقــوة 

وعقدنــا  الاســتراتيجي،  الأوســط  الشــرق  تحالــف 

 مــع كل دول مجلــس 
ً
اجتماعــات فــي الســعودية مؤخــرا

التعــاون ومــع مصــر، المناقشــات مســتمرة وتركــز علــى 

وضــع إطــار عمــل«))).

أمــا وزيــر الخارجيــة الأردنــي أيمــن الصفــدي فقــد قــال 

»أن الأردن يرحب بأي عمل جماعي يســتهدف العمل 

 من أجل تجاوز تحديات المنطقة، وأن التحالف 
ً
معا

لايــزال علــى صعيــد الأفكار« )1)).

لذلــك  عــدة  مقومــات  هنــاك  بــأن  التســليم  ومــع 

-بغــض النظــر عــن الصيغــة التــي ســوف  التحالــف 

يتخذها منها وجود شبه إجماع على ضرورة مواجهة 

التحديــات الأمنيــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط مــن 
فــإن التســاؤلات المثــارة حــول  خــال إطــار جماعــي- 
هــل ســيكون  ومنهــا:  أســس ذلــك التحالــف عديــدة، 

لمعاهــدات أو بروتوكــولات ذات طابــع أمنــي أو   
ً
وفقــا

عســكري أو اقتصــادي أو سيا�ســي؟ 

وربمــا يشــكل كل تلــك المجــالات ويســتهدف أن يكــون 

 لــكل مجــالات التعــاون تلــك، وخاصــة فــي 
ً
 شــاملا

ً
إطــارا

ظل حاجة تلك الدول للمزيد من التعاون سواء على 

الصعيــد الاقتصــادي مــن أجــل الاســتغلال الأمثــل 

بعــض  وحاجــة  الأمنــي  المســتوى  علــى  أو  للمــوارد، 

الاستراتيجي.  الأوسط  الشرق  تحالف  بقوة  نؤيد  الجبير:  	9
https://www.alarabiya.net/ar/  .2018  ,27 أكتوبر 
accessed( saudi-today/2018/10/27 مارس 22, 2019(.

الأردن:  خارجية  وزير   .2018 المحلية.  الشؤون  محرر  	10
 28 الدولتين.  الشرط الأسا�سي لتحقيق الاستقرار هو حلُّ 
https://www.  .2019 أبريل,   9 الوصول  تاريخ  أكتوبر. 

alayam.com/alayam/local/760566/News.html
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الدول لدعم الأجهزة الأمنية لمواجهة تنامي مهددات 

الأمــن القومــي، بالإضافــة إلــى إمكانيــة تجــدد الحديــث 

عــن مســألة الــدرع الصاروخــي فــي المنطقــة لمواجهــة 

تهديــدات إيــران فــي هــذا الشــأن.

وبغــض النظــر عــن طبيعــة ذلــك التحالــف فــإن الأهــم 

مــا ســوف يتوافــق عليــه الأعضــاء ضمــن إطــار ملــزم 

يحــدد مســاهمات كل دولــة فــي ذلــك التحالــف. 

الأمــن  علــى  التحالــف  تأثـــير   :
ً
ثانيــا

الشــرق  منطقــة  فــي  والاســتقرار 
لأوســط ا

قبيــل الحديــث عــن تأثـــير ذلــك التحالــف علــى الأمــن 
والاســتقرار فــي منطقــة الشــرق الأوســط يثــار تســاؤلان 

مهمــان:

الأول: ما هي طبيعة ذلك التحالف؟ 

والثاني: ما هي مقومات نجاحه؟

وللإجابــة عــن التســاؤل الأول: علــى الرغــم مــن عــدم 
توافر الكثـير من المعلومات عن طبيعة ذلك التحالف 
فــإن ثمــة بيانــات وتصريحــات رســمية ومنهــا البيــان 
الرسمي المنشور على موقع وزارة الخارجية الأمريكية 
»اســتضافت  فيــه:  جــاء  الــذي  2019م  فبرايــر  فــي 
بشــأن  مشــاورات  واشــنطن  فــي  المتحــدة  الولايــات 
الركائز السياســية والأمنية لتحالف الشــرق الأوســط 
الاســتراتيجي. واجتمــع مســؤولون كبــار مــن البحريــن 
والمملكــة  وقطــر  وعمــان  والكويــت  والأردن  ومصــر 
المتحــدة  العربيــة  والإمــارات  الســعودية  العربيــة 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة ومجلــس التعــاون لــدول 
الخليــج العربيــة لمناقشــة التحالــف، وهــو مبــادرة علــى 
مســتوى الحكومــة كلهــا لتعزيــز الاســتقرار الإقليمــي 
والأمــن والازدهــار مــن خــال تعزيــز التعــاون متعــدد 

الأطــراف فــي مجــالات السياســة والاقتصــاد والطاقــة 
والأمــن«. 

كمــا تضمــن البيــان أن»التحالــف دفاعــي بطبيعتــه 
وتهــدف بنيتــه إلــى تعزيــز الأهــداف المشــتركة للــدول 
المشــاركة ومعالجة التهديدات التي تواجه الاســتقرار 

الإقليمــي والأمــن والازدهــار«)1)).

وزيــر  مســاعد  تصريحــات  كانــت  ثانيــة  ناحيــة  مــن 
الخارجيــة الأمريكــي لشــؤون الخليــج تيــم لندركينــج 

 حيــث قــال» إن ذلــك التحالــف ســوف 
ً
أكثــر تفصيــا

واقتصاديــة  أمنيــة  اتفاقيــة  »أســاس  علــى  يقــوم 
لــدول  التعــاون  بيــن دول مجلــس  وسياســية تربــط 
الخليــج العربيــة والولايــات المتحــدة ومصــر والأردن«. 

وأضــاف القــول إن »فكــرة تحالــف الشــرق الأوســط 
الاستراتيجي في بناء درع قوي جيد ضد التهديدات في 
 تلــك التهديــدات »بإيــران والمخــاوف 

ً
الخليــج« محــددا

التحتيــة،  البنيــة  علــى  والهجمــات  الإنترنــت،  عبــر 
وتنســيق إدارة الصــراع مــن ســوريا إلــى اليمــن كجــزء 

مــن جــدول أعمالهــا«)1)). 

مــن ناحيــة ثالثــة تشــير بعــض المصــادر تشــير إلــى أن 
فــي  تتمثــل  التحالــف  لذلــك  الدفاعيــة  المضاميــن 
»إقامــة درع دفــاع صاروخــي فــي المنطقــة ســيكون مــن 
بيــن أهــداف التحالــف إضافــة إلــى التدريــب لتحديــث 

جيــوش تلــك الــدول«)1)). 

مشاورات بشأن   .2019 الأمريكية.  الخارجية  موقع وزارة  	11
الأوسط  الشرق  لتحالف  والأمنية  السياسية  الركائز 
 .2019 إبريل,   3 الوصول  تاريخ  فبراير.   21 الاستراتيجي. 

./https://translations.state.gov/2019/02/21

يعرف  ما  أو  الاستراتيجي  الأوسط  الشرق  تحالف  إطلاق  	12
بالناتو العربي ضد إيران في 2019. 27 سبتمبر2018. تاريخ 
http://www.defense-arabic.  .2019 أبريل,   3 الوصول 

/com/2018/09/27

وكالة رويترز. 2018. ترامب يسعى لإحياء فكرة تشكيل »ناتو  	13
أبريل,   3 تاريخ الوصول  يوليو.   28 للتصدي لإيران.  عربي« 
%/http://www.alhayat.com/article/4594736 .2019
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المضاميــن  علــى  المؤشــرات  أهــم  تتمثــل  بينمــا 

الاقتصاديــة فــي الاجتمــاع الــذي اســتضافته ســلطنة 
2019م المعنــي بالتنميــة والتعــاون  عمــان فــي ينايــر 

فــي مجــال الاقتصــاد والطاقــة وذلــك تلبيــة لدعــوة 

فرانســيس فانــون مســاعد وزيــر الخارجيــة الأمريكــي 
لشــؤون الطاقــة، وشــارك فيــه ممثلــو عــدد مــن الــدول 

التحالــف  ذلــك  فــي  أعضــاء  تكــون  أن  يتوقــع  التــي 

بالإضافــة إلــى الدكتــور عبــد اللطيــف الزيانــي الأميــن 

العــام لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة. 

وخــال ذلــك الاجتمــاع تمــت مناقشــة دور التعــاون 

مــن أجــل التنميــة فــي تعزيــز مســارات الأمــن الإقليمــي، 

كمــا تــم خــال الاجتمــاع تقديــم عــروض مــن جانــب 
وزارة الطاقــة الأمريكيــة ومكتــب الممثــل التجــاري 

شــركات  إحــدى  جانــب  إلــى  المتحــدة  للولايــات 

الخاصــة)1)).  الاســتثمار 

ولاشك أن لذلك البعد ما يعززه، من ذلك على سبيل 

المثــال تأييــد الولايــات المتحــدة للــرؤى الاقتصاديــة 

التــي تقــوم دول الخليــج بتنفيذهــا.

وللإجابــة عــن التســاؤل الثانــي يمكــن تحديــد عــدة 
الشــرق  تحالــف  عمــل  دعــم  شــأنها  مــن  مقومــات 

هــي: الاســتراتيجي،  الأوســط 

1- الدعم الأمريكي للتحالف:

يظــل  التحالفــات  فــي  كبــرى  دولــة  وجــود  إن  حيــث 

 لنجــاح تلــك التحالفــات وتقــدم تجربــة 
ً
 ضروريــا

ً
أمــرا

 في هذا 
ً
 واضحا

ً
حلف شــمال الأطل�ســي» الناتو« مثالا

وفد مملكة البحرين يشارك في اجتماع تحالف الشرق الأوسط  	14
.2019  ,3 إبريل   Accessed  2019 9يناير.   الاستراتيجي. 

https://www.alayam.com/online/local/773646/
.News.html

 دور المملكــة العربيــة الســعودية ضمــن 
ً
الشــأن، أيضــا

منظومــة مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة. 

الولايــات  بيــن  الاســتراتيجية  العلاقــات   -2
التحالــف: وأعضــاء  المتحــدة 

الولايــات  بيــن  المتنوعــة  العلاقــات  إلــى  إضافــة 

المتحــدة وأعضــاء التحالــف علــى الصعــد السياســية 
والاقتصادية والدفاعية، فإن هناك مقومات أخرى 

مــن شــأنها دعــم عمــل ذلــك التحالــف لعــل أهمهــا منــح 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة صفــة حليــف مــن خــارج 

حلــف الناتــو لأربــع دول مــن أعضــاء ذلــك التحالــف 

1996م  عــام  والأردن  1989م  عــام  مصــر  وهــي 

والبحريــن عــام 2002م والكويــت عــام 2004م وهــي 

تسمية تقدمها وزارة الخارجية الأمريكية للدول التي 

لديها علاقات عمل استراتيجية مع القوات المسلحة 

الأمريكيــة ولكنهــا ليســت أعضــاء فــي حلــف الناتــو.

وبموجــب تلــك الصفــة فــإن الدولــة المعنيــة تحصــل 
علــى مزايــا عســكرية وماليــة لا يمكــن للــدول الأخــرى 

غيــر الأعضــاء فــي الناتــو الحصــول عليهــا )1)).

3- توزيع المهام داخل التحالف:

 مــن أن كل دولــة لديهــا قــدرات مختلفــة، فــ ا
ً
انطلاقــا

 لتعمــل 
ً
بــد مــن وجــود إطــار يضــم تلــك القــدرات معــا

لعمــل ذلــك   
ً
مهمــا  

ً
مــا يمثــل دعمــا بشــكل متناغــم، 

لعمــل عــدد مــن   
ً
جماعيــا  

ً
ويكــون إطــارا التحالــف، 

 إلــى جنــب.  
ً
الــدول جنبــا

دولة تمتلك مكانة   16  .2015 أحمد محمد عبد الباسط.  	15
حليف رئي�سي لـ«أمريكا« من خارج »الناتو« أخرها تونس. 11 
https://www.  .2019 إبريل,   1 الوصول  تاريخ  يوليو. 

elwatannews.com/news/details/768134
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4- تطور البنية العسكرية لدول الخليج:

 
ً
 ملحوظــا

ً
عكســت الســنوات القليلــة الماضيــة تطــورا

ســواء فــي تطــور القــدرات العســكرية لــدول الخليــج أو 

خبــرة تلــك الــدول للعمــل ضمــن إطــار التحالفات ومنها 

تجربــة قــوات درع الجزيــرة والتحالــف العربــي لدعــم 
الشــرعية فــي اليمــن، والتحالــف الإســامي العســكري 

لمحاربــة الإرهــاب، والتحالــف الدولــي لمواجهــة داعش، 

مــع  العمــل  خــال  الــدول  تلــك  دور  إلــى  بالإضافــة 

المتحــدة  الولايــات  تقودهــا  التــي  الدوليــة  القــوات 

لمكافحة القرصنة في المحيط الهندي وقبالة سواحل 

القــوات  أكســبت  عمليــات  وجميعهــا  الصومــال، 

المســلحة الخليجيــة خبــرات مهمــة يمكــن البنــاء عليهــا 

ضمــن أي تحالفــات مســتقبلية فــي المنطقــة.    

 علــى تلــك المقومــات فــإن ذلــك التحالــف 
ً
وتأسيســا

يعــد آليــة جماعيــة مهمــة لمواجهــة التحديــات الأمنيــة 

فــي منطقــة الشــرق الأوســط التــي يمكــن تحديدهــا 

فيمــا يلــي: 

1- التصــدي للسياســات الإيرانيــة التــي تهــدد 
الأمــن والاســتقرار الإقليمــي: 

علــى الرغــم مــن مخاطــر ســعي إيــران لتطويــر طاقــة 

نوويــة لأغــراض غيــر ســلمية، فإنــه مــن الخطــأ اختــزال 

التهديــدات الإيرانيــة فــي تلــك القضيــة، ويفســر ذلــك 

موقف دول الخليج تجاه الاتفاق النووي الإيراني عام 

 بالحــذر« بســبب 
ً
 »مشــوبا

ً
2015م التــي أعلنــت تأييــدا

الاتفــاق الــذي احتــوى علــى العديــد مــن الثغــرات التــي 

 لأدنــى شــك أنــه –أي الاتفــاق- 
ً
تؤكــد وبمــا لايــدع مجــالا

لــن يحــول دون تطويــر إيــران للســاح النــووي.

وبالنظــر إلــى خبــرة دول الخليــج الممتــدة مــع النخــب 

الإيرانيــة التــي تعاقبــت علــى الحكــم منــذ عــام 1979م 

وحتــى الآن فقــد تأكــد لــدول الخليــج أن لــدى إيــران 

للهيمنــة والســيطرة علــى دول الجــوار مــن   
ً
مشــروعا

خــال أذرعهــا الإقليميــة مــن الميلشــيات المســلحة)1)). 

ولعلنــا عنــد إمعــان النظــر فــي الأزمــات الراهنــة نجــد 

أن هنــاك تدخــات إيرانيــة واضحــة فــي تلــك الأزمــات، 

»شــراء  حيــث كانــت إيــران تراهــن علــى اســتراتيجية 

الوقــت« وإطالــة أمــد تلــك الأزمــات مــا يعــزز وضعهــا 

الإقليمــي مــن خــال دعمهــا لأذرعهــا الإقليميــة، وذلــك 

من خلال العمل على تفكيك الدول المجاورة لتنفيذ 

طموحهــا الإقليمــي بــأن تظــل الدولــة المهيمنــة علــى 

شــؤون المنطقــة الأمــر الــذي حــدا بوزيــر الخارجيــة 

الأمريكي الســابق هنري كســينجر للقول في أحد كتبه 

إن»إيــران عليهــا أن تقــرر: إمــا أن تكــون دولــة تخضــع 

للقوانيــن الدوليــة، وإمــا أن تكــون ثــورة دائمــة«)1)). 

لمكافحــة  جديــد  جماعــي  إطــار  إيجــاد   -2
الأوســط: الشــرق  منطقــة  فــي  الإرهــاب 

علــى الرغــم مــن الهزيمــة التــي لحقــت بتنظيــم داعــش 

فــي ســوريا والعــراق فــإن هنــاك رؤى تؤكــد أن العــام 

2019م ســوف يشــهد ظهور جماعات إرهابية جديدة 
ربما تختلف في مسمياتها ولكنها ستكون تابعة لتنظيم 

داعــش، حيــث إن العناصــر التــي عملــت فــي صفــوف 

ذلــك التنظيــم فــي ســوريا والعــراق ربمــا تبحــث عــن ملاذ 

آخــر وخاصــة فــي إفريقيــا تحــت مســميات أخــرى.

أشرف محمد كشك. 2019. آليات أمريكية جديدة للتعامل  	16
مع إيران.. بين الردع والحد من هامش المناورة. 25 مارس. 
http://www.akhbar-  .2019 إبريل,   4 الوصول  تاريخ 

.alkhaleej.com/news/article/1160371

الدولة  بين  الخيار  إيران...   .2017 عجاج.  محمود  حمد  	17
https:// .2019 ,والثورة. 1 ديسمبر. تاريخ الوصول 9 إبريل

aawsat.com/home/article/1099911
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تمثلــت المرحلــة الأولــى مــن عمــل تلــك التنظيمــات فــي 

دور تنظيــم القاعــدة ثــم تلاهــا تنظيــم داعــش ومــن 

ثــم فــإن المرحلــة الثالثــة ربمــا تظهــر فــي شــكل تنظيمــات 

»الذئــاب  جديــدة ولعــل أبرزهــا مــا يعــرف بظاهــرة 

المنفــردة«، وبالتالــي فقــد يقــوم أفــراد التنظيــم بإعــادة 

مناطــق  عــن  والبحــث   
ً
مجــددا صفوفهــم  تنظيــم 

النزاعــات ســواء فــي اليمــن أو ليبيــا أو جنــوب آســيا مــن 

خــال شــن هجمــات نوعيــة كاســتراتيجية جديــدة، 

ولعــل مــا يزيــد مــن خطــورة هــؤلاء الأفــراد مــا أشــارت 

إليــه إحــدى الدراســات مــن أن أكثــر مــن ربــع المقاتليــن 

فــي ســوريا والعــراق يعتمــدون علــى صــات القرابــة 

»بالإرهــاب العائلــي«)1)).  بينهــم فيمــا يعــرف 

من ناحية ثانية تضمن المؤشر العالمي للإرهاب لعام 

مــن ضحايــا العمليــات الإرهابيــة   % 84 2018م أن 

كانــوا فــي الــدول التــي احتلــت المراتــب العشــر الأولــى 

 بالإرهــاب، وكان مــن 
ً
ضمــن قائمــة الــدول الأكثــر تأثــرا

بينهــا أربــع دول عربيــة)1)) ويعنــي مــا ســبق أنــه لاتــزال 

لمواجهــة  الجماعيــة  للجهــود  ملحــة  حاجــة  هنــاك 

الأوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  الإرهابيــة  التهديــدات 

مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أن تلــك الجهــود لــن تنطلــق مــن 

فــراغ بــل هنــاك آليــات يمكــن البنــاء عليهــا لعــل أهمهــا 

التحالــف الدولــي ضــد داعــش، والتحالــف الإســامي 

العســكري لمحاربــة الإرهــاب.

من  يحذرون  خبراء   .2019 الروسية.  الأنباء  وكالة  موقع  	18
ظهور تنظيمات إرهابية جديدة بالشرق الأوسط في 2019. 
https://arabic.  .2019 أبريل,   4 الوصول  تاريخ  يناير.   1
./ sputniknews.com/arab_world/201901011037942184

منال العاني. 2018. المؤشر العالمي للإرهاب: العراق الأكثر  	19
تاريخ  ديسمبر.   13 وسوريا الرابعة وأميركا العشرون.   

ً
تأثرا

https://www.sbs.com.au/  .2019 إبريل,   11 الوصول 
yourlanguage/arabic/ar/audiotrack/lmwshr-llmy-llrhb-
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3- تحقيــق مفهــوم تــوازن القــوى فــي منطقــة 
الخليــج والشــرق الأوســط:

علــى الرغــم مــن تعــدد تعريفــات مفهــوم تــوازن القــوى 

فــإن جــل تلــك التعريفــات قــد أجمعــت علــى أنــه يعنــي 

»عــدم امتــاك أي دولــة قــوة كافيــة للهيمنــة وإجبــار 

الــدول الأخــرى فــي المنطقــة علــى الرضــوخ لمشــاريعها 

وتطلعاتهــا« وتوجــد إســهامات فكريــة متميــزة للغايــة 

حــول ذلــك المفهــوم منهــا مــا قدمــه هانــز مورجانثــو 

الدوليــة  العلاقــات  فــي  الواقعيــة  النظريــة  مؤســس 

حيث حدد مرتكزين أساسيين لمفهوم توازن القوى، 

الأول: مــادي، يقصــد بــه تعــادل أو تســاو حســابي بيــن 

مقدار القوة العسكرية التي تمتلكها القوى الدولية، 

والثانــي: إدراكــي، يقصــد بــه إدراك تلــك القــوى لذلــك 

التعــادل، ويعــد ذلــك جــزءً مــن مفهــوم أشــمل وهــو 

المعضلــة الأمنيــة)2)).

منطقــة  فــي  جــدل  مثــار  المفهــوم  ذلــك  ظــل  ولقــد 
الخليــج وخاصــة منــذ عــام 2003م فــي أعقــاب الغــزو 
الأمريكــي للعــراق ومــا ترتــب عليــه مــن خلــل فــي تــوازن 

القــوى الإقليمــي مــا عــزز مــن دور إيــران الإقليمــي، 

وهــي القضيــة التــي ظلــت تســتحوذ علــى الخطابــات 

ومــن  الرســمية للعديــد مــن مســؤولي دول الخليــج، 

ذلــك علــى ســبيل المثــال لا الحصــر الكلمــة التــي ألقاهــا 

وزيــر الخارجيــة الســعودي عــادل الجبيــر أمــام مؤتمــر 

»إنــه  فيهــا  وقــال  2018م  أكتوبــر  فــي  المنامــة  حــوار 

يتــم التعامــل مــع رؤيتيــن فــي الشــرق الأوســط: رؤيــة 

إيرانيــة ظلاميــة«)2)). ســعودية مســتنيرة وأخــرى 

الأمن  تطور   .2015 كشك.  الحميد  عبد  محمد  أشرف  	20
الإقليمي الخليجي منذ عام 2003: دراسة في تأثـير استراتيجية 

حلف الناتو. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.

الاستراتيجي.  الأوسط  الشرق  تحالف  بقوة  نؤيد  الجبير:  	21
https://www.alarabiya.net/ar/  .2018  ,27 أكتوبر 
saudi-today/2018/10/27 (accessed مارس 22, 2019(.
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حاصــل  هــو  الإقليمــي  الأمــن  أن  علــى   
ً
وتأسيســا

الوحــدات المكونــة لهــذا الأمــن فــإن وجــود إطــار شــامل 

لهــذا الأمــن مــن شــأنه دعــم وحــدات الأمــن الإقليمــي 

ضمــن الإطــار ذاتــه، وفــي هــذا الســياق تجــدر الإشــارة 

إلــى إحــدى الــرؤى التــي عكســت مــدى انعــكاس ذلــك 

التحالــف علــى تســوية الأزمــات الراهنــة ومنهــا الأزمــة 

الليبيــة، فوجــود مصــر فــي ذلــك التحالــف وهــي الجــار 

الشــرقي لليبيــا مــن شــأنه دعــم جهــود التوصــل إلــى 

تســوية للأزمــة الليبيــة)2)).

التحالــف  ذلــك  تأســيس  فــرص  فــإن  عــام  وبوجــه 

ببنائــه  وثـــيق  بشــكل  ترتبــط  اســتمراره  وإمكانيــة 

الــذي ســوف يســتند علــى فكــرة التحالــف بمعناهــا 

ســوف  حيــث  البحــت،  العســكري  وليــس  الواســع 

يشــمل التعــاون فــي المجــالات الأمنيــة والاقتصاديــة 

مــع  للتعامــل  جماعيــة  آليــة  ليكــون  والسياســية 

التحديــات الراهنــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وهــي 

الإرهــاب وحــروب المعلومــات والتنميــة الاقتصاديــة 

لــن يســتهدف  ثــم  ومــن  وحــل النزاعــات الإقليميــة، 

.((2( محــدداً  
ً
خصمــا أو  محــددة  قضيــة 

وجود  من  ليبيا  استفادة   .2018 مفراكس.  حليم  رمزي  	22
تاريخ  أكتوبر.   2 التحالف الاستراتيجي في الشرق الأوسط. 
https://www.afrigatenews.  .2019 أبريل,   3 الوصول 

net/opinion

 5 الأوسط.  الشرق  تحالف  هو  ما   .2018 كمال.  محمد  	23
http://www.  .2019 إبريل,   5 الوصول  تاريخ  أكتوبر. 
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تواجــــــــه  التــي  الإشكاليـــــــــات   :
ً
ثـــالثــــا

الأوســـــــــط  الشـــــــرق  تحــــــــالف  عمـــــــل 
الاســتراتيجي

مــع أهميــة وجــود مقومــات تدعــم عمــل التحالف فإن 

 لا تعمــل فــي فــراغ وإنمــا فــي ســياق 
ً
التحالفــات عمومــا

 فإنه في الوقت ذاته 
ً
إقليمي ودولي بقدر ما يتيح فرصا

، حتى تلك التحالفات التي تؤسس 
ً
ربما يفرض قيودا

علــى مواثـــيق ملزمــة لدولهــا مثــل حلــف الناتــو لــم يكــن 

عملها بالأمر اليســير وهو ما أشــار إليه الجنرال ويســلي 

كلارك القائــد الســابق لقــوات حلــف الناتــو خــال 
مشــاركته فــي مؤتمــر التحالفــات العســكرية فــي الشــرق 

للدراســات  البحريــن  مركــز  نظمــه  الــذي  الأوســط 

 2017 الاســتراتيجية والدوليــة والطاقــة فــي أكتوبــر 

م بالقــول »إنــه علــى الرغــم مــن أن حلــف الناتــو يعــد 

المنظمــة الدفاعيــة التــي دامــت أكثــر مــن غيرها لارتكازه 

علــى ميثــاق من�شــئ للحلــف وبــه وضــوح لهــدف وعمــل 

الحلــف فــإن مســألة الأولويــات تعــد مهمــة فهنــاك 

بعــض الــدول قــد لا ترغــب فــي المشــاركة فــي العمــل 

العســكري كمــا حــدث بالنســبة للحــرب فــي كوســوفو، 

بمواقــع  العمــل  فــي  ترغــب  القــوات  بعــض  أن  كمــا 

 أنــه »يجــب احتــرام 
ً
دفاعيــة وأخــرى هجوميــة« مؤكــدا

القيــود الوطنيــة الخاصــة بالعمــل العســكري وهــو 

مــا أخــذه حلــف الناتــو بعيــن الاعتبــار خــال عملــه فــي 

أفغانســتان«)2)).

 علــى مــا ســبق يمكــن تحديــد عــدة إشــكالات 
ً
وتأسيســا

قــد تواجــه عمــل تحالــف ميســا، هــي:
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1- الأساس القانوني لعمل التحالف: 

مع أن التحالفات ليست بالضرورة أن تكون موجهة 

إلــى أحــد فــإن جوهــر عملهــا يســتند إلــى أســاس قانونــي 

ملــزم علــى غــرار المعاهــدة المنشــئة لحلــف الناتــو عــام 
1949م التــي تضمنــت العديــد مــن المــواد لعــل أهمهــا 
المــادة الخامســة مــن ذلــك الميثــاق التــي لا تتضمــن 
آليــة الدفــاع الجماعــي فحســب مــن خــال مضاميــن 
تعاقدية وتعهدات متبادلة بين أطراف الحلف المعني 
وإنمــا تعــد آليــة تنتظــم فيهــا القــوات المســلحة لــدول 
الحلــف، مــا يعنــي أن هنــاك عقيــدة قتاليــة موحــدة 
وهو ما يثـير تساؤلات عما إذا كان جوهر حلف الناتو 
ســيكون هــو ذاتــه الأســاس الــذي ســوف ينهــض عليــه 

تحالــف الشــرق الأوســط الاســتراتيجي.

داخــل  القــوى  بتــوازن  تتعلــق  أخــرى  مســألة  وثمــة 
داخــل  كبــرى  دولــة  وجــود  أن  صحيــح  الحلــف، 
تحالفــات مثــل هــذا النــوع يعــد مســألة أساســية إلا 
الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  ثقــل  أن  لوحــظ  أنــه 
فــي مواجهــة الحلــف   

ً
داخــل حلــف الناتــو كان ســببا

فرنســا  قــرار  ذلــك  ومــن  الانقســامات  مــن  العديــد 
 
ً
الانسحاب من الحلف عام 1966م وذلك احتجاجا
الحلــف لمقتــرح فرن�ســي آنــذاك  علــى رفــض أعضــاء 
يق�ضي بتأســيس قيادة ثلاثـــية تتولاها كل من فرنســا 
كمحاولــة  الأمريكيــة  المتحــدة  والولايــات  وبريطانيــا 
حيــث  للحــد مــن الهيمنــة الأمريكيــة علــى الحلــف، 
قــررت فرنســا العــودة مــرة أخــرى للقيــادة العســكرية 

2009م)2)). عــام  للحلــف 

والاستفادة من  »ميسا«  و  »ناتو«  الـ  مأمون كيوان. 2018.  	25
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2- تدخل التحالف في الأزمات:

للأهــداف المعلنــة لتحالــف الشــرق الأوســط   
ً
وفقــا  

الاســتراتيجي، فإنــه تحالــف مــن أجــل تحقيــق الأمــن 

والاســتقرار فــي منطقــة الشــرق الأوســط، صحيــح أن 

 
ً
تلــك المهمــة هــي منوطــة بمنظمــة الأمــم المتحــدة وفقــا

لميثــاق المنظمــة الأمميــة الــذي تضمــن مــواد عديــدة فــي 

هــذا الشــأن لعــل أهمهــا المــادة الأولــى التــي تنــص علــى 

أن مقاصــد الأمــم المتحــدة هي»حفــظ الســلم والأمــن 

الدولــي«.

 لهــذه الغايــة تتخــذ الهيئــة التدابيــر المشــتركة 
ً
وتحقيقــا

الفعّالــة لمنــع الأســباب التــي تهــدد الســلم ولإزالتهــا، 

وتقمــع أعمــال العــدوان وغيرهــا مــن وجــوه الإخــال 

لمبــادئ   
ً
وفقــا وتتــذرّع بالوســائل الســلمية،  بالســلم، 

لحــل المنازعــات الدوليــة  العــدل والقانــون الدولــي، 

التــي قــد تــؤدي إلــى الإخــال بالســلم أو لتســويتها«.

إلا أن ذلــك لــم يحــل دون تفويــض المنظمــة الأمميــة 

تلــك المهــام لمنظمــات إقليميــة تــؤدي الــدور ذاتــه وهو ما 

نصت عليه المادة) 52( من الفصل الثامن من ميثاق 
المنظمة الأممية من أنه »ليس في هذا الميثاق ما يحول 
دون قيــام تنظيمــات أو وكالات إقليميــة تعالــج الأمــور 
المتعلقــة بحفــظ الســلم والأمــن الدولــي حيــن يكــون 

 مــا دامــت هــذه 
ً
 فيهــا ومناســبا

ً
العمــل الإقليمــي صالحــا

التنظيمــات أو الــوكالات الإقليميــة ونشــاطها متلائمــة 

مــع مقاصــد »الأمــم المتحــدة« ومبادئهــا«)2)).

 على ذلك فقد شهد العالم تأسيس العديد 
ً
وتأسيسا

مــن المنظمــات الإقليميــة الفرعيــة منهــا علــى ســبيل 

المثــال منظمــة المؤتمــر الإســامي، والاتحــاد الإفريقــي، 

وجامعــة الــدول العربيــة.

موقع منظمة الأمم المتحدة. تاريخ الوصول 2 إبريل, 2019.  	26
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ولايعنــي ذلــك أن حفــظ الأمــن والاســتقرار فــي أقاليــم 

التنظيمــات  بتلــك   
ً
منوطــا ظــل  المختلفــة  العالــم 

الإقليميــة فحســب بــل إن ميثــاق الأمــم المتحــدة قــد 

أعطى للدول فرادى وجماعات حق الدفاع المشــروع 

عن النفس حال تعرضها لاعتداء مسلح حيث نصت 

على ذلك صراحة المادة )51( من الميثاق من أنه» ليس 

فــي هــذا الميثــاق مــا يضعــف أو ينتقــص الحــق الطبيعــي 

للــدول، فــرادى أو جماعــات، فــي الدفــاع عــن أنفســهم 

»الأمــم  إذا اعتــدت قــوة مســلحة علــى أحــد أعضــاء 

المتحــدة« وذلــك إلــى أن يتخــذ مجلــس الأمــن التدابيــر 

اللازمــة لحفــظ الســلم والأمــن الدولــي، والتدابيــر التــي 

 لحــق الدفــاع عــن النفــس 
ً
اتخذهــا الأعضــاء اســتعمالا

ولا تؤثــر تلــك التدابيــر بــأي   ،
ً
تبلــغ إلــى المجلــس فــورا

حــال فيمــا للمجلــس - بمقت�ضــى ســلطته ومســؤولياته 

المســتمرة مــن أحــكام هــذا الميثــاق - مــن الحــق فــي أن 

يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال 

لحفــظ الســلم والأمــن الدولــي أو إعادتــه إلــى نصابــه«.

وقــد تــم تطبيــق تلــك المــادة خــال حــرب تحريــر دولــة 

الكويت عام 1991م، حيث صدرت العديد من القرارات 

الأممية التي منحت دولة الكويت حق الدفاع عن نفسها 

 
ً
ومــن ثــم فقــد قــادت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تحالفــا

 مكــون مــن 34 دولــة لتحريــر دولــة الكويــت)2)).
ً
دوليــا

تأســس  قــد  ذاتــه  الناتــو  جوهــر  أن  إلــى  بالإضافــة 

 لجوهــر المــادة )51( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، 
ً
وفقــا

 ممــا ســبق فــإن التســاؤل المثــار هــو كيفيــة 
ً
وانطلاقــا

فــي  الاســتراتيجي  الأوســط  الشــرق  تحالــف  تدخــل 

 للأمــن 
ً
 مباشــرا

ً
أزمــات يــرى أعضــاؤه أنهــا تمثــل تهديــدا

الصمود  ملحمة  على  18عاما   .2009 الفضلي.  منتهى  	27
فبراير.   26 والبطولة بتحرير الكويت من الاحتلال العراقي. 
https://www.alanba.  .2019 إبريل,   2 الوصول  تاريخ 

com.kw/anbapdf/newspaper/2009/02-feb/26/
.localreport2622009.pdf

لدولهــم؟ القومــي 

فــي الأزمــات الكثـــير مــن  حيــث يثـــير التدخــل الدولــي 

الجــدل حتــى بالنســبة لحلــف الناتــو ذاتــه، حيــث حــدد 

لذلــك التدخــل منهــا:   
ً
الحلــف شــروطا

: أن يكــون هنــاك إجمــاع داخــل الحلــف علــى أن 
ً
أولا

 لأعضــاء الحلــف.
ً
أزمــة مــا تمثــل تهديــدا

أن يكــون هنــاك قــرار أممــي كمرجعيــة لذلــك   :
ً
ثانيــا

الأزمــة  فــي  الحلــف  تدخــل  يفســر  مــا  وهــو  التدخــل، 

الليبية عام 2011م التي حظي فيها الحلف – كما رأى 

مســؤولوه- بدعــم إقليمــي مهــم لذلــك التدخــل وهــو مــا 

تمثــل فــي قــرار جامعــة الــدول العربيــة رقــم 7298 بتاريــخ 

2011م بشــأن الطلــب مــن مجلــس الأمــن  مــارس   2

تحمل مسئولياته إزاء تدهور الأوضاع في ليبيا، واتخاذ 

الإجــراءات الكفيلــة بفــرض منطقــة حظــر جــوي علــي 

حركــة الطيــران العســكري الليبــي، وإقامــة مناطــق آمنــة 
فــي الأماكــن التــي تتعــرض للقصــف، بالإضافــة صــدور 

قراري مجلس الأمن رقمي 1970 و1973 بشأن الحالة 

الليبية )ومضمونهما إحالة الوضع في ليبيا إلي المحكمة 

الجنائيــة الدوليــة، وحظــر الأســلحة والســفر، وتجميــد 

وإقامــة منطقــة  الأصــول الليبيــة فــي الــدول الغربيــة، 

حظــر طيــران جــوي فــي الأجــواء الليبيــة()2))، 

ويعنــي مــا ســبق أن مســألة تدخــل تحالــف الشــرق 

الأوســط الاســتراتيجي فــي الأزمــات ســتكون محــل جــدل 

وربمــا لــن تكــون هنــاك قاعــدة محــددة لذلــك التدخــل 

وإنمــا ســوف يرتبــط ذلــك بــكل حالــة علــى حــدة، كمــا 

يرتبط التدخل بشكل وثـيق بمسألة تمويل العمليات 

العســكرية وهــذا يثـــير حجــم الميزانيــة المخصصــة لذلــك 

»الشراكة  من  الناتو:  حلف   .2011 أشرف محمد كشك.  	28
أغسطس.   22 العربية.  الأزمات  في  التدخل  إلى  الجديدة« 
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 فــي الاعتبــار 
ً
التحالــف وحــدود مســاهمة كل دولــة أخــذا

أن تلــك المســألة تثـــير انقســامات حتــى داخــل المنظمــات 

الدفاعية العريقة مثل حلف شمال الأطل�سي »الناتو«.

 3- اختلاف رؤى دول التحالف
للتهديدات الأمنية

الشــرق  منطقــة  تواجههــا  التــي  التهديــدات  أن  مــع 

الأوســط فــي الوقــت الراهــن تطــال الــدول كافــة -ليــس 

أقلهــا التهديــدات الإرهابيــة التــي لــم يعــد بمقــدور أي 

دولــة مواجهتهــا بشــكل منفــرد مهمــا كانــت إمكاناتهــا فــي 

ظــل تحــول عمــل الجماعــات الإرهابيــة وخاصــة خــال 

مراحــل التخطيــط والتمويــل والتنفيــذ- فــإن اختــاف 

رؤى أعضاء التحالف بشأن التهديدات التي تواجهها 

 أمــام عمــل 
ً
دولــه ودرجــة تلــك التهديــدات يظــل معوقــا

التحالــف، ســواء داخــل المنظومــة الخليجيــة أو فيمــا 

بيــن دول الخليــج وأعضــاء التحالــف الآخريــن.

فعلــى ســبيل المثــال تمثــل إيــران مصــدر تهديــد مباشــر 

لكل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية 

ولكــن ربمــا لا تكــون بــذات درجــة التهديــد بالنســبة لــكل 

مــن الإمــارات والكويــت وســلطنة عمــان.

أمــا بالنســبة لمصــر فــإن أمــن الخليــج العربــي يعــد 

لايتجــزأ مــن الأمــن القومــي المصــري وهــو مــا  جــزءً 
حظــي باهتمــام كبيــر فــي الخطــاب السيا�ســي المصــري 

الرسمي ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر تأكيد 

الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح السي�ســي خــال لقائــه 

مــع ولــي العهــد الســعودي الأميــر محمــد بــن ســلمان 

فــي القاهــرة فــي مــارس 2018م أن »أمــن دول الخليــج 

جــزء لا يتجــزأ مــن الأمــن القومــي المصــري، وأن بــاده 

لــن تســمح بالمســاس بأمــن الخليــج وأنهــا ســتتصدى 

بفعاليــة لمــا يتعــرض لــه مــن تهديــدات« )2)). 

 
ً
ومع أهمية ذلك بالنســبة لأمن الخليج العربي عموما

فــإن إيــران كمهــدد رئي�ســي لمنطقــة الخليــج ربمــا لا 

تكــون بالدرجــة ذاتهــا كتهديــد مباشــر للأمــن القومــي 

المصــري، بمــا يعنيــه ذلــك مــن أن اختــاف الأولويــات 

 لعمــل التحالــف، ومــن ثــم فقــد 
ً
الأمنيــة يظــل معوقــا

أشارت بعض المصادر إلى انسحاب مصر من الجهود 

 
ً
ووفقــا »ميســا«  تحالــف  مقتــرح  لتنفيــذ  الأمريكيــة 

لتلــك المصــادر فــإن ذلــك القــرار نتيجــة لأســباب ثلاثــة 

التشــكيك فــي جديــة المقتــرح بالنظــر إلــى عــدم  الأول: 

وجــود خطــة معلنــة بشــأنه. والثانــي: أن دخــول مصــر 

فــي ذلــك التحالــف يعنــي زيــادة درجــة التوتــر مــع إيــران 

وربمــا لا ترغــب مصــر فــي ذلــك.

فــوز  إمكانيــة  بشــأن  اليقيــن  عــدم  حالــة  والثالــث: 

الرئيــس ترمــب بولايــة رئاســية ثانيــة مــا يعنــي أن يظــل 
بإعــادة انتخابــه مــرة أخــرى)3)).  

ً
ذلــك المقتــرح مرتهنــا

ومع أن وجود إجماع بين أعضاء التحالفات العريقة 

تلــك  مثــل  لعمــل   
ً
تحديــا يظــل  الناتــو  حلــف  ومنهــا 

التحالفــات فــإن وجــود توافقــات حــول التهديــدات 
لنجــاح   

ً
رئيســيا  

ً
متطلبــا يعــد  الــدول  لتلــك  الأمنيــة 

الأوســط  الشــرق  تحالــف  بينهــا  ومــن  التحالفــات 

لســببين:  وذلــك  الاســتراتيجي، 

تحقيــق الفاعليــة والحســم، حيــث إن وجــود  الأول:	

تباينات بشأن التهديدات يعني أن التحالف 

 فــي حســم بعــض الأزمــات.
ً
لــن يكــون فاعــا

القومي  الأمن  من  يتجزأ  لا  جزء  الخليج  أمن  السي�سي:  	29
https:// .2019 ,المصري. 5 مارس. تاريخ الوصول 2 إبريل

.www.skynewsarabia.com/middle-east/1027248

من  تنسحب  مصر   .2019 الدولية.  كارلو  مونت  إذاعة  	30
مبادرة«الناتو العربي« التي ترعاها واشنطن للتصدي لإيران. 
https://www.mc- .2019 ,11 إبريل. تاريخ الوصول 2 مايو

doualiya.com/articles/20190411
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وجود اتفاق يعني تكامل قدرات التحالف،  والثاني:	

وهــذا يعنــي توزيــع المهــام بســهولة لتقــدم كل 

دولــة مســاهمتها فــي ذلــك التحالــف.

الســابق  القائــد  الجنــرال ويســلي كلارك  قــدم  وقــد 

لقــوات حلــف شــمال الأطل�ســي رؤيــة حــول شــروط 

متطلبــات  مــن  إنــه  بالقــول:  التحالفــات  نجــاح 

التحالفــات الإجابــة عــن عــدة تســاؤلات وهــي » مــن هــو 

العــدو؟ ومــن نحــن ؟ومــاذا نريــد أن نحقــق؟ وكيــف 

إلــى أن   
ً
مشــيرا ننتصــر وكيــف نعمــل علــى تحقيقــه؟ 

الولايــات المتحــدة خســرت الحــرب فــي فيتنــام رغــم 

مــا تملكــه مــن قــوى بشــرية بلغــت آنــذاك 500 ألــف 

جندي وألفي طائرة لأنها لم تعرف من هو العدو«)3)).

4- التحالفات المضادة

تشــير الخبــرة التاريخيــة للتحالفــات إلــى أن التحالفــات 
 مــا تــؤدي إلــى تحالفــات مضــادة، ربمــا لــم تتبلــور 

ً
غالبــا

حتــى – كتابــة هــذه الســطور- طبيعــة تلــك التحالفــات 

إلا أن ظهــور بعــض التصريحــات وجهــود  المضــادة، 

التقارب بين بعض الأطراف الإقليمية تعد مؤشرات 

علــى ذلك.

إلــى تصريــح وزيــر  الســياق تجــدر الإشــارة  هــذا  وفــي 

الرئيــس  »إن  لافــروف  ســيرجي  الرو�ســي  الخارجيــة 

الأمريكي دونالد ترمب يحاول بشتى الســبل والوســائل 

فــرض مفهــوم مصطنــع لحلــف شــمال الأطل�ســي علــى 

الناتــو  مــا يســمى  وخلــق  الشــرق الأوســط،  منطقــة 
العربي« وأضاف القول:»التحالف الاستراتيجي للشرق 

الأوسط هو لصالح الولايات المتحدة واهتماماتها، ولا 

الجلسة الرابعة من مؤتمر )BIDEC(.. ضرورة بناء تحالفات  	31
تحقق الأمن والاستقرار ومواجهة الإرهاب بأدوات جديدة. 
https://www. .2019 ,18 أكتوبر. تاريخ الوصول 2 أبريل

.alayam.com/online/local/684228/News.html

يمــت بصلــة لمصالــح المنطقــة وشــؤونها«.

وأضاف:»كمثــال علــى آخــر الهيــاكل التــي تحــاول أمريــكا 

زرعهــا بشــكل مصطنــع فــي العالــم، هــو مفهــوم منطقــة 

التــي يتــم الترويــج لهــا مــن قبــل  الهنــد والباســيفيك، 

الولايات المتحدة، جنبا إلى جنب مع اليابان وأستراليا 

التي تندرج في سياق واضح يهدف لاحتواء الصين”)3)). 

وينبغــي التأكيــد علــى أن تنامــي الــدور الرو�ســي ســواء 

 يمثــل 
ً
فــي ســوريا أو فــي دول الشــمال الإفريقــي عمومــا

 للولايــات المتحــدة الأمريكيــة وفــي هــذا الســياق 
ً
تحديــا

تجدر الإشــارة إلى تصريح لأحد المســؤولين الأمريكيين 

خــال الزيــارة التــي قــام بهــا الرئيــس المصــري عبــد 

الفتــاح السي�ســي إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي 

التاســع مــن إبريــل عــام 2019م حيــث قــال: »الإدارة 

الأميركيــة تبــدي قلقهــا مــن زيــادة النفــوذ الرو�ســي فــي 

المنطقــة خاصــة بعــد أن وقعــت مصــر صفقــة بقيمــة 

أكثــر مــن 20 طائــرة  مليــاري دولار مــع روســيا لشــراء 

مقاتلــة مــن طــراز ســوخوي 35«.

وأضاف:»لاتوجــد الكثـــير مــن الفوائــد فــي التواصــل 

مــع الــروس ولدينــا أمثلــة فــي ســوريا وفــي فنزويــا، ولــذا 

نرغب بأن تسير مصر في طريق الحصول على الدعم 

عــن   
ً

فضــا والاســتثمار مــن الولايــات المتحــدة«)3))، 

ظهــور مؤشــرات تقــارب إقليميــة فــي أعقــاب الإعــان 

عن مقترح »ميسا« ومنها التقارب الثلاثـــي بين روسيا 

وإيران وتركيا، أو نشوء تحالفات أخرى منها التقارب 

الثلاثـــي بيــن ســوريا والعــراق وإيــران وهــو مــا عبــر عنــه 

موقع وكالة الأنباء الروسية. 2019. لافروف: ترامب يحاول  	32
فرض »ناتو عربي« مصطنع على منطقة الشرق الأوسط. 25 
https://arabic.  .2019 إبريل,   3 الوصول  تاريخ  فبراير. 

rt.com/world/1003398

هبة القد�سي. 2019. ترمب يشيد بدور السي�سي في مكافحة  	33
https:// .2019 ,الإرهاب. 10 إبريل. تاريخ الوصول 11 إبريل

aawsat.com/home/article/1672706
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مــارس 2019م  الاجتمــاع الثلاثـــي الــذي عقــد فــي18 

بين رؤســاء الأركان في كل من ســوريا والعراق وإيران.

ومع أن الهدف المعلن من ذلك الاجتماع هو مناقشة 

مكافحــة الإرهــاب فإنــه هنــاك بعــض المصــادر أشــارت 

 ((3( إلى أنه من بين الأهداف هو ربط الدول الثلاث برياً

ومع أنها لاتزال توصف بالتحالفات المرنة بيد أنها قد 

تنتظــم فــي شــكل تحالفــات واضحــة حــال تبلــور ذلــك 

التحالف وما يؤكد ذلك تنامي دور منظمة شــنغهاي 

كــردّ علــى الناتــو، والتقــارب الأوروبي-الرو�ســي نتيجــة 

لسياســات سياســات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. 

5- تأثـير الخبرة التاريخية للتحالفات في 
المنطقة العربية والشرق الأوسط على 

تحالف الشرق الأوسط

 مــن أشــهر التحالفــات التــي شــهدتها المنطقــة العربيــة 
عشــر  إثنــا  الأخيــرة،  الآونــة  فــي  الأوســط  والشــرق 

وهــي:  
ً
تحالفــا

التحالــف العســكري العربــي خــال حــرب عــام  	.1
1948م.

معاهدة الدفاع العربي المشترك عام 1950م. 	.2
حلف بغداد عام 1955م. 	.3

التحالــف العســكري العربــي خــال حــرب عــام  	.4
1956م.

التحالف العسكري العربي في حرب 1967. 	.5
التحالف العسكري العربي في حرب 1973م. 	.6

تأسيس قوات درع الجزيرة عام 1982م. 	.7
عــام  الكويــت  دولــة  لتحريــر  الدولــي  التحالــف  	.8

.1991

رؤساء  اجتماع  بعد   .2019 الروسية.  الأنباء  وكالة  موقع  	34
التحالفات  خبير عسكري:  وإيران...  والعراق  أركان سوريا 
قرارات سيادية. 18 مارس. تاريخ الوصول 11 إبريل, 2019. 

https://arabic.sputniknews.com/arab_
world/201903201039890574

عــام  الإرهــاب  ضــد  للحــرب  الدولــي  التحالــف  	.9
. 2001م

التحالف الدولي ضد داعش عام 2014م. 	.10
فــي  الشــرعية  لدعــم  العربــي  التحالــف  	.11

. 2م 0 1 4 ليمــن ا
التحالــف العســكري الإســامي لمكافحــة الإرهــاب  	.12

.2015

وعلــى الرغــم مــن أن غالبيــة تلــك التحالفــات كانــت بيــن 

الــدول العربيــة فــإن بعضهــا كان بقيــادة دول غربيــة 

 فيها مثل حلف بغداد  
ً
وبعضها كانت دول غربية أطرافا

الــذي تأســس فــي منتصــف عــام 1955م وضــم كلا مــن 

بريطانيا وباكستان وإيران وتركيا وانضم له العراق في 

عام 1956م وكان الهدف الرئي�سي من ذلك الحلف هو 

الحــد مــن المــد الشــيوعي فــي منطقــة الشــرق الأوســط.

وعلــى الرغــم مــن أن مقتــرح تأســيس ذلــك الحلــف 

فــإن دعــم الولايــات المتحــدة للحلــف   
ً
كان أمريكيــا

قــد اقتصــر علــى الجوانــب الاقتصاديــة والعســكرية 
 لإثــارة الــدول الأوروبيــة وبعــض دول 

ً
لأعضائــه تجنبــا

العالــم الثالــث التــي كان أحــد خياراتهــا طلــب دعــم 

الاتحــاد الســوفيتي آنــذاك، ولكــن مصــر والأردن لــم 

مــن ناحيــة أخــرى فــإن التحــولات  تنضمــا للحلــف، 

قــد  الحلــف  أعضــاء  الــدول  بعــض  فــي  الداخليــة 

مــن  العــراق  انســحاب  ومنهــا  انهيــاره  فــي  أســهمت 

عبــد  بــه  قــام  الــذي  الانقــاب  أعقــاب  فــي  الحلــف 

والثــورة  1958م  عــام  العــراق  فــي  قاســم  الكريــم 

.((3( 1979م مــا يعنــي انتهائــه فعليــاً الإيرانيــة عــام 

التحالفــات  تجــارب  بشــأن  المخــاوف  وجاهــة  ومــع 
الأوســط  والشــرق  العربيــة  المنطقــة  فــي  العســكرية 

سيا�سي  »الجديد«:  بغداد  حلف   .2015 القلاب.  صالح  	35
 3 الوصول  تاريخ  أكتوبر.   1  ! استخباريٌّ وأيضًا  وعسكري 
https://aawsat.com/home/  .2019 أبريل, 

.article/464576
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 فإنــه يمكــن إبــداء خمــس ملاحظــات أساســية 
ً
عمومــا

حــول تلــك التحالفــات:  

طبيعــة التحالفــات العســكرية العربيــة غيــر  الأولــى: 
الملزمة. فعلى سبيل المثال: بالرغم من أهمية معاهدة 
الدفــاع العربــي المشــترك كإطــار مؤس�ســي للتنســيق 
فإنهــا ليســت أشــبه  العســكري بيــن الــدول العربيــة، 
»الناتــو«،  بالميثــاق المن�شــئ لحلــف شــمال الأطل�ســي 
وخاصــة المــادة الخامســة مــن ذلــك الميثــاق، التــي تعتبــر 
أن أي اعتــداء علــى أي دولــة عضــو فــي حلــف الناتــو 
يعتبــر اعتــداءً علــى كل دول الحلــف. إذ لا تعنــي اتفاقيــة 
فــي  التدخــل العســكري  إليهــا  العربــي المشــار  الدفــاع 
دولــة عربيــة بمجــرد وقــوع اعتــداء عليهــا، ويقــدم الغــزو 
 علــى ذلــك، 

ً
العراقــي لدولــة الكويــت عــام 1990م دليــا

 علــى دولــة عربيــة، إلا أن 
ً
حيــث كان اعتــداءً مباشــرا

 في المواقف تجاه ذلك 
ً
الدول العربية شهدت انقساما

الغــزو، مــا يعنــي أن تلــك الاتفاقيــة هــي عبــارة عــن: إطــار 
تنسيقي بين الدول الأعضاء، وكان الهدف منها آنذاك 
هــو: مواجهــة إســرائيل، حيــث جــاءت الاتفاقيــة بعــد 
هزيمة عام 1948م، مع ظهور الحاجة إلى ميثاق يتيح 

التفاعــل بيــن الــدول العربيــة)3)).

الثانيــة: القــرارات الخاطئــة وســوء التنســيق، كانــت 
العســكرية  التحالفــات  بعــض  مــن عوامــل إخفــاق 
عــام  حــرب  خــال  المثــال:  ســبيل  فعلــى  العربيــة، 
1948م، اتفــق القــادة العســكريون فــي الــدول العربية 
التــي واجهــت إســرائيل آنــذاك، أن القــوات العربيــة 
غيــر كافيــة لتلــك المواجهــة، كمــا بــرزت الحاجة لقيادة 
خــال  القــوات  بيــن  التنســيق  أجــل  مــن  موحــدة، 
إلا أنــه كان للنخــب السياســية رأي آخــر  المعركــة، 
مفاده البدء بما هو متاح من القوات، على أن تزداد 
وقــد انتهــت تلــك  تلــك القــوات فيمــا بعــد بالتدريــج، 

أخرى. )5  مرة  حاول  العربي«  الدفاع  »اتفاقية  أحاديث  	36
الجديد:  العربي  موقع  من  الاسترداد  تم   .)2005 مارس, 

https://www.alaraby.co.uk/politics/2015/3/4

الحــرب بهزيمــة الجيــوش العربيــة أمــام إســرائيل. 

الثالثــة: البــطء فــي تنفيــذ بنــود معاهــدة الدفاع العربي 
المشــترك، التــي تعتبــر الأســاس للعديــد مــن التحالفــات 
العســكرية العربيــة، فعلــى ســبيل المثــال: بالرغــم مــن 
توقيــع تلــك المعاهــدة عــام 1950م، ومــا تضمنتــه مــن 
تشــكيل هيئــة أركان حــرب مــن الــدول المتعاقــدة، مــن 
ووســائله،  المشــترك،  الدفــاع  خطــط  تنظيــم  أجــل 
وأساليبه؛ فإن تشكيل تلك الهيئة لم يأت سوى عام 

 مــن توقيــع الاتفاقيــة.
ً
1964م، أي بعــد 14 عامــا

تــم  التــي  المؤقتــة  التحالفــات  أهميــة  مــع  الرابعــة: 
التحالــف  ومنهــا  الإرهــاب  خطــر  لمواجهــة  تأسيســها 
الــذي بــدأ  الدولــي الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة، 
بشــن هجماتــه ضــد تنظيــم داعــش فــي كل مــن ســوريا، 
والعــراق، منــذ ســبتمبر 2014م وبالرغــم مــن النتائــج 
الإيجابية التي حققها فإن عدم وجود هيكل تنظيمي 
 عــن صفــة الإلــزام 

ً
لذلــك التحالــف، قــد جعلــه بعيــدا

للأعضــاء ضمــن عمليــات التحالــف.

الخامسة: أن ظاهرة التحالفات التي تشهدها المنطقة 
العربية، لن تنتهي في المستقبل المنظور، بالنظر إلى الخلل 
فــي تــوازن القــوى الإقليمــي بيــن الــدول العربيــة والأطــراف 
الإقليميــة الأخــرى مــن ناحيــة، وتغيــر طبيعــة التهديــدات 
من ناحية ثانية، حيث لم تعد تتمثل تلك التهديدات في 
الاعتداء العسكري المباشر، وإنما في الحروب بالوكالة 
من خلال دعم بعض الجماعات المسلحة دون الدول، 

بالإضافة إلى الحروب الإلكترونية.

6- إمكانية التعارض بين أهداف ذلك 
الحلف والتحالفات القائمة في المنطقة 

حيــث توجــد فــي المنطقــة بالفعــل فــي الوقــت الراهــن 

خمسة تحالفات وهي معاهدة الدفاع العربي المشترك 

والتعــاون الاقتصــادي الموقعــة بيــن الــدول العربيــة 

وقوات درع الجزيرة والتحالف العربي لدعم الشرعية 

تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي»ميسا« المضامين- الأهداف- التحديات
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فــي اليمــن والتحالــف الدولــي ضــد داعــش، والتحالــف 

كانــت  وإذا  الإرهــاب،  لمحاربــة  العســكري  الإســامي 

التحالفــات الثــاث الأولــى هــي أطــر للعمــل الخليجــي 

والعربي المشترك فإن التحالف الثالث والرابع يضمان 

 مــن خــارج المنطقــة مــا يعنــي تأثـــيرات:
ً
دولا

إمكانيــة حــدوث تداخــل شــديد بيــن التزامــات  أولها:	
الدول ضمن تلك التحالفات وتحالف الشرق 

 فــي الاعتبــار حــرص 
ً
الأوســط الاســتراتيجي أخــذا

دول الخليج على الإبقاء على مجلس التعاون، 

وفــي هــذا الســياق تجــدر الإشــارة إلــى تصريــح 

عادل الجبير وزير الخارجية السعودي- آنذاك- 

مجلــس التعــاون ســيبقى المؤسســة  بالقــول» 

الأهــم لــدول الخليــج« وذلــك خــال إلقــاء كلمتــه 

أمــام مؤتمــر حــوار المنامــة فــي أكتوبــر 2018م )3)).

أنــه ضمــن التحالفــات الراهنــة فــإن المملكــة  وثانيها:	

العربيــة الســعودية لهــا دور قيــادي ســواء فــي 

منظومــة مجلــس التعــاون أو التحالــف العربــي 

 عن التحالف 
ً
لدعم الشرعية في اليمن، فضلا

ذلــك  الإســامي العســكري لمحاربــة الإرهــاب، 
الدور ربما يكون هو ذاته ضمن الإطار الشرق 

أوسطي الأكبر وما قد يترتب على ذلك من الحد 

مــن خيــارات المملكــة بشــأن التعــاون الثنائــي 

مــع دول تربطهــا بالمملكــة العربيــة الســعودية 

مصالــح اســتراتيجية، ويتوقــف الأمــر فــي النهاية 
علــى طبيعــة التراتبيــة داخــل التحالــف الشــرق 

أوســطي وكيفيــة توزيــع الأدوار والمهــام بداخلــه.

المتحــدة الأمريكيــة  الولايــات  تــرى  أنــه ربمــا  وثالثها:	

أنــه مــن بيــن التحديــات التــي تواجــه المصالــح 

الجبير: السعودية تحارب رؤية إيران »الظلامية« في الشرق  	37
إبريل, 2019.   3 تاريخ الوصول  أكتوبر.2018  الأوسط. 27 

.https://alarab.co.uk/%D8%A7%D9

الأمريكيــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط تنامــي 

نفــوذ كل مــن الصيــن وروســيا وهمــا دولتــان 

تربطهمــا مصالــح متعــددة مــع دول المنطقــة 

التحالــف المتوقــع. أعضــاء 

ولعل ما يؤكد ذلك هو أنه في الوقت الذي أعلن فيه 

وزيــر الدفــاع الأمريكــي جيمــس ماتيــس تأييــد ودعــم 

الولايــات المتحــدة لإقامــة تحالــف الشــرق الأوســط 

حــوار  مؤتمــر  فــي  كلمتــه  إلقــاء  خــال  الاســتراتيجي 

2018م فــإن الخطــاب قــد تضمــن  المنامــة أكتوبــر 

روســيا لــن تحــل محــل الولايــات  القــول أن»   
ً
أيضــا

 فــي الاعتبــار 
ً
المتحــدة فــي الشــرق الأوســط« )3)) أخــذا

وجــود شــراكة بيــن روســيا ومصــر فــي أكتوبــر 2017م 
حين وقع الرئيسان الرو�سي فلاديمير بوتين والمصري 

الشــراكة  بشــأن  اتفاقيــة  السي�ســي  الفتــاح  عبــد 

الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، وتشمل 

والصناعيــة)3)). التجاريــة  العلاقــات 

أعلــن وزيــر  2019م  إبريــل  فــي  زيارتــه لمصــر  وخــال 

الخارجية الرو�سي سيرجي لافروف أنه هناك ترتيبات 

لعقد قمة روسية- إفريقية في أكتوبر 2019م بمدنية 

سوت�شي يسبقها منتدى الأعمال الإفريقي-الرو�سي)4)).

ماتيس عن روسيا: لا يمكن أن تحل محل واشنطن بالشرق  	38
أبريل, 2019.   3 تاريخ الوصول  أكتوبر2018.  الأوسط. 27 

https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/
.american-elections-2016/2018/10/27

وروسيا  مصر   .2017 الأوسط.  الشرق  صحيفة  موقع  	39
توقعان اتفاقية شراكة شاملة. 17 أكتوبر. تاريخ الوصول 9 
https://aawsat.com/home/  .2019 أبريل, 

article/1429551

القاهرة   .2019 حلمي.  نبيل  ومحمد  أبوحسين  سوسن  	40
وموسكو تكثفان التحضيرات لأول قمة روسية أفريقية. 7 
https://aawsat.  .2019 إبريل,   9 الوصول  تاريخ  إبريل. 

com/home/article/1668441
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د. عمر العبيدلي)4))

ملخص:

تتنــاول هــذه الدراســة أحــد أهــم القضايــا الاقتصاديــة 

 في دول مجلس التعاون لدول الخليج 
ً
التي أثارت جدلا

العربيــة وهــي »ضريبــة القيمــة المضافــة« التــي تعد أحد 

أهــم الآليــات الماليــة للإيــرادات الحكوميــة وقــد بــدأت 

ثــاث دول خليجيــة بالفعــل فــي تطبيــق تلــك الضريبــة 

الإمــارات  ودولــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  وهــي 

العربية المتحدة ومملكة البحرين وذلك لعدة أسباب 

منهــا زيــادة عــدد الســكان ومــن ثــم زيــادة احتياجاتهــم، 

 عــن تراجــع أســعار النفــط ومــا أدى إليــه ذلــك 
ً
فضــا

مــن عجــز فــي موازنــات تلــك الــدول، وعلــى الرغــم مــن أن 

 ليســت بالأمــر الجديــد 
ً
مســألة فــرض الضرائــب عمومــا

حيث أن هناك العديد من دول العالم تقوم بتطبيق 

تلك الضريبة فإن حداثة تطبيقها في دول الخليج قد 

أثار التساؤلات حول مضمون تلك الضريبة وتأثـيراتها، 

ومــن ثــم تتنــاول تلــك الدراســة هــذه القضيــة مــن خــال 

تحليــل ثلاثــة عناصــر:

واقع الاقتصادات الخليجية في مرحلة ما قبل  	:
ً
أولا

فــرض تلــك الضريبــة.

تحليــل مبــادئ الضريبــة المضافــة واســتحداثها  	:
ً
ثانيا

فــي القــرن العشــرين.

: فــرض الضريبــة المضافــة فــي دول الخليــج مــن 
ً
وثالثــا

حيــث الأســباب والأنمــاط والمزايــا والتأثـــيرات.

للدراسات  البحرين  بمركز  والبحوث  الدراسات  إدارة  مدير  	41
الاستراتيجية والدولية والطاقة

وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية، هي:

للضريبــة المضافــة فوائــد عديــدة للاقتصادات  	:
ً
أولا

 
ً
الخليجية، منها خلق إيرادات ملحوظة، فضلا

عن تنويع مصادر الدخل الحكومي، بالإضافة 

إلــى المســاهمة فــي تحســين التصنيــف الائتمانــي 

لــدى الســندات الســيادية الحكوميــة وتعزيــز 

الاقتصــادات  فــي  الأجانــب  المســتثمرين  ثقــة 

الخليجية، ومن ثم تعزيز جاذبية الاقتصادات 

الخليجيــة أمامهــم.

المضافــة  القيمــة  لضريبــة  الحاجــة  ظــل  فــي  	:
ً
ثانيا

كأحــد مصــادر التمويــل المالــي الحكومــي فإنــه 

عنــد مقارنتهــا كسياســة ماليــة للحكومــة فــإن 
أخــرى  بأنــواع  تكــون  أن  يجــب  المقارنــة  تلــك 

مــن الضرائــب وذلــك فــي ظــل التحديــات التــي 

تواجههــا موازنــات الــدول الخليجيــة واعتمادهــا 

قابلــة  غيــر  ماليــة  وســائل  علــى  الســابق  فــي 

للاســتدامة.

فــي ظــل التحديــات الاقتصاديــة التــي تواجههــا  	:
ً
ثالثا

الدول الخليجية في الوقت الراهن فإنه يتوقع 

تلــك  بتطبيــق  أخــرى  تبــدأ دول خليجيــة  أن 

الضريبــة بــل ربمــا زيــادة نســبتها  مــن أجــل تنويــع 

الإيــرادات العامــة.

 2- ضريبة القيمة المضافة وتأثيرها على
اقتصادات دول الخليج العربي
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مقدمة:

ثــراءً  العالــم  أكثــر دول  مــن  الخليجيــة  الــدول  تعــد 

فــي اســتخدام  وكفاءتهــا  بســبب مواردهــا النفطيــة، 

تلــك المــوارد. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد تبنــت كل 

مــن المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة 

المتحــدة فــي عــام 2018م ومملكــة البحريــن فــي عــام 

2019م ضريبــة القيمــة المضافــة، تحــت إطــار خليجــي 

أقرتــه دول مجلــس التعــاون فــي عــام 2015م. 

ومثــل ذلــك خطــوة غيــر مســبوقة فــي السياســة الماليــة 

التــي اعتمــدت عبــر تاريخهــا  لــدى الــدول الخليجيــة، 

 شــبه مطلق على الإيرادات النفطية لتمويل 
ً
اعتمادا

الإنفــاق العــام.

مــن   
ً
وبــرزت الحاجــة لاتخــاذ هــذه الخطــوة انطلاقــا

أن الهيــكل التقليــدي للميزانيــات العامــة الخليجيــة 

أصبــح غيــر قابــل للاســتدامة، وذلــك لثلاثــة أســباب 
و زيــادة الإنفــاق  زيــادة عــدد الســكان،  هــي:  رئيســة، 

الأمني والعســكري، والتراجع في أســعار النفط في عام 

2014م )ومــن ثــم فــي الإيــرادات العامــة(. 

القيمــة  ضريبــة  الخليجيــة  الــدول  اختــارت  وقــد 

بســبب  عــدة  ضريبيــة  خيــارات  بيــن  مــن  المضافــة 

علــى رأســها ســهولة تطبيــق  خصائصهــا الإيجابيــة، 

الإيــرادات.  خلــق  فــي  وكفاءتهــا  الضريبــة، 

فمنذ ظهور مفهوم الضرائب كأداة للتمويل المالي في 

منتصــف القــرن العشــرين، أصبحــت ضريبــة القيمــة 

 ،
ً
عالميــا  

ً
انتشــارا الأكثــر  الضرائــب  إحــدى  المضافــة 

بســبب مميزاتهــا مقارنــة بالبدائــل الأخــرى.

وعلــى الرغــم مــن أهميــة تلــك الآليــة فإنــه لــم يمــر 

وقــت كاف لتقييــم تأثـــير ضريبــة القيمــة المضافــة علــى 

ولكــن يمكــن وضــع عــدد  الاقتصــادات الخليجيــة، 

 مــن التوقعــات بنــاءً علــى تحليــل واقــع الاقتصــادات 

الــدول  فــي  وتحليــل تداعيــات الضريبــة  الخليجيــة، 

الأخــرى التــي تبنتهــا.

ومــن المتوقــع أن تتحــول الضريبــة إلــى مصــدر فعّــال 

 
ً
فضــا يزيــد إجمالــي الإيــرادات،  للإيــرادات العامــة، 

مــا يجعلهــا سياســة تســهم فــي تحقيــق  عــن تنوعهــا، 

الــرؤى الاقتصاديــة التــي تنفذهــا الــدول الخليجيــة فــي 

الوقــت الراهــن. 

وبالإضافــة إلــى ذلــك، فمــن المتوقــع أن يتــم خلــق تلــك 

الإيــرادات دون أثــر ملحــوظ علــى مســتوى المعيشــة، 

التــي  والاســتثناءات  حجمهــا )5 %(،  تدنــي  بســبب 

مُنحــت لبعــض الســلع والخدمــات الأساســية مراعــاة 

لاحتياجــات ذوي الدخــل المحــدود.

فمــن  وكأثــر فرعــي لتحســين وضــع الميزانيــة العامــة، 

فــي  المضافــة  القيمــة  ضريبــة  تســاهم  أن  المتوقــع 

تحســين التصنيــف الائتمانــي لــدى الــدول الخليجيــة، 

 
ً
وجذب المســتثمرين الدوليين، الذين يفضلون دائما

الاقتصــادات التــي تتصــف بالاســتقرار والاســتدامة 

الماليــة.

 على ما سبق فإن تلك هذه الورقة تتضمن 
ً
وتأسيسا

ثلاثة عناصر رئيسة. 

الاقتصادات الخليجية في الفترة ما قبل إقرار  	:
ً
أولا

تلــك  تختلــف  إذ  المضافــة،  القيمــة  ضريبــة 

التقليديــة  الاقتصــادات  عــن  الاقتصــادات 

القيمــة  ضريبــة  تأثـــير  لتحليــل  مهمــة  بطــرق 

المضافــة. 

مبــادئ عامــة عــن ضريبــة القيمــة المضافــة،  	:
ً
ثانيا

التــي تــم اســتحداثها فــي القــرن العشــرين، وتعــد 

ضريبــة متميــزة تتضمــن إيجابيــات وســلبيات في 

الوقــت ذاتــه.
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ضريبــة القيمــة المضافــة فــي الــدول الخليجيــة،  	:
ً
ثالثا

ونمــط  :أســباب فرضهــا؛  مــن حيــث   
ً
تحديــدا

تطبيقها؛ وتأثـيراتها المتوقعة على الاقتصادات 

التوقعــات  مــن  عــدد  إلــى   
ً
وصــولا الخليجيــة. 

حــول الضريبــة المضافــة كآليــة للتمويــل المالــي 

فــي دول الخليــج العربــي.

: الاقتصادات الخليجية
ً
 أولا

قبل ضريبة القيمة المضافة

1- نظرة عامة حول الاقتصادات 
الخليجية:

الثريــة،  الــدول  فئــة  ضمــن  الخليجيــة  الــدول  تقــع 

الفــرد  الدولــي لحصــة  البنــك  فحســب إحصائيــات 
للناتــج المحلــي الإجمالــي لعــام 2017م، تحتــل الــدول 

البحريــن  مملكــة   :
ً
عالميــا المراتــب  أعلــى  الخليجيــة 

والكويــت )8(، وســلطنة عمــان )31(، وقطــر   ،)25(

والإمــارات  والمملكــة العربيــة الســعودية )18(،   ،)1(

العربيــة المتحــدة )7(. ويبلــغ الناتــج المجلــي الإجمالــي 

دولار  ونصــف  تريليــون   
ً
تقريبــا الخليجيــة  للــدول 

وهــو يقــارب الناتــج المحلــي الإجمالــي لــدى إســبانيا أو 

أســتراليا، مــا يعنــي أن الــدول الســت لهــا وزن ملحــوظ 

فــي الاقتصــاد العالمــي. 

، ويمثــل 
ً
ويبلــغ عــدد الســكان 50 مليــون نســمة تقريبــا

نصــف ســكان الــدول الخليجيــة.   
ً
الوافــدون تقريبــا

سياســة  إلــى  للوافديــن  الكبيــرة  المســاهمة  وتعــود 

الانفتــاح فــي أســواق العمــل. فبعــد اكتشــاف النفــط 
ســعت الــدول  فــي النصــف الأول للقــرن العشــرين، 

الخليجيــة إلــى تنميــة اقتصاداتهــا بشــكل ســريع، الأمــر 

الــذي أدى إلــى اســتقدام العمالــة الوافــدة مــن أجــل 

ســد الفجــوة فــي القــوة العاملــة.

وبشأن التنمية البشرية، فقد حققت الدول الخليجية 

مســتويات عاليــة فــي الأبعــاد الثلاثــة: الاقتصــاد )كمــا 

فحســب المؤشــر  والصحــة.  والتعليــم،  كــر أعــاه(، 
ُ
ذ

الرئيــس للتنميــة البشــرية لعــام 2018م، تقــع الــدول 

 :)
ً
الســت ضمــن أعلــى فئــة )تنميــة بشــرية عاليــة جــدا

مملكة البحرين )43(، والكويت )56(، وسلطنة عمان 

)48(، وقطر )37(، والمملكة العربية السعودية )39(، 

والإمــارات العربيــة المتحــدة )34(.

ببنيــة تحتيــة عاليــة   
ً
وتتميــز الــدول الخليجيــة أيضــا

للبنيــة  الدولــي  البنــك  ترتيــب  فحســب  الكفــاءة. 

Logistics Per� اللوجسـ�تي؛   التحتيـ�ة )مؤشـ�ر الأداء 

formance Index(، تحتــل الــدول الخليجيــة مراتــب 

والكويــت )63(،  البحريــن )59(،  مملكــة  متقدمــة: 

وسلطنة عمان )43(، وقطر )30(، والمملكة العربية 

الســعودية )55(، والإمــارات العربيــة المتحــدة )11(.

وخلاصــة القــول إن الــدول الخليجيــة تعــد مــن الــدول 

 
ً
، ومــن ذلــك تميــز الدخــل القومــي، فضــا

ً
الثريــة عالميــا

نظاميهــا  أن  كمــا  الســكان؛  قليلــة   
ً
دولا كونهــا  عــن 

التحتيــة  وبنيتهــا  متطــوران،  والصحــي  التعليمــي 

متقدمــة. 

 بــدول 
ً
وبالتالــي يمكــن مقارنــة هــذه الــدول اقتصاديــا

 ،)OECD( والتنميــة الاقتصــادي  التعــاون  منظمــة 

التــي تمثــل الاقتصــادات الغربيــة المتقدمــة. 

ولكــن توجــد بعــض الاختلافــات المهمــة يجــب أخذهــا 

بعيــن الاعتبــار عنــد تحليــل القضايــا الضريبيــة.

ضريبة القيمة المضافة وتأثيرها على اقتصادات دول الخليج العربي
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2- أبرز الاختلافات بين الاقتصادات 
الخليجية والاقتصادات التقليدية

تختلــف تركيبــة الاقتصــادات الخليجيــة عــن تركيبــة 

التأثـــير  ذلــك  ومــن شــأن  التقليديــة،  الاقتصــادات 

علــى التداعيــات المتوقعــة عنــد فــرض ضريبــة القيمــة 

بيــن الاقتصــادات  وتتمحــور الاختلافــات  المضافــة. 

الخليجيــة والتقليديــة حــول دور النفــط والغــاز فــي 

.
ً
وفــي الميزانيــة العامــة تحديــدا  ،

ً
الاقتصــاد عمومــا

أ- ضعف مساهمة الضرائب التقليدية في 

الإيرادات العامة:

الحكومــات  تعتمــد  التقليديــة،  الاقتصــادات  ففــي 

 علــى الضرائــب لخلــق إيــرادات عامــة، 
ً
 كبيــرا

ً
اعتمــادا

موجــة  بعــد  لاســيما  الحكومــي،  الإنفــاق  ولتمويــل 

الخصخصــة التــي انطلقــت مــن المملكــة المتحــدة فــي 

الثمانينيــات.  عقــد 

التقليديــة  الاقتصــادات  فــي  الحكومــات  تفــرض 

 ،)income tax( ضريبــة الدخــل ضرائــب مختلفــة: 

 ،)corporation tax( التجاريــة الأربــاح  وضريبــة 

 ،)capital gains tax( المــال رأس  أربــاح  وضريبــة 

 social security( الاجتماعــي التأميــن  ومســاهمات 

 payroll( التوظيــف وضريبــة   ،)contributions

tax(، وضريبــة الأمــاك )property tax(، وضرائــب 

value-( منهــا ضريبــة القيمــة المضافــة الاســتهلاك، 

 sales( وضريبــة المبيعــات النهائيــة )added tax; VAT

وتفــرض   .)customs tax( وضريبــة الجمــارك  )tax

والمؤسســات،  الأفــراد  علــى  الضرائــب  الحكومــات 

الربحيــة. الشــركات  لاســيما 

التعــاون  منظمــة  دول  فــي  2017م،  عــام  ففــي 

الإيــرادات  إجمالــي  بلــغ  والتنميــة،  الاقتصــادي 

الضريبيــة 16 % كنســبة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، 

 المعدل العالمي 15 % )إحصائيات 
ً
الذي يساوي تقريبا

الدولــي(. البنــك 

الحكومــات  تمتلــك  الخليجيــة،  الــدول  فــي  بينمــا 

شــركات النفــط والغــاز، وتقــوم الحكومــة بتحصيــل 

إيــرادات النفــط والغــاز مباشــرة أو عبــر ضريبــة خاصــة 

بالأنشــطة النفطيــة، وتشــكل تلــك الإيــرادات مصــدر 

الدخــل الرئيــس لــدى الحكومــات. 

الأدوات  بعــض  وجــود  مــن  الرغــم  علــى  وبالتالــي، 

الضريبية في الدول الخليجية )ستتم تغطيتها(، فإن 

العوائد الضريبية تشكل نسبة ضئيلة من الإيرادات 

العامة. ففي عام 2017م، حسب إحصائيات البنك 

بلــغ  الإجمالــي،  المحلــي  الناتــج  مــن  كنســبة  الدولــي، 

إجمالــي الإيــرادات الضريبيــة 1 % فــي مملكــة البحريــن، 

و1 % في الكويت، و3 % في ســلطنة عمان، و0.1 % في 

الإمــارات العربيــة المتحــدة )لا توجــد بيانــات لجميــع 

الــدول الخليجيــة(. وســتتم تغطيــة مســاهمة النفــط 

والغــاز فــي الإيــرادات العامــة بشــكل تفصيلــي أدنــاه.

ب_ أهمية النفط والغاز للاقتصاد الكلي: 

فــي اقتصــاد الــدول   
ً
 كبيــرا

ً
يلعــب النفــط والغــاز دورا

 مقارنــة بالاقتصــادات التقليديــة، 
ً
الخليجيــة عمومــا

وليــس فقــط فــي الإيــرادات العامــة. ففــي عام 2012م، 

 20 % مــن الناتــج 
ً
مثلــت أنشــطة النفــط والغــاز تقريبــا

 % 30 
ً
المحلــي الإجمالــي فــي مملكــة البحريــن، وتقريبــا

فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة، ومــا يزيــد عــن 40 % فــي 
الــدول الخليجيــة الأخــرى)4)). بينمــا فــي الاقتصــادات 

المتقدمــة، لا تتجــاوز هــذه النســبة 10 %.

فــي  الكبيــرة  والغــاز  النفــط  مســاهمة  وتعــود 

42	 Cherif, Reda, and Fuad Hasanov. “ Soaring of the Gulf 
Falcons: Diversification in the GCC Oil Exporters in 
Seven Propositions.” No. 14-177. International 
Monetary Fund (2014).
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: كـــثرة تلــك 
ً
الاقتصــادات الخليجيــة إلــى عامليــن. أولا

المــوارد فــي منطقــة الخليــج العربــي، حيــث توجــد 29 % 

و23 %  العالميــة،  النفــط  احتياطــات  إجمالــي  مــن 

مــن إجمالــي احتياطــات الغــاز الطبيعــي العالميــة)4))، 

مقارنــة بأقــل مــن 1 % مــن ســكان العالــم )إحصائيــات 

: انعــدام المــوارد البديلــة، لاســيما 
ً
البنــك الدولــي(. ثانيــا

الأرا�ضــي الزراعيــة والغابــات، إذ إن المنــاخ صحــراوي 

وجــاف.

غيــر  الخليجيــة  الاقتصــادات  أن  ســبق  مــا  ويعنــي 

التــي  النفطيــة  كمــا أن الإيــرادات   ،
ً
متنوعــة نســبيا

إلــى  تعــود  لــدى الاقتصــاد  الفقــري  العمــود  تشــكل 

 
ً
ترتيبــا  

ً
تاريخيــا الظــروف  هــذه  وولــدت  الحكومــة. 

، حيــث تنفــق الحكومــات الخليجيــة 
ً
 خاصــا

ً
مجتمعيــا

الإيــرادات العامــة علــى التوظيــف فــي القطــاع العــام – 

وهــو قطــاع يســيطر عليــه المواطنــون – وعلــى المشــاريع 

وعلــى  التحتيــة،  البنيــة  مشــاريع  لاســيما  العامــة، 

الخدمــات الأساســية، كالصحــة والتعليــم. ولاتفــرض 

الحكومــات الخليجيــة فــرض ضرائــب أخــرى، لاســيما 

ضريبــة الدخــل علــى الأفــراد)4)).

تتمتــع  الضرائــب،  مــع  التعامــل  عنــد  وبالتالــي 

مقارنــة  محــدودة  بمرونــة  الخليجيــة  الحكومــات 

بالاقتصــادات التقليديــة، حيــث اعتــاد المجتمــع منــذ 
زمــن طويــل علــى مفهــوم ضرائــب الدخل والاســتهلاك، 

واعتــاد علــى الحاجــة لرفــع تلــك الضرائــب عنــد بــروز 

عجــز فــي الميزانيــة العامــة.

43	 Ali, Jasim. “Gulf’s oil reserves still provide the safety net.” 
Gulf News (2017). 

44	 Harrison, Martin. “ Taxation and the GCC States.” Gulf 
One Lancaster Centre for Economic Research Report. 
Lancaster University Management School, Lancashire 
(2010).

الــدورة الاقتصاديــة ودورة  بيــن  العلاقــة  قــوة  ج_ 

العامــة:  الإيــرادات 

تــؤدي أهميــة النفــط  كــر أعــاه، 
ُ
بالإضافــة إلــى مــا ذ

الــدول  فــي  العامــة  وللإيــرادات  للاقتصــاد  والغــاز 

الخليجيــة إلــى تزامــن وترابــط كبيريــن للغايــة بيــن دورة 

العامــة.  الإيــرادات  ودورة  الكلــي،  الاقتصــاد 

الاقتصــاد  ينهــض  النفــط،  أســعار  ترتفــع  فعندمــا 

الكلــي، كمــا ترتفــع الإيــرادات العامــة بشــكل مماثــل. 

وعندمــا تتراجــع أســعار النفــط، يتجــه الاقتصــاد نحــو 

الانكمــاش، كمــا تتراجــع الإيــرادات العامــة)4)). 

وتوجــد ظاهــرة الترابــط بيــن دورة الاقتصــاد الكلــي 

ودورة الإيــرادات العامــة فــي الاقتصــادات التقليديــة 

، ولكــن ليســت العلاقــة بنفــس القــوة)4)).
ً
أيضــا

د-الأدوات الضريبية القائمة في الدول الخليجية

تلخص دراســة)4)) أجراها صندوق النقد الدولي عام 

2015م حالــة الضرائــب فــي الــدول الخليجيــة قبــل 
كان دور   ،

ً
تاريخيــا إطــاق ضريبــة القيمــة المضافــة. 

 
ً
الحكومــات المركزيــة فــي الاقتصــاد والمجتمــع عمومــا

 
ً
 مقارنة بالدول الغربية، التي شهدت توسعا

ً
محدودا

الحــروب  بعــد  المركزيــة  الحكومــات  نفــوذ  فــي   
ً
كبيــرا

الثــورة  وفتــرة  الوســطى  القــرون  خــال  الأوروبيــة 

 
ً
كانــت الضرائــب محــدودة تاريخيــا لــذا،  الصناعيــة. 

للغايــة فــي الــدول الخليجيــة. وفــي الفتــرة التــي تأسســت 

فيهــا الحكومــات الحديثــة فــي الــدول الخليجيــة، وهــي 

45	 Slimane, Sarra Ben, and Moez Ben Tahar. “ Why is fiscal 
policy procyclical in MENA countries.” International 
Journal of Economics and Finance 2, no. 5 (2010): 44-53.

46	 Talvi, Ernesto, and Carlos A. Vegh. “ Tax base variability 
and procyclical fiscal policy in developing countries.” 
Journal of Development economics 78, no. 1 (2005): 
156-190.

47	 International Monetary Fund. “Tax Policy Reforms in the 
GCC Countries: Now and How?” (2015).

ضريبة القيمة المضافة وتأثيرها على اقتصادات دول الخليج العربي
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منتصــف القــرن العشــرين، كان هنــاك عامــان دفعــا 

الحكومات نحو تفادي فرض الضرائب بشكل واسع.

كانــت الحكومــات  فــي الفتــرة نفســها،  العامــل الأول: 

تتمتع بإيرادات نفطية ملحوظة، ما قلل من الحاجة 

لوضــع الضرائــب المنتشــرة فــي الاقتصــادات الغربيــة. 

لتقلبــات  تتعــرض  الإيــرادات  تلــك  كانــت  لــو  وحتــى 

 
ً
الأســعار الدوليــة للنفــط، فإنهــا كانــت كافيــة عمومــا

لتغطيــة احتياجــات الدولــة.

أمــا العامــل الثانــي: فهــو أن الــدول الخليجيــة كانــت 

عاملــة  وأيــدي  أمــوال  رؤوس  لاســتقطاب  بحاجــة 

وأدركــت  اقتصاداتهــا،  تنميــة  أجــل  مــن  أجنبيــة 

الحكومــات أن فــرض الضرائــب التقليديــة قــد يعيــق 

المطلوبــة.  المــوارد  عمليــة جــذب 

العربيــة  المملكــة  دشــنت  المثــال،  ســبيل  فعلــى 

الســعودية ضريبــة الدخــل فــي عــام 1950م، إلا أنــه 

المواطنيــن،  تــم تعديــل القانــون مــن أجــل اســتثناء 

 فــي عــام 1975م، بعــد انتعــاش أســعار النفــط، 
ً
ولاحقــا

 بسبب الحاجة 
ً
لغيت الضريبة لغير المواطنين أيضا

ُ
أ

لاستقدام عمالة وافدة للمساهمة في تأسيس البنية 

التحتيــة.

لــذا واصلــت الحكومــات الخليجيــة تفــادي الضرائب، 

 من خلال 
ً
أو استخدامها بشكل محدود للغاية، مثلا

لا  حــرة  مناطــق  وتأســيس  عــدة،  اســتثناءات  منــح 

تخضــع للضرائــب. 

الحكومــة  بيــن  العلاقــة  وتطــور  الزمــن،  مــع  ولكــن 

تزايــدت  الســكان،  عــدد  فــي  والارتفــاع  والمواطــن، 

احتياجات الحكومات المركزية من ناحية الإيرادات، 

مــا أســفر عــن اســتخدام أوســع للضرائــب.

أصبحــت  فــي بدايــة الألفيــة الجديــدة،  وبالتحديــد، 

أهــم الضرائــب ضريبــة الجمــارك، التــي وُحّــدت علــى 

مســتوى 5 % فــي عــام 2003م مــع الوحــدة الجمركيــة 

الخليجيــة؛ وضريبــة أربــاح مفروضــة علــى الشــركات 

الأجنبيــة بالأســاس. 

وعلــى عكــس الاقتصــادات التقليديــة، كانــت فئــات 
رئيســة مــن الضرائــب غائبــة بشــكل مطلــق أو شــبه 

مطلــق، مــن بينهــا:

· ضريبة الدخل

· ضريبة الأرباح على الشركات الوطنية

· ضريبة المبيعات أو القيمة المضافة

· ضريبة التوظيف

· ضريبة الإرث

أنظمــة  اســتمرت  2000م-2015م،  الفتــرة  وخــال 

ضرائــب  إضافــة  تمــت  إذ  التطــور،  فــي  الضرائــب 

ورفــع معــدلات بعــض الضرائــب القائمــة.  جديــدة، 

حتــى عــام 2015م، ويمكــن تلخيــص الوضــع الضريبــي 

فيــه كما يلي:

1- وجــود ضريبــة أربــاح تجاريــة مفروضــة بالأســاس 

علــى  خاصــة  وبصيغــة  الأجنبيــة،  الشــركات  علــى 

 
ً
التــي تملكهــا الحكومــة حصريــا الشــركات النفطيــة، 

بــأي حــال.

مــع اســتثناءات  2- وجــود ضريبــة جمــارك موحــدة، 

والمــواد  كالمــواد الطبيــة،  لفئــات مهمــة مــن الســلع، 

فــي  المســتخدمة  الخــام  والمــواد  الأســاس،  الغذائيــة 

التشــييد.

3- وجود ضرائب على الأنشطة السياحية والرفاهية 

والعقــار فــي بعــض الــدول الخليجيــة، كضرائــب علــى 

الفنادق والمطاعم في البحرين، وضريبة البلديات في 

 عــن رســوم مختلفــة علــى المعامــات 
ً
الإمــارات؛ فضــا

والســجلات  كتجديــد جــوازات الســفر،  الحكوميــة، 

التجاريــة.
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ً
مثــا الوافديــن،  توظيــف  علــى  ضرائــب  4- 	وجــود 

فــي المملكــة العربيــة الســعودية ومملكــة البحريــن، 

ــص معظــم الإيــرادات الناتجــة لغــرض تأهيــل  وتخصَّ

المواطنيــن.  قــدرات  وبنــاء 

وعلــى ســبيل المثــال، أنشــأت مملكــة البحريــن جهازيــن 

مستقلين مكمّلين لإدارة هذه السلسلة: هيئة تنظيم 

التــي تديــر شــؤون العمالــة الوافــدة  ســوق العمــل، 

وتفرض ضريبة توظيف الوافدين؛ وصندوق العمل 

»تمكيــن«، الــذي يســتلم نصــف إيــرادات هيئــة تنظيم 

ســوق العمــل، وينفقهــا علــى مشــاريع تنمويــة، كدعــم 

الشــركات الصغيــرة، وتدريــب الكــوادر الوطنيــة.

 
ً
أساســا الاجتماعــي،  التأميــن  مســاهمات  وجــود   -5

لدعــم   
ً
أيضــا  

ً
ومؤخــرا التقاعــد،  صناديــق  لدعــم 

صناديــق البطالــة، إذ بــدأت الــدول الخليجيــة تقديــم 

إعانات للمواطنين العاطلين عن العمل بنمط شبيه 

لمــا هــو موجــود فــي الاقتصــادات التقليديــة.

الــدول  فــي  الضرائــب  قلــة  أن  إلــى  الإشــارة  وتنبغــي 

 ،»
ً
الخليجية أدى إلى تصنيفها كدول »حرة اقتصاديا

مــا جعلهــا جذابــة للمســتثمرين الأجانــب)4)). 

ففي تقرير هيرتيج)Heritage( ((4( للحرية الاقتصادية 

احتلــت الــدول الخليجيــة مراتــب  2012م،  فــي عــام 

البحريــن  الحريــة الاقتصاديــة:  فــي مؤشــر  متقدمــة 

وقطــر )25(،  وعمــان )47(،  والكويــت )71(،   ،)12(

والإمــارات )35(. والســعودية )74(، 

كانــت  2015م،  عــام  فــي  أنــه  القــول  وخلاصــة 

الإيــرادات العامــة لــدى الحكومــات الخليجيــة مبنيــة 

48	 Haufler, Andreas, and Ian Wooton. “Country size and tax 
competition for foreign direct investment.” Journal of 
Public Economics 71, no. 1 (1999): 121-139.

49	 Heritage Foundation. “ 2012 Index of Economic 
Freedom.” (2012).

مــع مســاهمات  علــى الإيــرادات النفطيــة بالأســاس، 

متواضعــة مــن الضرائــب التقليديــة. فكانــت ضرائــب 

كانــت  كمــا  مطلــق،  بشــكل  غائبــة  عــدة  تقليديــة 

الضرائــب التقليديــة المســتفاد منهــا مطبقــة بشــكل 

انعــدام  هــو  لذلــك  الرئيــس  الســبب  وكان  محــدود. 

الحاجة لتطوير نظام الضرائب، إذ كانت الحكومات 

لتنفيــذ  النفطيــة  بالإيــرادات  مكتفيــة  الخليجيــة 

مشــاريعها، لاســيما فــي الفتــرة 2000م-2014م، حيــث 

ولــم   ،
ً
كانــت أســعار النفــط مرتفعــة للغايــة تاريخيــا

 .
ً
ماليــا  

ً
تشــهد الميزانيــات الحكوميــة ضغطــا

2014م لأســباب  عــام  بعــد  المعادلــة  تغيــرت  ولكــن 

عــدة، علــى رأســها التراجــع الكبيــر فــي أســعار النفــط، 

علــى الميزانيــات العامــة فــي   
ً
كبيــرا  

ً
ــد ضغطــا

ّ
الــذي ول

الخليجيــة. الــدول 

و_الميزانيات العامة للدول الخليجية

أســعار  ارتفعــت  2012م،  إلــى  2000م  الفتــرة  فــي 

 $112 للبرميــل إلــى   $29 مــن  النفــط )مؤشــر برنــت( 

للبرميــل)5))، مــا أســفر عــن حالــة فائــض مســتمرة فــي 

الخليجيــة.  الــدول  جميــع 

فــي  الدولــي،  النقــد  صنــدوق  إحصائيــات  فحســب 

بلــغ متوســط الفائــض فــي  الفتــرة 2000م-2012م، 

الميزانيــة العامــة كنســبة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي: 

 حتــى عــام 
ً
 ســنويا

ً
فــي البحريــن )شــهدت فائضــا  % 0

2009م، حيث برز عجز(، و29 % في الكويت، و9 % في 

عمان، و%9 في قطر، و8 % في السعودية، و11 % 
فــي الإمــارات؛ مــا يعنــي 11 % لــدول مجلــس التعــاون 

.
ً
إجماليــا

فــي   
ً
منخفضــا العــام  الديــن  كان  لذلــك،  ونتيجــة 

الديــن  بلــغ  2013م،  ففــي عــام  الــدول الخليجيــة، 

50	 U.S. Energy Information Administration Database (2019).

ضريبة القيمة المضافة وتأثيرها على اقتصادات دول الخليج العربي
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العــام كنســبة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي: 44 % فــي 

البحرين، و6 % في الكويت، و5 % في عمان، و33 % 

فــي قطــر، و2 % فــي الســعودية، و16 % فــي الإمــارات؛ 

.
ً
لــدول مجلــس التعــاون إجماليــا مــا يعنــي 9 % 

ظــروف  لهــا  كانــت  البحريــن )التــي  باســتثناء   
ً
إذا

كانــت الميزانيــات العامــة  فــي عــام 2013م،  خاصــة(، 

فــي الــدول الخليجيــة فــي حالــة ازدهــار، تعكــس انعــدام 

التقليديــة. للضرائــب  التاريخــي  الحاجــة 

إلــى  أديــا  قــد  الواقــع كان هنــاك عامــان  فــي  ولكــن 

تصاعــد تدريجــي فــي الضغــط علــى الميزانيــات العامــة.

فحســب  الارتفــاع فــي عــدد الســكان.  العامــل الأول: 
إحصائيــات الأمانــة العامــة لــدول مجلــس التعــاون 

لــدول الخليــج العربيــة فقــد ارتفــع عــدد الســكان فــي 

الــدول الخليجيــة مــن 26 مليــون فــي عــام 1995م إلــى 

 إلى 
ً
46 مليون في عام 2011م. وكان ذلك يعود جزئيا

زيــادة معــدل المواليــد فــي الــدول الخليجيــة، إذ لا تــزال 
علــى عكــس الــدول  فئــة الشــباب فــي حالــة نمــو)5))، 

الغربيــة، حيــث تراجعــت معــدلات المواليــد ومــن ثــم 

معــدلات نمــو الســكان.

ويؤثــر ذلــك علــى الميزانيــة العامــة بســبب النمــوذج 

يعمــل  حيــث  الخليجيــة،  الــدول  فــي  الاقتصــادي 

كمــا  العــام)5))،  القطــاع  فــي  بالأســاس  المواطنــون 

للســلع الأســاس   
ً
كبيــرا  

ً
تقــدم دعمــا أن الحكومــات 

)الوقــود، الكهربــاء، المــاء، الطحيــن، إلــخ()5))، وتوفــر 

51	 AlMunajjed, Mona, Karim Sabbagh, and Ideation Center 
Insight. “Youth in GCC countries: meeting the challenge.” 
Booz & Company Inc (2011).

52	 Callen, Tim, Reda Cherif, Fuad Hasanov, Amgad Hegazy, 
and Padamja Khandelwal. “ Economic diversification in 
the GCC: Past, present, and future.” International 
Monetary Fund (2014).

53	 Fasano, Ugo, and Zubair Iqbal. “GCC countries: from oil 
dependence to diversification.” International Monetary 
Fund, (2003).

خدمــات التعليــم والصحــة بشــكل مجانــي للمواطنيــن 

تشــكل  التــي   – النفطيــة  فالإيــرادات  والمقيميــن. 

أســاس الإيــرادات العامــة – لا تنمــو عندمــا ينمــو عــدد 

الســكان، بينمــا تنمــو الحاجــة للإنفــاق.

: الارتفــاع فــي الإنفــاق العســكري والأمنــي حيــث 
ً
ثانيــا

أولت دول الخليج تلك القضية أهمية بالغة وفي هذا 

الســياق تجــدر الإشــارة إلــى تأكيــد بعــض التقاريــر أن 

المملكة العربية السعودية »في طريقها نحو الاكتفاء 

الذاتــي عســكريًا« وأن أبــرز مــا تــم فــي هــذا المجــال هــو 

خطة المملكة لتطوير البنية التحتية والصناعة ومن 

بينهــا قطــاع الدفــاع والصناعــات العســكرية ويتوقــع 

أن تبلــغ الاســتثمارات فــي تلــك الخطــة عمومًــا حوالــي 

426 مليــار دولار بحلــول عــام 2030م )5)). 

ومــا  2003م،  بعــد الغــزو الأمريكــي للعــراق فــي عــام 

شــهد  2011م،  عــام  العربــي«  عليه»الربيــع  أطلــق 

الإقليــم توتــرات جيوسياســية متصاعــدة منــذ بدايــة 

2005م-2015م،  الفتــرة  ففــي  الجديــدة.  الألفيــة 

ارتفــع الإنفــاق العســكري فــي الــدول الخليجيــة مــن 

مليــار)5)).  $130 مليــار إلــى   $40

وبالإضافة إلى الضغط على الإنفاق، في عام 2014م، 

بعد فترة مطولة من النمو الملحوظ، تراجعت أسعار 

النفــط بشــكل حــاد، إذ وصلــت إلــى 30$ للبرميــل فــي 

 على الإيرادات 
ً
 شديدا

ً
عام 2016م، ما شكل ضغطا

العامة. 

الخليج  لدول  الذاتي  الأمن   .2019 كشك.  محمد  أشرف  	54
 31 الإقليمي.  القوى  توازن  لتحقيق  الأساسية  :الركيزة 
http://araa.sa/index. .2019 ,مارس. تاريخ الوصول 27 مايو

php?option=com_content&view=article&
id=4639:2019-03-31-06-07-53&catid=4164:special-

.reports-15&Itemid=172

55	 Tsetsonis, A. “ GCC defense spending resilient,” Emirates 
NBD (2018).
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لــه  الأمريكــي  الصخــري  النفــط  قطــاع  تطــور  وكان 

كمــا كان القطــاع  دور رئيــس فــي انهيــار الأســعار)5))، 

مــا أوجــد قناعــة لــدى الحكومــات  ينمــو باســتمرار، 

الخليجيــة مفادهــا أن نــأن أســعار النفــط لــن تســترجع 

مســتوياتها العاليــة الســابقة فــي المســتقبل القريــب أو 

المتوســط. وبالتالــي كان ينبغــي علــى الــدول الخليجيــة 

أن تعيــد هيكلــة ميزانياتهــا العامــة.

وانعكســت هــذه الضغوطــات علــى الميزانيــات العامــة. 

بلــغ  الدولــي،  النقــد  إحصائيــات صنــدوق  فحســب 

العجــز فــي الميزانيــة العامــة كنســبة مــن الناتــج المحلــي 

الإجمالــي فــي عــام 2017م: 15 % فــي البحريــن، و2 % 

فــي الكويــت، و11 % فــي عمــان، و2 % فــي قطــر، و9 % 
في السعودية، و2 % في الإمارات؛ ما يعني 6 % لدول 

.
ً
مجلــس التعــاون إجماليــا

وفيمــا يخــص الديــن العــام كنســبة مــن الناتــج المحلــي 

الإجمالــي، فــي عــام 2017م، بلــغ 90 % فــي البحريــن، 

فــي  فــي عمــان، و54 %  فــي الكويــت، و44 %  و21 % 

قطر، و17 % في السعودية، و20 % في الإمارات؛ ما 

.
ً
يعنــي 21 % لــدول مجلــس التعــاون إجماليــا

انتقلــت  ســنوات،  أربــع  فتــرة  فــي  أنــه،  الخلاصــة 

الميزانيات العامة من فائض يساوي 11 % من الناتج 

المحلي الإجمالي، إلى عجز يساوي 6 %؛ وانتقل الدين 

العام من 9 % من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 21 %. 

فــي   
ً
طبيعيــا  

ً
ومثــل هــذه التقلبــات الحــادة تعــد أمــرا

كــر 
ُ
ذ فكمــا  النفــط؛  علــى  المعتمــدة  الاقتصــادات 

أعــاه، فــي الــدول الخليجيــة، يوجــد ارتبــاط قــوي بيــن 

العامــة. الإيــرادات  ودورة  الكلــي،  الاقتصــاد  دورة 

الديموغرافيــة،  المؤشــرات  فــي  للتوجهــات   
ً
ونظــرا

56	 Kilian, Lutz. “The impact of the shale oil revolution on US 
oil and gasoline prices.” Review of Environmental 
Economics and Policy 10, no. 2 (2016): 185-205.

والتشــاؤم  الإقليميــة،  الأمنيــة  التوتــرات  واســتمرار 

حــول مســتقبل أســعار النفــط، لوحــظ أن التوجهــات 

قابلــة  غيــر  العــام  والديــن  العامــة  الميزانيــات  فــي 

وبالتالــي  الخليجيــة،  الــدول  جميــع  فــي  للاســتدامة 

ضريبيــة. إصلاحــات  لإجــراء  ملحــة  حاجــة  بــرزت 

تعدهــا  التــي  التقاريــر  فــي  الحاجــة  هــذه  وانعكســت 

 Fitch,( الدوليــة الائتمانــي  التصنيــف  وكالات 

أعــادت  التــي   ،)Moody’s, Standard & Poor’s
الــدول  لــدى جميــع  الســيادية  الســندات  تصنيــف 

النفــط.  أســعار  تراجــع  بعــد   
ً
ســلبا الخليجيــة 

إجــراء  علــى  الخليجيــة  الــدول  التقاريــر  وتحــث 

إصلاحــات ضريبيــة لمعالجــة التحديــات التــي تواجههــا 

للــدور المحــوري الــذي   
ً
ونظــرا فــي ميزانياتهــا العامــة. 

فــي الاقتصــادات  يلعبــه الاســتثمار الأجنبــي المباشــر 

هــذه  تلعبــه  الــذي  المحــوري  والــدور  الخليجيــة)5))، 

المســتثمرين  قــرارات  فــي  والتصنيفــات  التقاريــر 

الخارجييــن)5))، مــا حــدا بالــدول الخليجيــة إلــى الأخــذ 

بالاعتبــار آراء وكالات التصنيــف الائتمانــي، وإقناعهــا 

الاقتصاديــة. خططهــا  بفعاليــة 

ل-الرؤى الاقتصادية الخليجية

على الرغم من الدور البناء الذي لعبه النفط في تطوير 

وتعزيــز مســتوى المعيشــة،  الاقتصــادات الخليجيــة، 

فإنه قابل للاستنفاد، ما يعني أنه لا يمكن تحقيق نمو 

 .
ً
اقتصادي مستدام بناءً على النفط حصريا

57	 Hussein, Muawya Ahmed. “ Impacts of foreign direct 
investment on economic growth in the Gulf Cooperation 
Council (GCC) Countries.” International Review of 
Business Research Papers 5, no. 3 (2009): 362-376.

58	 Kim, Suk-Joong, and Eliza Wu. “ Sovereign credit 
ratings, capital flows and financial sector 
development in emerging markets.” Emerging 
markets review 9, no. 1 (2008): 17-39.
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وأدركــت الــدول الخليجيــة أهميــة تنويــع اقتصاداتهــا 

أســعار  تراجعــت  عندمــا  الثمانينيــات،  عقــد  منــذ 

تســتهدف  مشــاريع  وأطلقــت  حــاد،  بشــكل  النفــط 

الاقتصــاد. أســس  تنويــع 

بــدأت الحكومــات الخليجيــة  وفــي الألفيــة الجديــدة، 

طرح مشاريع متكاملة، تشمل كل قطاعات الاقتصاد، 

وتشــتمل الــرؤى   .»2030 »رؤيــة اقتصاديــة  بعنــوان 

علــى مجموعــة مــن مبــادئ عامــة، وأهــداف محــددة، 

وبشــكل  وأطــر عامــة لمشــاريع تحقــق تلــك الأهــداف. 

عــام، تهــدف الــرؤى الاقتصاديــة إلــى:

ضمــان اســتدامة الاقتصــاد عــن طريــق تنويــع  	.1

أسســه، وتنميــة القطاعــات التــي لا تعتمــد علــى 

النفطيــة. الإيــرادات 

ضمان اســتدامة الاقتصاد عن طريق الاهتمام  	.2

بالبيئــة.

الاقتصــاد،  فــي  الخــاص  القطــاع  دور  تعزيــز  	.3

علــى حســاب دور القطــاع العــام، تحــت مفهــوم 

economic liberaliza� )التحريـ�ر الاقتصـ�ادي) 

.)tion

تحــوّل دور الحكومــة مــن مــزود الخدمــات إلــى  	.4

القطــاع  علــى   )regulator( والمراقــب المشــرف 

الخــاص.

تعزيز كفاءة وفعالية القطاع العام. 	.5

عــام  بعــد  الاقتصاديــة  بالــرؤى  الاهتمــام  وازداد 

بشــكل  النفــط  أســعار  تراجعــت  عندمــا  2014م، 

حــاد، وانتقلــت الميزانيــات العامــة الخليجيــة مــن حالة 

 بســبب إطــاق أهــداف 
ً
فائــض إلــى حالــة عجــز، وأيضــا

التنميــة المســتدامة التابعــة للأمــم المتحــدة، إذ يوجــد 

الخليجيــة  الاقتصاديــة  الــرؤى  بيــن  كبيــر  تداخــل 

المســتدامة.  التنميــة  وأهــداف 

أصبحــت كل الــدول الخليجيــة  2019م،  وفــي عــام 

الــرؤى  مظلــة  تحــت  الاقتصاديــة  سياســاتها  تديــر 

الاقتصاديــة، التــي تحولــت إلــى المرجــع الرئيــس عنــد 
السياســات. رســم 

ونخلص مما سبق إلى عدة نقاط هي: 

تتميــز الاقتصــادات الخليجيــة بمســتوى معيشــة  	.1

عــال، بســبب ثرواتهــا النفطيــة الكبيــرة، وإدارتهــا 

الصحيحــة لتلــك المــوارد.

فــي عــام 2015م، كانــت الاقتصــادات الخليجيــة  	.2

علــى   
ً
كبيــرا  

ً
اعتمــادا تعتمــد  العامــة  وميزانيتهــا 

للاســتدامة،  قابلــة  غيــر  جعلهــا  مــا  النفــط، 

.
ً
اقتصاديــا مضــرة  لتقلبــات  وعرضّهــا 

فــي عــام 2014م، تراجعــت أســعار النفــط بشــكل  	.3

علــى  كبيــر  ضغــط  بــروز  عــن  أســفر  مــا  حــاد، 

الخليجيــة. الــدول  لــدى  العامــة  الميزانيــات 

وضعــت الــدول الخليجيــة رؤى لإدارة سياســتها  	.4

مــن  النابعــة  الثغــرات  لمعالجــة  الاقتصاديــة 

النفــط. علــى  الاعتمــاد 

وكانــت ضريبــة القيمــة المضافــة مــن بيــن الإصلاحــات 

التــي نظــرت فيــه الحكومــات الخليجيــة. وقبــل تحليــل 

القــرارات التــي اتخذتهــا الحكومــات فــي هــذا الشــأن، 

الورقــة  هــذه  تســلط  الاقتصــاد،  علــى  وتداعياتهــا 

الضــوء علــى مبــادئ عامــة تتعلــق بالضريبــة.
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: ضريبة القيمة المضافة: 
ً
ثانيا

مبادئ عامة

1-تعريف ضريبة القيمة المضافة

صنف الضرائب في مجال الاقتصاد ضمن فئتَيْن. 
ُ
ت

: الضرائــب المباشــرة، وهــي الضرائــب المفروضــة 
ً
أولا

علــى الأفــراد والمؤسســات، ولا يمكــن تحويلهــا لجهــة 

 ضريبــة الدخــل، وضريبــة الأربــاح. 
ً
أخــرى؛ مثــا

الضرائــب  وهــي  المباشــرة،  غيــر  الضرائــب   :
ً
ثانيــا

هــي  والتــي  والخدمــات،  البضائــع  علــى  المفروضــة 

 ضريبــة المبيعــات، 
ً
قابلــة للتحويــل لجهــة أخــرى؛ مثــا

الجمــارك.  وضريبــة 

وتعــد ضريبــة القيمــة المضافــة ضريبــة غيــر مباشــرة. 

كمــا  ولــكل فئــة مــن ضرائــب إيجابياتهــا وســلبياته، 

.
ً
ســتتم الإشــارة إليــه لاحقــا

يعــد رجــل الأعمــال الألمانــي فلهيلــم فــون ســيمنس 

أول مــن أثــار مقتــرح ضريبــة القيمــة المضافــة فــي عقــد 

المضافــة  القيمــة  ضريبــة  وتمثــل  العشــرينيات)5)). 

نســخة مطــورة مــن ضريبــة المبيعــات. عندمــا تفــرض 

الضريبــة  تنطبــق  مبيعــات،  ضريبــة  مــا  حكومــة 

فــرض 
ُ
مــا يعنــي أنهــا ت علــى المبيعــات النهائيــة فقــط، 

 عنــد نقطــة شــراء المســتهلك للبضاعــة. بينمــا 
ً
حصريــا

عندمــا يشــتري منتــج مــا البضاعــة مــن منتــج آخــر، 

فــا يتعيــن   ،
ً
لاســتخدامها لإنتــاج منتــج أكثــر تطــورا

عليــه دفــع الضريبــة.

إن فرضــت الحكومــة ضريبــة  وعلــى ســبيل المثــال، 

 
ً
مبيعــات بنســبة 5 %، عندمــا يشــتري المســتهلك قلمــا

59	 Charlet, Alain, and Jeffrey Owens. “ An international 
perspective on VAT.” Future (2007).

يدفــع  واحــد،  دولار  أصلــي  بســعر  القرطاســية  مــن 

 
ً
1.05$، وتدفــع القرطاســية 0.05$ للحكومــة التزامــا

بضريبــة المبيعــات. ولكــن إذا اشــترى مكتــب محامــاة 

القلــم مــن القرطاســية للاســتخدام فــي إنتــاج خدمــات 

وبالتالــي  بالجملــة،   
ً
بيعــا المعاملــة  تعــد  المحامــاة، 

 فقــط، ولا تدفــع 
ً
 واحــدا

ً
يدفــع مكتــب المحامــاة دولارا

للحكومــة.  
ً
القرطاســية مبلغــا

وفــي هــذه الحالــة، لأجــل توثـــيق اســتخدامها للقلــم فــي 

إنتــاج بضاعــة أخــرى، يحصــل مكتــب المحامــاة علــى 

مــن الحكومــة بشــكل مســبق،  »إعــادة بيــع«  شــهادة 

للحصــول علــى  ويقدمهــا للقرطاســية وقــت الشــراء 

الاســتثناء الضريبي. وعندما تســتهلك شــركة المحاماة 

علــى  وتبيعهــا  محامــاة،  خدمــات  إنتــاج  فــي  القلــم 

المســتهلك بقيمــة 5$، يدفــع المســتهلك النهائــي $5.25، 

 
ً
وتحــول شــركة المحامــاة مبلــغ 0.25$ للحكومــة التزامــا

بضريبــة المبيعــات.

المبيعــات  لضريبــة  الرئيســة  الســمات  بيــن  ومــن 

الضريبــة  عــبء  تتحمــل  التــي  الوحيــدة  الجهــة  أن 

بينمــا الجهــة الوســيطة لا  هــي المســتهلك،   )
ً
)دفتريــا

تتحمــل العــبء، وتقــوم فقــط بعمليــة جمــع الضريبــة 

الحكومــة.  علــى  وتحويلهــا 

تطور ضريبة القيمة المضافة هذا النظام من خلال 

فــرض الضريبــة علــى كل حلقــة فــي سلســلة الإنتــاج، 

لكــي يتــوزع عــبء الضريبــة علــى كل مــن يســاهم فــي 

إنتــاج البضاعــة النهائيــة، وليــس فقــط مــن يشــتريها 

للاســتهلاك النهائــي.

وبالتحديد، عند شراء شركة ما بضاعة للاستخدام 

وقــت  المضافــة  القيمــة  تدفــع ضريبــة  الإنتــاج،  فــي 

الشــراء، ويحــوّل البائــع قــدر الضريبــة إلــى الحكومــة. 

ولكــن عندمــا تطــور الشــركة البضاعــة وتعيــد بيعهــا، 

ويدفــع المشــتري ضريبــة القيمــة المضافــة علــى المنتــج 
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النهائــي، لا تحــول الشــركة كل المبلــغ إلــى الحكومــة؛ 

 بطــرح مــا دفعتــه مــن ضريبــة قيمــة 
ً
بــل إنهــا تقــوم أولا

مضافــة عنــد شــراء البضاعــة الأوليــة، وتحــول المبلــغ 

الاســم  ســبب  هــو  وهــذا  للحكومــة.  فقــط  الصافــي 

دفــع إلا علــى 
ُ
لأنهــا لا ت »ضريبــة القيمــة المضافــة«، 

القيمــة الإضافيــة التــي تخلقهــا الشــركة.

وعلــى ســبيل المثــال، عــودة إلــى مثــال القلــم أعــاه، إن 

فرضــت الحكومــة ضريبــة قيمــة مضافــة بنســبة 5 %، 

 $1.05 المحامــاة  مكتــب   
ً
وأيضــا المســتهلك  ســيدفع 

للقرطاســية عند شــراء القلم، وســتحول القرطاســية 

المحامــاة  شــركة  تبيــع  وعندمــا  للحكومــة.   $0.05

ويســتدعي إنتــاج تلــك  خدمــات محامــاة بقيمــة $5، 

المســتهلك  يدفــع  واحــد،  قلــم  اســتهلاك  الخدمــات 

النهائي 5.25$. ولكن لا تحوّل شركة المحاماة $0.25 

 مبلــغ ضريبــة القيمــة 
ً
بــل إنهــا تطــرح أولا للحكومــة، 

المضافــة الــذي دفعتهــا لإنتــاج تلــك الخدمــة )$0.05(، 

مــا يتــرك 0.20$ كمبلــغ صافــي تحولــه علــى الحكومــة. 

المســتهلك  بيــن  الضريبــة  عــبء  ينقســم  وهكــذا 

)0.20$( وشــركة المحامــاة )0.05$(، مقارنــة بضريبــة 

الإجمالــي  المبلــغ  المســتهلك  تحمــل  حيــث  المبيعــات، 

.)$0.25(

2-نظرية الضريبة في الاقتصاد

حــدد الاقتصــادي الإســكتلندي آدم ســميث – وهــو 

مؤســس علــم الاقتصــاد الكلاســيكي وصاحــب أشــهر 

مؤلفات بشأن الاقتصاد الحديث وهو »ثروة الأمم« 

الضرائــب)6))،  تتضمنهــا  أن  ينبغــي  قواعــد  أربــع   –

الضريبــة  نظريــة  أركان  القواعــد  هــذه  وأصبحــت 

الحديثــة:

60	 Lynn Jr, Arthur D. “ Adam Smith›s fiscal ideas: an eclectic 
revisited.” National Tax Journal (1976): 369-378.

مــن يمتلــك  التــي تعنــي أن  »القــدرة«،  قاعــدة   :
ً
أولا

قدرات مالية ومهنية أعلى، فيتوجب عليه دفع مبلغ 

أصبــح  وفــي الوقــت الراهــن،  أعلــى تحــت الضريبــة. 

»التصاعديــة«  كلمــة  يســتخدمون  الاقتصاديــون 

 ضريبــة 
ً
مثــا لوصــف ضريبــة تلتــزم بهــذه القاعــدة، 

الدخــل فــي الولايــات المتحــدة، حيــث تبلــغ الضريبــة 

37 % مــن الدخــل لأصحــاب الدخــل المرتفــع، بينمــا 

تبلــغ الضريبــة 10 % مــن الدخــل لأصحــاب الدخــل 

المنخفــض. 

تحقيــق  فــي  المجتمــع  القاعــدة رغبــة  هــذه  وتعكــس 

ودعــم  مــا،  إلــى حــد  فــي مســتوى المعيشــة  المســاواة 

ذوي الدخــل المحــدود، مــا يتطلــب نقــل مــوارد إليهــم 

علــى ســبيل المثــال مــن خــال ضريبــة  مــن الأثريــاء، 

تصاعديــة.

: قاعــدة »اليقيــن«، التــي تعنــي أن يســهل للفــرد/
ً
ثانيــا

للمؤسســة التعــرف علــى المبلــغ الــذي ســيضطر أن 

 بالضريبــة. وعلــى ســبيل المثــال، تنطبــق 
ً
يدفعــه التزامــا

لأنهــا نســبة  هــذه القاعــدة علــى ضريبــة المبيعــات، 

 10 % مــن ســعر البضاعــة( لا تعتمــد 
ً
موحــدة )مثــا

وإلــخ.  المــكان  أو  الوقــت  أو  البضاعــة  علــى   
ً
عمومــا

وتهــدف هــذه القاعــدة لمســاعدة الأفــراد والشــركات 

علــى وضــع خطــط ماليــة فعالــة للســنة القادمــة.

وضــع  تعنــي  التــي  الدفــع«،  »ســهولة  قاعــدة   :
ً
ثالثــا

الــذي  الفرد/المؤسســة  ظــروف  تناســب  دفــع  آليــة 

 فــي المملكــة المتحــدة، يدفــع المواطــن 
ً
ســيدفعها. مثــا

ضريبــة الدخــل فــي نهايــة العــام، بعــد اســتلام دخلــه، 
دون  مباشــر  مصرفــي  تحويــل  عبــر  دفعهــا  ويمكنــه 

الحاجــة للذهــاب إلــى مكتــب حكومــي محــدد أو المــرور 

وتهــدف هــذه القاعــدة لضمــان  بإجــراءات معقــدة. 

سلاســة عمليــة جمــع الإيــرادات عــن طريــق دراســة 

ظــروف الجهــة التــي ســتدفع الضريبــة.
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: قاعــدة »الاقتصــاد«، التــي تعنــي أن كلفــة فرض 
ً
رابعــا

الضريبــة وجمــع المبالــغ محــدودة، مــا يتطلــب كفــاءة 

القاعــدة  هــذه  وتهــدف  الضريبــة.  نظــام  فــي  إداريــة 

لتعزيز فعالية الضريبة، وخفض الهدر الذي يســببه 

النظــام المعقــد والمكلــف.

وأضــاف علمــاء الاقتصــاد فــي العصــر الحديــث قاعــدة 

إضافيــة، وهــي »الحــد مــن الضــرر الاقتصــادي«)6)). 

فــرض ضريبــة علــى نشــاط مــا، يقلــل الأفــراد 
ُ
فعندمــا ت

 للتهــرب 
ً
والمؤسســات ممارســتهم لهــذا النشــاط، ســعيا

مــن الضريبــة. 

وعلــى ســبيل المثــال، ضريبــة الدخــل تحفــز الفــرد علــى 

خفــض ســاعات عملــه، لأنــه يحصــد نســبة منخفضــة 

مــن راتبــه بســبب الضريبــة، مــا يجعــل وقــت الرفاهيــة 

ويتســبب ذلــك فــي تراجــع فــي  ؛ 
ً
أفضــل نســبيا  

ً
خيــارا

الإنتاجيــة علــى مســتوى الاقتصــاد.

وهنــاك تبايــن فــي الضــرر الاقتصــادي المتعلــق بــكل 

 ضريبــة الدخــل، 
ً
مثــا فبعــض الضرائــب،  ضريبــة، 

، لأنهــا تقلــل مــن جهــود 
ً
تتســبب فــي ضــرر كبيــر نســبيا

 ضريبــة 
ً
العمــل، بينمــا بعــض الضرائــب الأخــرى، مثــا

انعكاســات  لديهــا  ليــس  الثمينــة،  المجوهــرات  علــى 

ملحوظة على الاقتصاد، لأنه تمس فئة صغيرة وغير 

مهمــة مــن البضائــع. 

 بعــض الضرائــب التــي قــد تكــون مفيــدة، 
ً
وتوجــد أيضــا

لأنهــا تحفــز الأفــراد علــى خفــض اســتهلاكهم لبضائــع 

 ضريبــة التبــغ، أو ضريبــة الوقــود.
ً
مضــرة، مثــا

نظــام  تحديــد  عنــد  المهمــة،  القاعــدة  لهــذه   
ً
ونظــرا

معالجــة  إلــى  القــرار  أصحــاب  يســعى  الضرائــب، 

مســألة مهمــة، هــي اختيــار الضرائــب التــي تــوازن بيــن 

61	 Diamond, Peter A., and James A. Mirrlees. “ Optimal 
taxation and public production I: Production efficiency.” 
The American Economic Review 61, no. 1 (1971): 8-27.

 بيــن 
ً
هــذه القواعــد الخمــس، فهنــاك تناقــض أحيانــا

»القــدرة«  قاعدتــي  بيــن  هــو  ــل 
َ
مَث وأبــرز  القواعــد، 

مثــل  وهــو  الاقتصــادي«،  الضــرر  مــن  و»الحــد 

لتناقــض عــام يواجهــه أصحــاب القــرار بين »الكفاءة« 

.)efficiency versus equality( »و»المســاواة

القــرار  أصحــاب  يهتــم  الاقتصــاد،  مســتوى  وعلــى 

إذ ينبغــي  »التنــوع«،  وهــي  بقاعــدة إضافيــة،   
ً
أيضــا

تفــادي اعتمــاد الإيــرادات العامــة علــى عــدد محــدود 

مــن مصــادر الدخــل، لأن ذلــك يعــرّض الحكومــة إلــى 

تعيــق الإنفــاق  تقلبــات مضــرة فــي الميزانيــة العامــة، 

الحكوميــة. المشــاريع والخدمــات  المنتظــم علــى 

 3-إيجابيات وسلبيات ضريبة
القيمة المضافة

 لهــذه القواعــد، يثــار تســاؤل مفــاده: هــل تمثــل 
ً
نظــرا

للحكومــات؟   
ً
 جذابــا

ً
ضريبــة القيمــة المضافــة خيــارا

وهــو مؤسســة بحثـــية غيــر   – قــام معهــد الضرائــب 
منــذ  بتحليــل ضريبــة القيمــة المضافــة)6))   – ربحيــة 
تحليليــة  دراســة  فــي  1979م(  طويــل )عــام  زمــن 
رصينة، ولكن ما زالت الاستنتاجات صحيحة، ويتم 

تصنيــف أدنــاه النقــاط التــي توصلــت إليهــا الدراســة 

حســب قواعــد الضرائــب المذكــورة أعــاه.

القيمــة  ضريبــة  تعــد  1 )التصاعديــة(:  قاعــدة 

مــا يعنــي  إذ إنهــا تنازليــة،  المضافــة غيــر تصاعديــة، 

أن ذوي الدخــل المحــدود ينفقــون نســبة أعلــى مــن 

ويعــود  دخلهــم علــى الضريبــة ممــا ينفقــه الأثريــاء. 

ذلــك إلــى انخفــاض معــدل الإدخــار عنــد ذوي الدخــل 

الضريبــة  تطبيــق  وإلــى  بالأثريــاء،  مقارنــة  المحــدود 

62	 Tax Foundation. “ A Value-Added Tax for the United 
States?” Special Tax Foundation Report (1979).
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-بهــدف  إلا أنــه  بنســبة موحــدة علــى جميــع الســلع، 

القطاعــات  ناحيــة  مــن   
ً
اجتماعيــا محايــدة  جعلــه 

لمعالجــة هــذه الثغــرة   
ً
وســعيا الاقتصاديــة المتأثــرة، 

فــي الضريبــة- تســتثني عــادة الحكومــات بعــض الســلع 

المــواد   
ً
مثــا الأســاس مــن ضريبــة القيمــة المضافــة، 

والبيــض؛  والطحيــن  كالحليــب  الأســاس  الغذائيــة 

والتعليــم. كالصحــة  أســاس  وخدمــات 

قاعــدة 2 )اليقيــن(: تعتمــد ضريبــة القيمــة المضافــة 

على الاستهلاك، وهو نشاط كبير في الاقتصاد، يتسم 

بشــكل عــام،   
ً
مــا يجعلــه مســتقرا بأســس متنوعــة، 

وهــذه صفــة إيجابيــة  ولا يتعــرض لتقلبــات حــادة، 

مــن ناحيــة الحكومــة، لأنهــا تبحــث عــن مصــادر دخــل 

ثابتــة، ومــن ناحيــة المســتهلك، فتســهل عمليــة تحديــد 

 لبســاطة نظــام 
ً
الالتزامــات الضريبيــة المتوقعــة، نظــرا

ضريبــة القيمــة المضافــة.

قاعــدة 3 )ســهولة الدفــع(: مقارنــة بضرائــب تصاعديــة 

تتميــز  كضريبــة الدخــل فــي الاقتصــادات المتقدمــة، 

ضريبة القيمة المضافة بسهولة في الدفع، لاسيما من 

الطــرف الحكومــي المســؤول عــن جمــع الإيــرادات، لأنهــا 

نســبة موحــدة، ولكــن توجــد ضرائــب أبســط حســب 

 ضريبــة المبيعــات النهائيــة. 
ً
منظــور الشــركة، مثــا

المضافــة  القيمــة  بنظــام ضريبــة  الالتــزام  ويتطلــب 

 
ً
 ماليــا

ً
معرفــة فــي مجــال المحاســبة، ويشــكل ذلــك عبئــا

على الشركات الناشئة التي يعمل فيها شخص واحد 

الخبــرات  تمتلــك  لأنهــا لا  محــدودون،  أشــخاص  أو 

وبالتالــي  بالضريبــة،  للالتــزام  المطلوبــة  الحســابية 

تضطــر إلــى أن تتحمــل تكلفــة حســابية إضافيــة.

مــن أفضــل ميــزات ضريبــة  4 )الاقتصــاد(:  قاعــدة 

القيمة المضافة هي أن تكلفة جمعها محدودة للغاية 

 
ً
نظامــا تســتدعي  إذ لا  الأخــرى،  بالضرائــب  مقارنــة 

أو مــوارد بشــرية متعــددة.  
ً
معقــدا

تدفــع  الاقتصــادي(:  الضــرر  مــن  5 )الحــد  قاعــدة 

 ضريبــة الأربــاح رأس الماليــة 
ً
مثــا بعــض الضرائــب، 

)capital gains tax(، الأفــراد نحــو خفــض الإدخــار، 

وتولــد ثقافــة اســتهلاكية، لأنهــا تخفــض المــردود الــذي 

 مــن اســتهلاكها. 
ً
يحصــده مــن يســتثمر أموالــه بــدلا

لأن  فــي حــدوث أضــرار للاقتصــاد،  ذلــك  ويتســبب 

إلــى الاســتثمار  يعــود بالأســاس  النمــو الاقتصــادي 

وليــس الاســتهلاك، ومــن هــذا الجانــب، تعــد ضريبــة 

تقلــل  لأنهــا  مضــرة،  غيــر  المضافــة ضريبــة  القيمــة 

كــر أعــاه، تقلــل 
ُ
مــن اســتهلاك الأفــراد، ولكــن كمــا ذ

إلــى  ذلــك  يــؤدي  وقــد  الناشــئة،  الشــركات  ربحيــة 

التــي  الشــركات الصغيــرة،  فــي معــدل نشــأة  تراجــع 

فــي تنميــة الاقتصــاد.  
ً
مهمــا  

ً
تلعــب دورا

تخلــق ضريبــة  كــر أعــاه، 
ُ
كمــا ذ 6 )التنــوع(:  قاعــدة 

، والإطــار 
ً
القيمــة المضافــة إيــرادات مســتقرة نســبيا

 كل السلع 
ً
الواسع الذي تنطبق فيه الضريبة )تقريبا

منخفــض  مســتوى  بتحديــد  يســمح  والخدمــات( 

 10 %، بينمــا ضريبــة الدخــل عــادة 
ً
للضريبــة، مثــا

 فــي خلــق 
ً
تتجــاوز 20 %. ويســاهم الإطــار الواســع أيضــا

نظــام ضريبــي متــوازن، غيــر مرتكــز فــي دائــرة صغيرة من 

الســلع أو الأنشــطة الاقتصاديــة. 

تتضمــن ضريبــة  ولكــن مــن ناحيــة قاعــدة التنــوع، 

القيمــة المضافــة نقطــة ســلبية، وهــي أن الإيــرادات 

 ،)pro-cyclical( الاقتصاديــة الــدورة  تتبــع  عــادة 

وتتراجــع  الاقتصــاد،  ينهــض  ترتفــع عندمــا  إنهــا  إذ 
ــل أن تكــون  عندمــا ينكمــش الاقتصــاد، بينمــا يفضَّ

coun� الاقتصاديـ�ة)  للـ�دورة  معاكسـ�ة  )الضرائـ�ب 

إلــى  يحتــاج  الحكومــي  الإنفــاق  لأن   ،)ter-cyclical

أن يرتفــع عنــد الانكماشــات الاقتصاديــة، ويمكنــه 

التراجــع فــي أوقــات الطفــرة.

وتوجــد نقطــة إضافيــة خــارج إطــار القواعــد الســت، 
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وهــي أنــه عنــد فــرض ضريبــة قيمــة مضافــة لأول مــرة، 

ــد 
ّ
أو رفــع مســتواها، ترتفــع أســعار المســتهلك، وقــد يول

وهــو ظاهــرة تضــر  ذلــك موجــة تضخــم متصاعــد، 

الاقتصــادات  فــي  ولكــن  كبيــر،  بشــكل  بالاقتصــاد 

 
ً
ضئيــا يعــد  ذلــك  احتمــال  المســتقرة،  المتقدمــة 

للغايــة، لأن ظاهــرة التضخــم تــم القضــاء عليهــا منــذ 

بدايــة عقــد الثمانينيــات.

المضافــة  القيمــة  ضريبــة  تتصــف  والخلاصــة: 

 
ً
بإيجابيــات عــدة، ويشــيد خبــراء الاقتصــاد بهــا، فضــا
عــن المؤسســات الماليــة الدوليــة ومــن بينهــا صنــدوق 

الدولــي.  النقــد 

وعلــى الرغــم وجــود بعــض الســلبيات، فــإن الضريبــة 

للحكومــات التــي تســعى   
ً
فعــالا  

ً
عــد خيــارا

ُ
المضافــة ت

لتعزيــز الإيــرادات العامــة بشــكل مســتدام لا يتعــرض 

وهــذا هــو ســبب انتشــار اســتخدام  لتقلبــات حــادة، 

.
ً
الضريبــة إلــى كل أنحــاء العالــم تقريبــا

 4- تاريخ تطبيق ضريبة القيمة
ً
المضافة عالميا

القيمــة  ضريبــة  تطبــق  دولــة  أول  فرنســا  كانــت 

المضافــة وذلــك فــي عــام 1954م)6))، ومــن ثــم انتشــرت 

إلــى عــدد مــن المســتعمرات الفرنســية )ســاحل العــاج 

 إلى البرازيل، ولكن تبنتها أقل من 
ً
والسنغال(، وأيضا

عشــر دول نهايــة عقــد الســتينيات، إذ كانــت تفضــل 

الاقتصــادات المتقدمــة ضريبــة المبيعــات النهائيــة. 

ولكــن انتشــرت بشــكل كبيــر خــال عقــد الثمانينيــات، 

شــروط  مــن   
ً
شــرطا الضريبــة  أصبحــت  بعدمــا 

العضويــة فــي الاتحــاد الأوروبــي )الــذي كان المجموعــة 

آنــذاك(.  الأوروبيــة 

63	 Charlet, Alain, and Jeffrey Owens. “ An international 
perspective on VAT.” Future (2007).

وبدعــم صنــدوق النقــد الدولــي، أصبحــت الضريبــة 

موجــودة فــي أكثــر مــن 140 دولــة فــي عــام 2007م.

القيمــة  إيــرادات ضريبــة  مثلــت  2018م  عــام  وفــي 

المضافــة 20 % مــن إجمالــي الإيــرادات الضريبيــة فــي 

 ،((6( والتنميــة  الاقتصــادي  التعــاون  منظمــة  دول 

 تشــيلي، كانــت ضريبــة مهمــة 
ً
وفــي بعــض الــدول، مثــا

مــن الإيــرادات الضريبيــة   %  41 إذ مثلــت  للغايــة، 

الإجماليــة، ولكــن مــا زالــت هنــاك بعــض الاقتصادات 

المتقدمة – على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية – 

لــم تتبــن ضريبــة القيمــة المضافــة بعــد.

وفي العام نفسه في دول منظمة التعاون الاقتصادي 

المتعلقــة  الضريبيــة  الإيــرادات  كانــت  والتنميــة، 

بضرائــب الدخــل المفروضــة علــى الأفــراد تمثــل 24 % 

مــن إجمالــي الإيــرادات الضريبيــة، كمــا مثلــت ضرائــب 

الدخــل المفروضــة علــى الشــركات 9 %، وكانــت أكبــر 

التــي  مســاهمة مــن مســاهمات التأميــن الاجتماعــي، 

مثلــت 26 %.

وفيما يخص إيرادات ضريبة القيمة المضافة مقارنة 

بحجــم الاقتصــاد، ففــي عــام 2016م بلغــت إيــرادات 

ضريبة القيمة المضافة 7 % نسبة من الناتج المحلي 

الإجمالــي، مقارنــة بـــ 11 % لضرائــب الدخــل )الأفــراد 

8 % والشــركات 3 %(، و2 % لضرائــب الممتلــكات فــي 

دول منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة.

أصبحــت ضريبــة  ســنة،   65 والخلاصــة أنــه خــال 

 فــي الإيــرادات 
ً
 محوريــا

ً
القيمــة المضافــة تلعــب دورا

ويعــود ذلــك  العامــة لــدى الاقتصــادات المتقدمــة؛ 

بالإيجابيــات  الحكومــات  اقتنــاع  إلــى  بالأســاس 

أعــاه. المذكــورة 

64	 Stat, O. E. C. D. “Revenue Statistics 2018.” (2018).

ضريبة القيمة المضافة وتأثيرها على اقتصادات دول الخليج العربي
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فــي  المضافــة  القيمــة  ضريبــة   :
ً
ثالثــا

الخليجيــة الــدول 

1-أســباب فــرض ضريبــة القيمــة المضافــة فــي 
الــدول الخليجيــة

الــدول الخليجيــة  لــدى  الــرؤى الاقتصاديــة  تشــكل 

 لسياســاتها الاقتصاديــة، وتدفــع هــذه الــرؤى 
ً
منطلقــا

الحكومــات نحــو النظــر فــي ضريبــة القيمــة المضافــة 

الــرؤى  تمــس  وبالتحديــد،  جديــدة،  كسياســة 

الاقتصاديــة ضريبــة القيمــة المضافــة مــن ناحيــة مبــدأ 

تنويــع الإيــرادات الحكوميــة، وتحقيــق ميزانيــات عامــة 

قابلــة للاســتدامة، وهــي أهــداف فرعيــة لهــدف تعزيــز 

ف 
َّ
كر أعلاه، لم توظ

ُ
كفاءة وفعالية الحكومة، فكما ذ

 فــي الــدول الخليجيــة.
ً
مثــل هــذه الضرائــب ســابقا

الاقتصاديــة  المســتجدات  مــع  2015م،  عــام  وفــي 

والسياســية، تجســد ســببان محــددان لتبنــي ضريبــة 

المضافــة: القيمــة 

: الحاجة لتنويع مصادر الدخل للحكومة، لكي لا 
ً
أولا

 من تقلبات أسعار النفط.
ً
تتأثر سلبا

العامــة،  الإيــرادات  إجمالــي  لتعزيــز  الحاجــة   :
ً
ثانيــا

 للضغــط المتزايــد علــى الميزانيــات العامــة، الــذي 
ً
نظــرا

والتوتــرات الأمنيــة  ســبّبه النمــو فــي عــدد الســكان، 

الإقليميــة المزمنــة التــي تطلــب زيــادة النفقــات الأمنيــة 

 عــن التراجــع فــي أســعار النفــط.
ً
والعســكرية، فضــا

ويمكن تحقيق الهدفين عبر إحدى الضرائب الأخرى 

، كضريبــة 
ً
التــي لــم تفرضهــا الــدول الخليجيــة ســابقا

الدخــل أو ضريبــة المبيعــات )علــى شــريحة أوســع مــن 

الخليجيــة ضريبــة  الــدول  فضلــت  ولكــن  الســلع(، 

عنــد  أعــاه  المذكــورة  للأســباب  المضافــة  القيمــة 

وهــي التصاعديــة  مقارنــة الضرائــب بشــكل نظــري، 

صحيــح(،  بشــكل  الاســتثناءات  اســتخدام  )مــع 

والاقتصــاد. الدفــع،  وســهولة  واليقيــن، 

تلــك  تتــاءم  الداخليــة،  رؤاهــا  إلــى  وبالإضافــة 

التوجهــات ورؤى المؤسســات الماليــة الدوليــة وخاصــة 

الحكومــات  حــث  الــذي  الدولــي  النقــد  صنــدوق 

المضافــة،  القيمــة  ضريبــة  تبنــي  علــى  الخليجيــة 

وذلــك مــن خــال عبــر أوراق عمــل تتضمــن تحليــات 

اقتصاديــة عــن التطــورات الاقتصاديــة فــي منطقــة 
صنــدوق  أوراق  إحــدى  فــي  جــاء  حيــث  الخليــج)6)) 

أداة  المضافــة  القيمــة  »ضريبــة  أن  الدولــي  النقــد 

ضريبيــة مثاليــة لــدول مجلــس التعــاون، إنهــا ضريبــة 

خلــق  فــي  عاليــة  فعاليــة  ذات  حديثــة  اســتهلاكية 

إيــرادات، وتحــد مــن الأضــرار الاقتصاديــة، ينبغي على 

الــدول إيضــاح المبــادئ العامــة لهيــكل ضريبــة القيمــة 

المضافة الخليجية، وبناءً على خبرة المجتمع الدولي، 

فمــن المتوقــع أن تســتغرق عمليــة التنفيــذ 18 إلــى 24 

منــذ وقــت اتخــاذ القــرار.«.  
ً
شــهرا

كمــا كــرر الصنــدوق هــذه الرســالة عبــر تقاريــر الــدول 

مــن الزيــارات  المنفــردة التــي تصــدر كجــزء  الأعضــاء 

.((6(»4 »المــادة  الثنائيــة ذات 

لــذا فــي عــام 2015م، بــدأت جميــع الــدول الخليجيــة 

عبــر  المضافــة،  القيمــة  لفــرض ضريبــة  التخطيــط 
لــدول  التعــاون  مجلــس  نظــام  فــي  المعنيــة  اللجــان 

العربيــة. الخليــج 

65	 International Monetary Fund. “Tax Policy Reforms in the 
GCC Countries: Now and How?” (2015).

66	 International Monetary Fund. “Saudi Arabia: 2015 Article 
IV Consultation.” IMF Country Report 15/251 (2015).
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القيمــة  ضريبــة  تطبيــق  وآليــة  نمــط   -2
الخليجيــة الــدول  فــي  المضافــة 

تعــد وزارات الماليــة فــي الــدول الخليجيــة هــي الجهــة 

المســؤولة عــن ضريبــة القيمــة المضافــة، وبالإضافــة 

إلــى القواعــد العامــة التــي تخضــع لهــا جميــع ضرائــب 

، تــم الاتفــاق 
ً
 المذكــورة ســابقا

ً
القيمــة المضافــة عالميــا

علــى عــدد مــن المبــادئ العامــة التــي تحكــم أول نســخة 

لضريبــة القيمــة المضافــة فــي دول مجلــس التعــاون، 

وهــي كمــا يلــي)6)):

: المشــاركة اختياريــة، إذ لــم يتــم فــرض الضريبــة 
ً
أولا

لســيادتها،   
ً
احترامــا الســت،  الأعضــاء  الــدول  علــى 

لوجــود ضغــوط ماليــة وظــروف اقتصاديــة   
ً
ونظــرا

متباينــة فــي دول المجلــس.

: حجــم الضريبــة 5 % عنــد الإطــاق، وهــو رقــم 
ً
ثانيــا

يوازن بين الرغبة في خلق إيرادات ملحوظة، والرغبة 
فــي الحــد مــن الأثــر علــى أســعار المســتهلك ومســتوى 

.
ً
المعيشــة عمومــا

مــع وجــود  2018م،  ينايــر   1 موعــد الإطــاق   :
ً
ثالثــا

2019م. ينايــر   1 خيــار لتأخيـــر الإطــاق إلــى 

بعــض فئــات الســلع مــن الضريبــة،  اســتثناء   :
ً
رابعــا

 المواد 
ً
بنــاءً علــى اعتبــارات اجتماعية-اقتصاديــة. مثلا

الغذائيــة الأســاس، والخدمــات الصحيــة، والتعليــم. 

الضريبــة  وهــدف الاســتثناءات هــو الحــد مــن عــبء 

علــى ذوي الدخــل المحــدود.

: وضــع حــد تســجيل إلزامــي، حيــث لا يتوجــب 
ً
خامســا

التســجيل علــى الشــركات التــي تقــل إيراداتهــا عــن هــذا 

 لخفــض العــبء الضريبــي عــن الشــركات 
ً
المبلــغ، ســعيا

الصغيرة.

67	 Price Waterhouse Cooper. “ VAT in the GCC: Frequently 
Asked Questions.” (2016).

وقــد بــدأت كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة بتطبيــق تلــك الضريبــة فــي 

مطلــع عــام 2018م، بينمــا بــدأت مملكــة البحريــن فــي 

تطبيقهــا فــي بدايــة أكتوبــر 2019م كجــزء مــن برنامــج 

2018م  أكتوبــر  فــي  أطلقتــه  الــذي  المالــي  التــوازن 

لضآلــة   
ً
ونظــرا لمعالجــة العجــز فــي ميزانيتهــا العامــة. 

الضغــوط الماليــة علــى ميزانيتهمــا العامــة، قامــت كل 

 
ً
مــن الكويــت وقطــر بتأخيــر تطبيــق الضريبــة مســتقبلا

لموعــد غيــر محــدد، بينمــا أجلــت عمــان الضريبــة ربمــا 

لعمــل تقييــم تجــارب الــدول الخليجيــة الثــاث المشــار 

إليهــا فــي تطبيــق تلــك الضريبــة. 

بعــض  إجــراء  تــم  الضريبــة،  لتبنــي  وكنشــاط فرعــي 

الإصلاحــات فــي وزارات الماليــة الخليجيــة للتعامــل فــي 

هــذه الضريبــة. وعلــى ســبيل المثــال، أسســت مملكــة 

 وهــو »الجهــاز الوطنــي 
ً
 جديــدا

ً
 حكوميــا

ً
البحريــن كيانــا

للإيــرادات«، يعمــل تحــت إشــراف وزارة الماليــة، لإدارة 

هذه الضريبة وأي ضرائب مستقبلية قد يتم فرضها. 

ومــن بيــن أهــم مســؤوليات هــذه الأجهــزة هــو تزويــد 

المواطنين والشركات بالمعلومات الفنية حول كيفية 

دفع الضريبة، كآلية التسجيل، وآلية تحويل المبالغ 

المحصلــة إلــى الحكومــة.

وبشــكل مــواز للاســتعدادات الرســمية، قامــت جهــات 

والشــركات  الخليجيــة،  التجــارة  كغــرف  مســتقلة 

الاستشــارية وشــركات المحاســبة، بعقــد ورش عمــل 

تدريبية لتوعية المواطنين والشركات حول الضريبة، 

لاســيما النقــاط الفنيــة.

وقــد آثــارت تلــك الضريبــة الكثـــير مــن الجــدل ومنهــا علــى 

سبيل المثال المناقشات داخل مجلس النواب البحريني 

حــول مضاميــن الضريبــة وتأثـــيراتها، وقــد أقــر المجلــس 

تلــك الضريبــة فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2018م.
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القيمــة  لضريبــة  المتوقعــة  3-التأثـــيرات 
الخليجيــة الاقتصــادات  علــى  المضافــة 

لتقييم التأثـيرات المتوقعة لضريبة القيمة المضافة، 

تنبغي الإشــارة:

إلــى أن النظــام الحالــي هــو مؤقــت أو انتقالــي،   :
ً
أولا

حيث تسعى الحكومات الخليجية لدراسة تجربتها في 

وقــت تنفيذهــا، ولمراجعتهــا فــي المســتقبل. ومــن المتوقع 

علــى المــدى الطويــــــــــــل أن ترتفــع الضريبـــــــة مــن 5 % 

 ،
ً
إلــى مســتوى أعلــى كـــ 10 % علــى الأقــل وأكثــر لاحقــا

ويعــود ذلــك بالأســاس إلــى قلــة الضرائــب البديلــة فــي 

الدول الخليجيــــــــــــة، وحـــــرص الحكومــــــــــات على تفادي 

ضريبــة الدخــل.

وبالإضافــة إلــى ذلــك، لــم يمــر وقــت كاف منــذ إطــاق 

الضريبــة لتقييــم التأثـــيرات بدقــة، لاســيما التأثـــيرات 

 الأثــر 
ً
 لتبيــان أثرهــا، مثــا

ً
 طويــا

ً
التــي تســتدعي زمنــا

على الاستثمار الأجنبي المباشر، لذا يركز هذا القسم 

علــى التأثـــيرات المتوقعــة، حســب المعلومــات المتوفــرة 

وقــت إعــداد الورقــة )وهــو منتصــف عــام 2019م(.

الهــدف الرئيــس  الأثــر علــى الإيــرادات العامــة:   :
ً
أولا

لضريبــة القيمــة المضافــة هــو خلــق إيــرادات عامــة، مــا 

يجعــل الأثــر علــى الإيــرادات أهــم أثــر ينبغــي النظــر فيــه.

عنــد طــرح ضريبــة القيمــة المضافــة فــي إحــدى أوراق 

العمــل)6))، تنبــأ صنــدوق النقــد الدولــي بــأن الإيــرادات 

 2 % مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، ولكــن 
ً
ســتبلغ تقريبــا

حســب التقديــرات الأوليــة لــدى الــدول المشــاركة، 

ستقل الإيرادات عن هذا المبلغ، إذ توقعت الإمارات 

مــا يســاوي 0.7 % مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي خــال 

68	 International Monetary Fund. “Tax Policy Reforms in the 
GCC Countries: Now and How?” (2015).

عــام 2018م، ومــا يســاوي 1 % فــي عــام 2019م)6)). 

العربيــة  المملكــة  فــي  2018م  عــام  إيــرادات  وبلغــت 

الناتــج  مــن   %  1.7  
ً
تقريبــا يســاوي  مــا  الســعودية 

يتوقــع المحللــون  وفــي البحريــن،  المحلــي الإجمالــي)7)). 

أن الإيــرادات ستســاوي مــا يقــارب 1.6 % مــن الناتــج 

عــام  أول  وهــو  2019م،  عــام  فــي  الإجمالــي  المحلــي 

.((7 للضريبــة)

وفــي المملكــة العربيــة الســعودية، أشــار المحللــون إلــى 

أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة تجاوزت مجموع 

الإيــرادات مــن ضريبــة الوافديــن وضريبــة المبيعــات 

، مــا 
ً
المفروضــة علــى التبــغ وســلع أخــرى مضــرة صحيــا

يــدل علــى نجــاح أولــي فــي خلــق إيــرادات جديــدة)7)).

ســتنوع  الإيــرادات،  إجمالــي  تعزيــز  إلــى  وبالإضافــة 

لأنهــا  العامــة،  الإيــرادات  المضافــة  القيمــة  ضريبــة 

ولكــن  غيــر مرتبطــة بأســعار النفــط بشــكل مباشــر. 

فــي الواقــع، علــى الرغــم مــن الانفصــال الســطحي بيــن 

ضريبــة القيمــة المضافــة وأســعار النفــط العالميــة، 

فإنــه يوجــد ارتبــاط واضــح يعــود إلــى اعتمــاد الحركــة 

 – ومــن ثــم إيــرادات ضريبــة القيمــة 
ً
التجاريــة عمومــا

69	 Abbas, Waleed. “VAT does it: Year 1 goes smoothly in the 
UAE.” Khaleej Times Website (https://www.khaleejtimes.
com/business/vat-in-uae/vat-does-it-year-1-goes-
smoothly-in-the-uae--), (2018).

70	 Bridge, Sam. “ Revealed: Impact of VAT in Saudi Arabia, 
UAE, one year on.” Arabian Business Website (https://
www.arabianbusiness.com/politics-
economics/412762-revealed-impact-of-vat-in-saudi-
arabia-uae-one-year-on), (2019).

71	 Arabian Business. “VAT in Bahrain could result in $568m 
windfall, says IMF.” Arabian Business Website (https://
www.arabianbusiness.com/vat-in-bahrain-could-result-
in-568m-windfall-says-imf-640354.html), (2016).

72	 Bridge, Sam. “ Revealed: Impact of VAT in Saudi Arabia, 
UAE, one year on.” Arabian Business Website (https://
www.arabianbusiness.com/politics-
economics/412762-revealed-impact-of-vat-in-saudi-
arabia-uae-one-year-on), (2019).
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الــذي يعتمــد  علــى الإنفــاق الحكومــي،   – المضافــة 

وبالتالــي علــى  بالأســاس علــى الإيــرادات الحكوميــة، 

أســعار النفــط.

ويعنــي مــا ســبق أن ضريبــة القيمــة المضافــة تمثــل 

الإيــرادات  وتنويــع  زيــادة  نحــو  إيجابيــة  خطــوة 

بيــن  الترابــط الواضــح  ولكنهــا لا تعالــج  الحكوميــة، 

النفــط.  وأســعار  الإجمالــي  الاقتصــاد 

خــال  مــن  إلا  الارتبــاط  ذلــك  معالجــة  تتــم  ولــن 

سياســات تنويــع الاقتصــاد، التــي تشــكل قلــب الــرؤى 

التنفيــذ. قيــد  تــزال  ولا  الاقتصاديــة، 

: الأثــر علــى التصنيــف الائتمانــي: تســبب هبــوط 
ً
ثانيــا

أسعار النفط في عام 2014م في تراجع في التصنيف 

الائتماني للدول الخليجية، ومن ثم إلى ارتفاع أسعار 
الفائــدة عنــد الاقتــراض، وتراجــع فــي جاذبيــة الــدول 

الخليجيــة أمــام المســتثمرين الدولييــن. ويأتــي ذلــك فــي 

الوقــت الــذي تحتــاج فيــه الــدول الخليجيــة لــرؤوس 

الاقتصاديــة  التحــولات  لتمويــل  الدوليــة  الأمــوال 

المخطــط لهــا فــي الــرؤى الاقتصاديــة.

وفــي التقاريــر التــي تعدهــا وكالات التصنيــف الائتمانــي 

اعتمــاد  إلــى  الإشــارة  تتــم  الخليجيــة،  الــدول  حــول 

الميزانيــات العامــة علــى الإيــرادات النفطيــة كســبب 
رئيــس لخفــض التصنيــف الائتمانــي لــدى الســندات 

الســيادية، كمــا تحــث التقاريــر الحكومــات الخليجيــة 

على تعزيز وتنويع إيراداتها العامة للحد من التراجع، 

وتذكــر  الســابقة.  العاليــة  التصنيفــات  ولاســترجاع 

كأداة  المضافــة  القيمــة  ضريبــة   
ً
أحيانــا التقاريــر 

مناســبة لتحقيــق هــذا الهــدف.

 لذلــك، مــن المتوقــع أن يســاهم فــرض ضريبــة 
ً
نظــرا

القيمــة المضافــة فــي تحســن تدريجــي فــي التصنيــف 

لاســيما بعــد مــا  الائتمانــي لــدى الــدول الخليجيــة، 

تصــدر إحصائيــات رســمية حــول الإيــرادات المحققــة، 

وترســخ الأنظمــة الأســاس. وفــي ثــاث حــالات التطبيــق 
أشــاد صنــدوق  الإمــارات(،  الســعودية،  )البحريــن، 

الضريبــة  بتطويــر  طالــب  إذ  بذلــك،  الدولــي  النقــد 

لتعزيــز مفعولهــا. 

توجــد  الأثــر علــى الاســتثمار الأجنبــي المباشــر:   :
ً
ثالثــا

المضافــة  القيمــة  لضريبــة  متناقضــة  انعكاســات 

الجانــب  مــن  المباشــر.  الأجنبــي  الاســتثمار  بعــد  فــي 

اســتقرار  فــي  الضريبــة  مســاهمة  توجــد  الإيجابــي، 

الجانــب  مــن  ولكــن  العامــة.  الميزانيــات  واســتدامة 

الســلبي، فإن الضرائب بشــكل عام تقلل من جاذبية 

الاقتصاد أمام المستثمرين الدوليين، لأنها تقلل من 
التجاريــة. المشــاريع  ربحيــة 

ولكــن علــى المدييــن القصيــر والمتوســط، علــى الأرجــح 

، لأن الضريبــة مــا زالــت 
ً
ســيكون الأثــر الصافــي إيجابيــا

علــى   
ً
ملحوظــا  

ً
عبئــأ تشــكل  ولا  الحجــم،  محــدودة 

الأنشــطة التجاريــة؛ بينمــا المشــكلة التــي كانــت الــدول 

الخليجيــة بحاجــة لمعالجتهــا هــي اســتدامة الميزانيــة 

العامــة، حيــث تشــكل ضريبــة القيمــة المضافــة إشــارة 

مهمــة للمســتثمرين الأجانــب. 

فــي التقاريــر التــي يهتــم فيهــا المســتثمرون الأجانــب، لا 

يوجــد تقريــر واحــد ينتقــد سياســة ضريبــة القيمــة 

المضافــة، إذ يشــيد جميــع المحللــون بهــذه الخطــوة.

فــي الأشــهر التــي  الأثــر علــى أســعار المســتهلك:   :
ً
رابعــا

كانــت  المضافــة،  القيمــة  ضريبــة  فــرض  ســبقت 

علــى  الأثــر  حــول  تتمحــور  المســتهلكين  مخــاوف 

أســعار  علــى  الأثــر  طريــق  عــن  المعيشــة،  مســتوى 

المســتهلك. فيتصــور المســتهلك – كتصــور أولــي – أن 

جميــع الأســعار ســترتفع بنســبة 5 %، بينمــا الرواتــب 

لن ترتفع، وبالتالي أن قدرة الأســرة الشــرائية ســوف 

.%  5 تتراجــع 
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وأدت هذه المخاوف إلى ظاهرة عابرة تبرز عند فرض 

وهــي ارتفــاع فــي الحركــة  الضرائــب بشــكل مجــدول، 

تطبيــق  تســبق  التــي  والأســابيع  الأيــام  فــي  التجاريــة 

الضريبة في القطاعات حيث سيتم تطبيق الضريبة. 

وعلــى ســبيل المثــال، فــي مملكــة البحريــن خــال الشــهر 

الأخيــر مــن عــام 2018م، قفــزت الحركــة التجاريــة فــي 

إذ  الســلع الاســتهلاكية المكلفــة، لاســيما الســيارات، 

ســعى المســتهلكون لاســتغلال »خصــم« يســاوي 5 % 

ســينتهي فــي مطلــع عــام 2019م)7)).

ولكــن التصــور أن جميــع الأســعار ســترتفع بنســبة 5 % 

فرض عليها ضريبة 
ُ
هو غير واقعي، حتى في السلع التي ت

القيمة المضافة. فيولد التنافس بين المنتجين رغبة في 

الحد من الارتفاع في الأسعار، ما يدفع بعض المنتجين 

لرفع الأسعار بنسبة تقل عن5 % )7)). 

وفــي بعــض الحــالات، تحمّــل البائــع لعــبء الضريبــة 

المســتهلك يصبــح سياســة  عــن  نيابــة  كامــل  بشــكل 

تسويقية، إذ يشاهد المستهلك عند التسوق دعايات 

عنوانها »سندفع نحن ضريبة القيمة المضافة عنك 

– أســعارنا لــم تتغيــر!« أو مــا يشــابه ذلــك.

وبالإضافــة إلــى ذلــك، فقــد حرصــت الحكومــات علــى 

شــريحة واســعة مــن الســلع الأســاس مــن  اســتثناء 

ضريبــة القيمــة المضافــة، لاســيما الســلع التــي تشــكل 

نصيب الأســد من اســتهلاك الأســر الخليجية، كالمواد 

73	 Arabian Business. “Bahrain said to see surge in big ticket 
sales ahead of VAT launch.” Arabian Business Website 
(https://www.arabianbusiness.com/banking-
finance/410490-bahrain-sees-surge-in-car-electrical-
sales-ahead-of-vat-introduction-20-40-spike-in-sales-of-
cars-jewellery), (2018).

74	 Al-Ubaydli, Omar. “ Economics 101: Does a 5% VAT tax 
cause prices to rise by 5%?” The National (https://www.
thenational.ae/business/economy/economics-101-
does-a-5-vat-tax-cause-prices-to-rise-by-5-1.813256), 
(2018).

الغذائيــة، والصحــة، والتعليــم، مــا يســاهم فــي الحــد 

ثــم  ومــن  المســتهلك  أســعار  علــى  الضريبــة  أثــر  مــن 

مســتوى المعيشــة.

وانعكســت هــذه الظواهــر فــي الإحصائيــات الرســمية، 

ففي حالات البحرين، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 

عام 2019م، بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلك 
مــا يقــل عــن 2 %)7)). وحســب إحصائيــات صنــدوق 

شــهدت المملكــة العربيــة الســعودية  النقــد الدولــي، 

)2.5 %( والإمارات )3.1 %( معدلات تضخم لأسعار 

مــع توقــع  2018م،  المســتهلك طفيفــة للغايــة لعــام 

لتراجعــات فــي تلــك المعــدلات خــال عــام 2019م. 

ومن ثم يمكن الاستنتاج أن الأثر الحقيقي على أسعار 

المستهلك ومن ثم مستوى المعيشة في الدول التي تبنت 

 للغاية.
ً
ضريبة القيمة المضافة كان محدودا

: الأثــر علــى اللامســاواة فــي مســتوى المعيشــة: 
ً
خامســا

كر أعلاه، في صيغتها التقليدية، ليست ضريبة 
ُ
كما ذ

القيمــة المضافــة تصاعديــة، إذ إنهــا عكــس ذلــك، لأن 

المســتهلكين ذوي الدخــل المحــدود يســتهلكون نســبة 

أعلــى مــن دخلهــم مــن ذوي الدخــل الرفيــع. 

ولكــن الحكومــات الخليجيــة ســعت لتحويــل ضريبــة 

القيمــة المضافــة إلــى ضريبــة تصاعديــة عــن طريــق 
استثناء قطاعات مختارة بشكل ذكي، حماية لمستوى 

المعيشة لدى ذوي الدخل المحدود، على حساب سلع 

الرفاهيــة التــي يســتهلكا الأثريــاء بالأســاس. 

لضآلــة معــدل التضخــم   
ً
نظــرا فــي الوقــت الراهــن، 

لأســعار المســتهلك فــي جميــع الــدول الخليجيــة التــي 
فرضــة ضريبــة القيمــة المضافــة، لا يوجــد أي أثــر علــى 

اللامســاواة فــي مســتوى المعيشــة. 

75	 Derasat. “ Bahrain Economic Bulletin: March 2019.” 
(2019)
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مــع الزمــن، وتراكــم الأثــر علــى أســعار المســتهلك -وربمــا 
مــع ارتفاعــات فــي ضريبــة القيمــة المضافــة- ســيتضح 
تراجــع  ربمــا  أو  اللامســاواة،  تزايــدت مؤشــرات  إذا 
نمــط  إلــى  فــي حالــة نجــاح جهــود تحويــل الضريبــة 
ولكــن ستســتغرق هــذه العمليــة خمــس  تصاعــدي، 
ســنوات علــى الأقــل، وبالتالــي مــا زلنــا فــي وقــت مبكــر 

لتقييــم الأثــر.

: الأثــر علــى البيئــة التجاريــة: يوجــد اقتصــاد 
ً
سادســا

 
ً
غيــر رســمي )informal economy( – يســمى أحيانــا
»الســوق الســوداء« – فــي جميــع دول العالــم، حيــث 
تقــوم أنشــطة تجاريــة خــارج أو شــبه خــارج الإطــار 

القانونــي الرســمي الــذي تقدمــه الحكومــة)7)). 

ويبــرز هــذا الاقتصــاد كــردة فعــل للقواعــد التجاريــة 
 في الاعتبار حجم جهود 

ً
التي تفرضها الحكومة، أخذا
الإنفــاذ التــي تبذلهــا الحكومــة. 

 عندمــا لا 
ً
ففــي حالــة وجــود ثغــرات فــي الإنفــاذ، مثــا

تقــوم الســلطات المركزيــة بتفتيــش المتاجــر لضمــان 
صحــة الســجل التجــاري ورخــص عمــل الموظفيــن، 
الثغــرات  تلــك  باســتغلال  الشــركات  بعــض  تقــوم 
الصحــة  وقوانيــن  والضرائــب،  الرســوم  مــن   

ً
تهربــا

والــخ. والســامة، 

وعلــى الرغــم مــن وجــود بعــض الإيجابيــات المتعلقــة 
بالاقتصاد غير الرسمي)7))، فمن منظور الحكومة، تعد 
 للاقتصــاد، لأنهــا تحــرم الحكومة 

ً
هــذه الأنشــطة ضــررا

مــن عوائــد ماليــة )الرســوم والضرائــب المتعلقــة بتلــك 
الأنشــطة(، كمــا أنهــا تتطلــب إنفاقــا حكوميــا لمكافحــة 

76	 Portes, Alejandro, and William Haller. “ The informal 
economy.” Exploring the underground economy. 
Kalamazoo, Michigan (1996): 147-165.

77	 Djankov, Simeon, Ira Lieberman, Joyita Mukherjee, and 
Tatiana Nenova. “ Going informal: Benefits and costs.” 
The Informal Economy in the EU Accession Countries: 
Size, Scope, Trends and Challenges to the Process of EU 
Enlargement. Sofia: CSD (2003): 63-80.

 تشكيل وحدات تفتيش.
ً
الظاهرة، مثلا

يوجــد اقتصــاد غيــر رســمي  وفــي الــدول الخليجيــة، 
لاســيما فــي الأنشــطة التــي تتعلــق  حجمــه ملحــوظ، 
بالعمالة الوافدة، إذ توجد ظاهرة العمالة السائبة، 

مــع تداعيــات ســلبية لقطاعــات عــدة)7)). 

وأحد أسباب صعوبة القضاء على هذه الظاهرة هو 
سهولة إدارة أنشطة تجارية خارج سيطرة الحكومة، 
 فــي القطــاع 

ً
بســبب ضعــف الإنفــاذ القانونــي تاريخيــا

 .
ً
التجــاري عموما

ويعــود ذلــك الضعــف بالأســاس إلــى ضآلــة المــردود 
المالــي الناتــج عــن الإنفــاذ حســب منظــور الحكومــة، 
الرســوم  تشــكل  التقليديــة،  الاقتصــادات  ففــي 
نســبة  الشــركات  علــى  المفروضــة  والضرائــب 
ملحوظــة مــن الإيــرادات العامــة، مــا يدفــع الحكومــة 
المركزيــة لضبــط القطــاع الخــاص، بينمــا فــي الــدول 
الإيــرادات  تعتمــد  أعــاه،  كــر 

ُ
ذ كمــا  الخليجيــة، 

الرســوم  وتقــدم  بالأســاس،  النفــط  علــى  العامــة 
والضرائــب المتعلقــة بالأنشــطة التجاريــة مســاهمة 

العامــة.  للميزانيــة  ضعيفــة 

ولكــن ضريبــة القيمــة المضافــة تغيــر هــذه المعادلــة 
لضبــط   

ً
قويــا  

ً
إذ إنهــا تخلــق حافــزا بشــكل جــذري، 

الــدول  جميــع  فأسســت  الخــاص)7))،  القطــاع 
المضافــة  القيمــة  ضريبــة  تبنــت  التــي  الخليجيــة 
وحــدات تفتيــش لإجــراء زيــارات ميدانيــة عشــوائية، 
للتدقيــق فــي حســابات الشــركات الخاصــة. لــذا، علــى 

78	 Shah, Nasra M. « Restrictive labour immigration 
policies in the oil-rich Gulf: Effectiveness and 
implications for sending Asian countries.»  In UN 
Expert Group Meeting on International Migration 
and Development in the Arab Region: Challenges 
and Opportunities, Beirut. 2006.

79	 Pyle, David J. “ Tax evasion and the black economy.” 
Springer, 1989.
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المــدى الطويــل، مــن المتوقــع أن يشــهد الاقتصــاد غيــر 
اســتجابة   ،

ً
ملحوظــا  

ً
انكماشــا الخليجيــة  الرســمي 

لمضاعفــة جهــود الإنفــاذ مــن قبــل الحكومــات. 

وبشــكل عــام -حصــل ذلــك أم لــم يحصــل- ســيكون 
مــن الصعــب قيــاس ذلــك، لأن الاقتصــاد غيــر الرســمي 
الأنشــطة  وعلــى  التدقيــق،  مــن  التهــرب  علــى  قائــم 

الســرية أو المخفيــة.

الخاتمة: نتائج الدراسة
تعــد عمليــة تبنــي ضريبــة القيمــة المضافــة خطــوة 
وفــي تحــوّل  مهمــة فــي تطــور الحكومــات الخليجيــة، 
الاقتصــادات الخليجيــة مــن نمطهــا الريعــي الســابق 
الرئيــس  الهــدف  الــذي يشــكل  النمــط المتقــدم  إلــى 

الاقتصاديــة.  للــرؤى 

تمكنت الدول الخليجية لتفادي مثل هذه الضرائب 
لفتــرة طويلــة بســبب كثــرة الإيــرادات النفطيــة، ولكــن 
مــع التزايــد فــي عــدد الســكان، والارتفــاع فــي الإنفــاق 
النفــط،  أســعار  فــي  والتراجــع  والعســكري،  الأمنــي 
قابلــة  غيــر  الخليجيــة  العامــة  الميزانيــات  أصبحــت 
بهــدف تنويــع  وبحاجــة لإعــادة هيكلــة،  للاســتدامة، 

وتعزيــز الإيــرادات العامــة.

من بين الخيارات الضريبية التي كانت متاحة للدول 
كانــت  2014م،  عــام  بعــد  مــا  الفتــرة  فــي  الخليجيــة 
ضريبــة القيمــة المضافــة الخيــار الأمثــل، لأنهــا تتصــف 
التطبيــق،  ســهولة  مقدمتهــا  فــي  عــدة،  بإيجابيــات 
وفعالياتهــا مــن ناحيــة خلــق الإيــرادات، فانضمــت كل 
مــن البحريــن والســعودية والإمــارات إلــى قائمــة طويلــة 
مــن الــدول التــي تقــوم بتطبيــق هــذه الضريبــة، حيــث 
بلــغ عــدد الــدول التــي تقــوم بتطبيــق تلــك الضريبــة 
حتى الآن 150 دولة على مستوى العالم، وقد سارت 
كمــا  عمليــة التطبيــق دون مشــكلات أو تعقيــدات، 

كانــت أغلبيــة التأثـــيرات إيجابيــة، منهــا مــا يلــي:

خلــق إيــرادات ملحوظــة مــن تنــوع مصــادر الدخل  	.1
الحكومــي.

المســاهمة فــي تحســين التصنيــف الائتمانــي لــدى  	.2
الحكوميــة. الســيادية  الســندات 

تعزيــز ثقــة المســتثمرين الأجانــب فــي الاقتصــادات  	.3
الخليجيــة، ومــن ثــم تعزيــز جاذبيــة الاقتصــادات 

الخليجيــة أمامهــم.
حــدوث ارتفاعــات طفيفــة فــي أســعار المســتهلك،  	.4
مــا يحــد مــن المخــاوف حــول الأثــر علــى مســتوى 

المعيشــة أو علــى اللامســاواة.
غيــر  الاقتصــاد  حجــم  خفــض  فــي  المســاهمة  	.5

الخــاص. القطــاع  وضبــط  الرســمي، 
كسياســة  المضافــة  القيمــة  ضريبــة  تقييــم  وعنــد 
حكوميــة، تنبغــي الإشــارة إلــى أهميــة مقارنتهــا بضريبــة 
أخــرى كبديــل، وليــس مقارنتهــا فقــط بحالــة انعــدام 

الســابقة.  الضرائــب 

ويعــود ذلــك إلــى بــروز الحاجــة لإعــادة هيكلة الميزانيات 
الســابقة  التوجهــات  كانــت  إذ  الخليجيــة،  العامــة 

والسياســات الماليــة غيــر قابلــة للاســتدامة.

وفي السنوات القادمة، يمكن الإشارة إلى توقعين:

الأول: بــدء الــدول الخليجيــة الأخــرى فــي تطبيــق تلــك 
 
ً
الضريبــة ابتــداءً بســلطنة عمــان، التــي تواجــه ضغطــا

 فــي الوقــت الراهــن.
ً
 ملحوظــا

ً
ماليــا

والثاني: رفع الضريبة من نســبة 5 % - التي تعد أحد 
 
ً
 – إلــى 10 % أو أكثــر، ســعيا

ً
أدنــى المســتويات عالميــا

للاســتمرار في تعزيز وتنويع الإيرادات العامة؛ لاســيما 
حيــث لــم تحقــق  فــي البحريــن والســعودية وعمــان، 
 فــي الميزانيــة العامــة بعــد أزمــة 

ً
بعــد الحكومــات فائضــا

هبــوط أســعار النفــط فــي عــام 2014م.
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القسم الثاني: ملف العدد
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تقديم الملف

كثـــيرة هــي النتائــج التــي ترتبــت علــى التحــولات التــي 

تشــهدها المنطقــة العربيــة منــذ عــام 2011م وحتــى 

الآن ليــس أقلهــا انتهــاء الحــدود الفاصلــة بيــن مســتويي 

الأمــن الإقليمــي والأمــن العالمــي، فقبــل ذلــك التاريــخ 

 الحديث بشكل متمايز عن مستويي 
ً
ربما كان مقبولا

الأمــن المشــار إليهمــا إلا أنــه مــع ظهــور العديــد مــن 

الأزمــات ومــن بينهــا الأزمــة الســورية التــي اســتدعت 

المشــهد  أضحــى  فقــد  ودوليــة  إقليميــة  تدخــات 

 بالنظــر إلــى الصــراع الإقليمــي-
ً
الإقليمــي أكثـــر تعقيــدا

تلــك  خــال  الإقليمي-الدولــي  الصــراع  أو  الإقليمــي 

الأزمــات.

 علــى مــا ســبق يثــار تســاؤل مــؤداه مــا هــي أبــرز 
ً
وتأسيســا

مســتجدات الأمــن الإقليمــي فــي الوقــت الراهــن ســواء 

من حيث الاستراتيجيات أو التحالفات التي أوجدتها 

تلــك الأزمــات والأهــم مــدى تأثـــيرها علــى معادلــة الأمــن 

؟
ً
 ومســتقبلا

ً
الإقليمــي حاليــا

وللإجابــة عــن ذلــك التســاؤل تتنــاول دوريــة دراســات 

في هذا العدد أبرز المستجدات الإقليمية على سبيل 

المثــال لا الحصــر مــن خــال ثــاث مســاهمات بأقــام 

عــدد مــن الباحثـــين كل فــي مجــال تخصصــه.

الخارجيــة  »السياســة  بعنــوان  الأولــى  المســاهمة 

أي دلالات بالنســبة لحلــف شــمال  للرئيــس ترمــب: 

الأطل�ســي »الناتــو« ؟ويقدمهــا الدكتــور كيفــن كوهلــر 

حيــث يتنــاول دلالات السياســة الخارجيــة الأمريكيــة 

بالنســبة لحلــف شــمال الأطل�ســي»الناتو«، و تتمثــل 

الفكــرة الرئيســية للدراســة فــي أنــه بتحليــل مضاميــن 

تلــك السياســة فــي عهــد الرئيــس ترمــب يلاحــظ أنهــا 

تتأرجــح بيــن الدوافــع والنــوازع القوميــة وبيــن رؤيــة 

بشــأن مهــددات الأمــن الإقليمــي وفــي   
ً
أكثـــر تشــددا

مقدمتهــا السياســات الإيرانيــة، ويــرى الكاتــب أن تلــك 

السياســة قــد تتعــارض وسياســة حلــف الناتــو الــذي 

أطلــق أجنــدة مضمونهــا» نشــر الاســتقرارفي منطقــة 

الشــرق الأوســط«.

صحيح أن هناك العديد من التحليلات التي تناولت 

علاقــة الولايــات المتحــدة بحلــف الناتــو إلا أن تلــك 

الدراســة تلقــي الضــوء علــى البعــد الشــرق أوســطي 

لتلــك العلاقــة.

المســاهمة الثانيــة يقدمهــا الدكتــور علــي الديــن هــال 

العــراق:  فــي  الأمريكــي  العســكري  »الوجــود  بعنــوان 

الإقليمــي«  للأمــن  بالنســبة  والــدلالات  المضاميــن 

وذلــك مــن خــال مناقشــة قضيــة الوجــود العســكري 

الأمريكــي فــي العــراق مــن كل الجوانــب، ابتــداءً بتتبــع 

تطــور تلــك العلاقــات منــذ عــام 2003م وحتــى الآن، 

ــير داخــل العــراق حــول ذلــك   بالجــدل الــذي أثـ
ً
ومــرورا

أسا�ســي  كهــدف  الإيرانــي  بالتهديــد  وانتهــاءً  الوجــود 

الإقليميــة  المتغيــرات  عــن   
ً
فضــا الوجــود،  لذلــك 

التــي جعلــت مــن ذلــك الوجــود ضــرورة اســتراتيجية 

ســواء بالنســبة للولايــات المتحــدة أو العــراق، وتكمــن 

أهميــة تلــك الدراســة فــي كونهــا تقــدم رؤيــة متكاملــة 

حــول سياســة الولايــات المتحــدة حــول أحــد الملفــات 

بــل والأهــم مــا تضمنتــه الدراســة حــول  الإقليميــة 

تأثـــير تلــك السياســة علــى الأمــن الإقليمــي حيــث أشــار 

الكاتــب إلــى أنــه فــي ظــل الأزمــات الإقليميــة المزمنــة فــي 

المنطقــة العربيــة والشــرق الأوســط يمكــن أن تؤثــر 

تفاعلات الأمن الإقليمي وتداعياته على الأمن الدولي 

وهنــاك ســوابق تاريخيــة فــي هــذا الشــأن.
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علــى  الكبــرى  الــدول  قــدرة  فــإن  ثانيــة  ناحيــة  مــن 

ضبــط التفاعــات الإقليميــة فــي مناطــق الصراعــات 

المسلحة تضعف بسبب اختلاف طبيعة الصراعات 

ومــن ناحيــة ثالثــة فإنــه فــي ظــل  ونوعيــة أطرافهــا، 

الظــروف الراهنــة، فــإن الأمــن الإقليمــي لا يمكــن أن 

يتحقــق بمعــزل عــن الأمــن الدولــي وسياســات الــدول 

الكبــرى فــي المنطقــة، كمــا أنــه لا يمكــن للقــوى الكبــرى 

أن تفــرض هيــكلا للأمــن الإقليمــي فــي غيــاب التوافــق 

بيــن الــدول المحوريــة فــي الإقليــم حــول مفهــوم الأمــن 

ومصــادر تهديــده.

المســاهمة الثالثــة هــي بعنــوان » العلاقــات الروســيّة 

– الإيرانيــة وتأثـــيرها علــى الأمــن الإقليمــي« وتقدمهــا 

أن  ومضمونهــا  الديــن  ســعد  ناديــة  الدكتــورة 

 والأزمــة الســورية علــى 
ً
التطــورات الإقليميــة عمومــا

نحــو خــاص قــد أوجــدت مــا يمكــن أن يطلــق عليــه« 

تحالــف الضــرورة » بيــن روســيا وإيــران وهــو مــا يتجلــى 

فــي مظاهــر عديــدة.

وتطوراتهــا  الأزمــة  تلــك  أن  لايعنــي  ذلــك  أن  إلا 

المستقبلية ستكون هي المحدد الوحيد للعلاقات بين 

الجانبين، حيث إن لديهما مصالح في نطاقات أخرى 

الأمــر  ومنهــا آســيا الوســطى والقوقــاز وبحــر قزويــن، 

يثـــير تســاؤلات حــول تأثـــير ذلــك التحالــف علــى الأمــن 

الإقليمــي فــي أعقــاب التدخــل الرو�ســي فــي تلــك الأزمــة 

وكان فرصــة ســانحة لإيــران لاســتكمال مشــروعها 

الإقليمــي الــذي يســتهدف الهيمنــة.

ــير ذلــك تســاؤلات حــول خيــارات دول الخليــج  كمــا يثـ

تلــك التطــورات ومــن أهمهــا ضــرورة تأســيس  إزاء 

شــراكة خليجية- روســية تتجاوز الأبعاد العســكرية 

لتتضمــن شــبكة متنوعــة مــن المصالــح الاقتصاديــة 

ومكافحــة الإرهــاب ونقــل التكنولوجيــا لــدول الخليــج 

وذلــك مــن خــال مواصلــة الحــوار الاســتراتيجي بيــن 

الجانبيــن.

وتتكامــل المســاهمات الثــاث لتقــدم صــورة متكاملــة 

تلــك  الإقليمــي،  الأمــن  مســتجدات  أبــرز  حــول 

المســتجدات التــي لــن تكــون آثارهــا عابــرة أو وقتيــة بــل 

بعيــدة المــدى علــى تــوزان القــوى   
ً
ســوف تتــرك آثــارا

ومنظومــة الأمــن الإقليمــي الراهنــة مــا يتطلــب تحديــد 

المخاطــر وآليــات مواجهتهــا.   
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د. كيفن كوهلر)8))

ملخص:

تحليــل دوافــع ومضاميــن  الدراســة  هــذه  تســتهدف 
السياســة الخارجيــة الأمريكيــة تجــاه منطقــة الشــرق 

الأوســط فــي عهــد الرئيــس دونالــد ترمــب، فيــرى كاتــب 

الدراســة أنهــا تتأرجــح بيــن الدوافــع والنــوازع القوميــة 

وبيــن رؤيــة متشــددة بشــأن مهــددات الأمــن الإقليمــي 

وفــي مقدمتهــا السياســات الإيرانيــة.

تأثـــيرات تلــك التوجهــات  تســتهدف الدراســة-أيضا- 

 أو مشــكلة لحلفائهــا، مــع 
ً
الأمريكيــة الجديــدة تحديــا

التركيــز فــي هــذا الشــأن علــى حلــف شــمال الأطل�ســي 

نشــر  مضمونهــا«  أجنــدة  أطلــق  الــذي  »الناتــو« 
الاســتقرارفي منطقــة الشــرق الأوســط«، حيــث يــرى 

المؤلــف أن مضاميــن السياســة الأمريكيــة تجــاه تلــك 

المنطقــة ربمــا تتعــارض مــع أجنــدة حلــف الناتــو.

وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية وهي:

بغــض النظــر عــن المــدى الــذي ســوف تــؤول  الأولى:	

إليــه التغيــرات فــي السياســة الأمريكيــة تجــاه 

منطقة الشرق الأوسط، فإنها تعكس وجود 

صــراع قــوى داخــل الإدارة الأمريكيــة بشــأن 

السياســة الخارجيــة فــي عهــد الرئيــس ترمــب 

إذ يلاحــظ أنــه لاتوجــد اســتراتيجية متكاملــة 

لتلــك السياســة وإنمــا يتــم التعامــل مــع كل 

أزمــة علــى حــدة فــي منطقــة الشــرق الأوســط.

معهد العلوم السياسية، جامعة ليدن،هولندا 	80

وآليــات  مضاميــن  فــي  التحــولات  والثانية:	تعــد 

السياسة الخارجية الأمريكية تجاه منطقة 

بالنســبة   
ً
كبيــرا  

ً
تحديــا الأوســط  الشــرق 

لحلــف شــمال الأطل�ســي»الناتو« علــى الرغــم 

أكبــر  أحــد  هــي  المتحــدة  الولايــات  أن  مــن 

للحلــف  مطالبتهــا  فــإن  الحلــف،  أعضــاء 
بالانخــراط بشــكل أكبــر فــي أزمــات الشــرق 

وبالرغــم مــن اســتجابة الحلــف  الأوســط- 

تجــاه بعــض القضايــا- فــإن ذلــك يتعــارض 

مــع طبيعــة ومهــام الحلــف.

بيــن الولايــات المتحــدة  والثالثة:	فــي ظــل الخلافــات 

-وخاصــة  الأوروبييــن  وشــركائها  الأمريكيــة 

فإنــه   - الإيرانيــة  النوويــة  المســألة  تجــاه 

لايتوقــع إحــراز تقــدم كبيــر تجــاه هــذا الملــف، 
الأخــرى  التحديــات  علــى  ذلــك  وينســحب 

فــي منطقــة الشــرق الأوســط التــي تتطلــب 

الجانبيــن.  بيــن   
ً
توافقــا

 1- السياسة الخارجية للرئيس ترمب:
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فــي  التغيــر  حــول  خلفيــة   :
ً
أولا

تجــاه منطقــة  الأمريكيــة  السياســة 
الأوســط الشــرق 

فــي الســابع عشــر مــن ديســمبر 2018م ألقــى جيمــس 

جيفري، الممثل الخاص للولايات المتحدة في سوريا، 

كلمــة فــي المجلــس الأطل�ســي فــي واشــنطن، وقــد ركــز فــي 

ســياق تحديــده لسياســة الإدارة الأمريكيــة فــي ســوريا 

علــى ثلاثــة أهــداف رئيســية: الأول »الهزيمــة الدائمــة« 

وهــذا لا يعنــي فقــط تدميــر الخلافــة التــي  لداعــش، 

أعلنهــا التنظيــم فــي بعــض الأرا�ضــي الإقليميــة، كمــا 

 التأكــد مــن أن الظــروف 
ً
أكــد جيفــري، ولكــن أيضــا

إلــى  التنظيــم  هــذا  بعــودة  تســمح  لــن  الأرض  علــى 

.
ً
الظهــور مجــددا

والثانــي: بينمــا لــم تعــد الولايــات المتحــدة تصــر علــى 

واصلــت  أنهــا  إلا  الأســد،  الرئيــس  نظــام  إســقاط 

الضغط من أجل تنفيذ إصلاحات سياسية: أي أنها 

مــن تغييــره.  
ً
بــدلا تطالــب الآن بتعديــل النظــام، 

خــارج  إيــران  تريــد  المتحــدة  الولايــات  أن  والثالــث: 

وهــذا ينطبــق بشــكل خــاص علــى القــوات  ســوريا، 

القــدرات   
ً
وأيضــا جيفــري،  أوضــح  كمــا  البريــة، 

الصاروخيــة الإيرانيــة المتمركــزة فــي ســوريا التــي تهــدد 

إســرائيل وكذلــك الأردن وتركيــا. لــكل هــذه الأســباب، 

أن تظــل الولايــات المتحــدة ملتزمــة  اقتــرح جيفــري، 

فــي ســوريا)8)). بالبقــاء 

لم تكن أي من هذه العناصر الثلاثة بمثابة مفاجأة، 

لقــد شــكلت »الهزيمــة الدائمــة« لداعــش فــي الواقــع 

 لسياســة الولايــات المتحــدة منــذ قــرار إدارة 
ً
اســتمرارا

81	 James Jeffrey, “Ambassador James Jeffrey on ‘The Future 
of U.S. Policy in Syria’” (December 17, 2018), https://
www.youtube.com/watch?v=cj099EFxwlY.

2014م بشــن ضربــات جويــة  فــي أغســطس  أوبامــا 

ضــد داعــش لمنــع التنظيــم مــن ارتــكاب فظائــع ضــد 

الإيزيدييــن فــي العــراق)8)). 

فــي ظــل التطــورات الميدانيــة علــى الأرض،  وبالمثــل، 

تغيــر موقــف الولايــات المتحــدة مــن نظــام الأســد مــن 

بالمزيــد مــن  إصــرار علــى تغييــر النظــام إلــى الإكتفــاء 

الضغــط مــن أجــل تحقيــق إصلاحــات سياســية - علــى 

 تهميش الولايات المتحدة 
ً
الرغم من أنه قد تم عمليا

مــن العمليــة السياســية التــي تجــري لاحتــواء الحــرب 

الســورية منــذ عــام 2015م )8)).

فــي  الهــدف الثالــث هــو الحــد مــن النفــوذ الإيرانــي 

ســوريا، لقــد تمــت إضافــة هــذا العنصــر إلــى أهــداف 

الولايــات المتحــدة مــن قبــل الصقــور المتشــددين فــي 

إدارة ترمــب ضــد إيــران مثــل مستشــار الأمــن القومــي 

2018م ألا  جــون بولتــون الــذي اقتــرح فــي ســبتمبر 

»طالمــا  جنــدي أمريكــي ســوريا   2200 يغــادر حوالــي 

الحــدود  إيرانيــة موجــودة خــارج  قــوات  أن هنــاك 

والميليشــيات  الــوكلاء  ذلــك  ويشــمل  الإيرانيــة، 

لإيــران«)8)).  التابعــة 

فــي عمليــة وصفهــا البعــض بأنهــا »تغيــر«)8))، أصبــح 

 معانــي 
ً
الوجــود الأمريكــي فــي ســوريا يأخــذ تدريجيــا

إضافيــة – وكان الرئيــس قــد بــدأ تبنــي هــذا التغييــر 

فــي السياســة الــذي ينــادي بــه بولتــون فــي خريــف 

82	 Seth J. Frantzman, “The Breakdown of U.S. Syria Policy,” 
The National Interest (blog), January 6, 2019.

83	 Frantzman.

84	 Joe Gould and Tara Copp, “Bolton: US Troops Staying in 
Syria until Iran Leaves,” Defense News, September 24, 
2018, https://www.defensenews.com/global/the-
americas/2018/09/24/bolton-us-troops-staying-in-
syria-until-iran-leaves/.

85	 Frantzman, “The Breakdown of U.S. Syria Policy.”
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2018م)8)). عــام 

على المستوى العملياتي، ترجمت تصريحات جيفري 

الولايــات  التزمــت  حيــث  ملموســة،  إجــراءات  إلــى 

المتحــدة مــع حلفائهــا وشــركائها بــأن تواصــل القتــال 

ضــد داعــش حتــى عــام 2020م)8)).

جنــدي   2200 كان هنــاك  فــي ســوريا،  علــى الأرض 

أمريكــي يدعمــون قــوات ســوريا الديمقراطيــة التــي 

يبلــغ قوامهــا 60,000 مقاتــل، وهــي الجماعــة المســلحة 

التــي تحملــت العــبء الأكبــر فــي القتــال ضــد داعــش 

وكانــت تســيطر علــى حوالــي ثلــث الأرا�ضــي الســورية فــي 

2018م)8)).  ديســمبر 

ســوريا  لقــوات  التركــي  الارتيــاح  لعــدم  وبالنظــر 

لحــزب   
ً
التــي تعتبرهــا تركيــا امتــدادا  - الديمقراطيــة 

العمــال الكــردي كانــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة 

مــن  الشــرقي  الشــمالي  الجــزء  فــي  وضــع صعــب  فــي 

تركيــا  هــددت  حيــث  عليــه،  تســيطر  الــذي  ســوريا 

ســوريا  قــوات  دفــع  مــا   ،
ً
عســكريا بالتدخــل   

ً
مــرارا

الديمقراطية إلى اللجوء إلى مفاوضات مع النظام في 

خــاص)8)).  عــن   
ً
بحثــا دمشــق 

عندمــا  2018م،  ديســمبر   19 فــي  ثــم تغيــر كل �شــيء 

86	 Karen DeYoung, “ Trump Agrees to an Indefinite 
Military Effort and New Diplomatic Push in Syria, U.S. 
Officials Say,” Washington Post, September 6, 2018.

87	 Brett McGurk, “Trump Said He Beat ISIS. Instead, He’s 
Giving It New Life,” Washington Post, January 17, 
2019, https://carnegieendowment.org/2019/01/17/
trump-said-he-beat-isis.-instead-he-s-giving-it-new-
life-pub-78182; Brett McGurk, “Hard Truths in Syria,” 
Foreign Affairs, no. May/June 2019 (2019).

88	 McGurk, “Hard Truths in Syria.”

89	 International Crisis Group, “ Avoiding a Free-for-All 
in Syria’s North East,” Middle East Briefing (Brussels, 
Beirut, December 21, 2018).

أعلن الرئيس دونالد ترمب على حسابه على تويتر أن 

تنظيــم داعــش قــد هُــزِم، وهــو أمــر شــكك فيــه حلفــاء 

الولايــات المتحــدة الموجــودون علــى الأرض فــي ســوريا 

الأيــام  تطــورات  إلــى  إشــارة  فــي  أخــرى،  أماكــن  وفــي 

السياســة  توجــه  إعــادة صياغــة  واحتمــال  التاليــة 

الخارجيــة الأمريكيــة فــي الشــرق الأوســط.

أشــار الرئيــس الأمريكــي إلــى أن داعــش هــي »الســبب 

ســوريا)9))  فــي  المتحــدة  الولايــات  لوجــود  الوحيــد« 

وبهزيمــة تنظيــم داعــش، فــإن المعنــى الضمنــي هــو أن 

القــوات الأمريكيــة ســتغادر ســوريا. 

وبالفعل، في بيان صدر في اليوم ذاته أشارت المتحدثة 

انســحاب  البيــت الأبيــض ســارة ســاندرز أن  باســم 

القــوات الأمريكيــة مــن ســوريا قــد بــدأ بالفعــل)9)). 

لقــد جــاءت تغريــدة الرئيــس ترمــب مفاجئــة وبــدون 
 بــدون تنســيق مــع البنتاجــون 

ً
ســابق إنــذار، وتقريبــا

أو غيــره مــن المؤسســات، ونتيجــة لذلــك، أعلــن وزيــر 

الدفــاع جيمــس ماتيــس اســتقالته فــي اليــوم التالــي 

بعد محاولة لم يكتب لها النجاح لتغيير رأي الرئيس 

بشــأن هــذا الانســحاب)9)). 

وأعقبــت ذلــك اســتقالة بريــت ماكجــورك، المبعــوث 

الخاص للتحالف الدولي ضد داعش في 22 ديسمبر 

إلــى وجــود مقاومــة   
ً
2019م )9))، وتشــير الأدلــة أيضــا

المركزيــة  القيــادة  مــن  وخاصــة  البنتاجــون  داخــل 

ضــد فكــرة تــرك حلفــاء الولايــات المتحــدة علــى الأرض 

90	 Donald J. Trump, “ We Have Defeated ISIS,” Tweet, 
December 19, 2019.

91	 Sarah Sanders, “Statement by White House Press Secretary 
Sarah Sanders on Syria,” December 19, 2018, https://
translations.state.gov/2018/12/19/statement-on-syria/.

92	 Paul Szoldra, “How The US Went From ‘Rapid Withdrawal’ 
To ‘No Timeline’ In Syria,” Task & Purpose, January 4, 2019.

93	 McGurk, “ Trump Said He Beat ISIS. Instead, He’s 
Giving It New Life.”
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لمصيرهم دون مساعدة)9)). 

وفــي شــهادته أمــام لجنــة القــوات المســلحة بمجلــس 

الشــيوخ، علــى ســبيل المثــال، أشــار قائــد عــام القيــادة 

المركزيــة الأمريكيــة آنــذاك جوزيــف فوتيــل بأنــه لــم 

 
ً
تتــم استشــارته بشــأن إعــان الانســحاب)9))، مضيفــا

 في مقابلة مع شــبكة »�ســي إن إن« بأنه لم يكن 
ً
لاحقا

ســينصح بهــذا العمــل«)9)) لقــد تقاعــد الجنــرال فوتيــل 
منــذ ذلــك الحيــن وحــل محلــه الجنــرال كينيــث ماكنــزي 

كقائــد للقيــادة المركزيــة الأمريكيــة)9)). 

منــذ إعــان ترمــب هــذا الانســحاب، بــذل المســؤولون 

كبيــرة لوصــف الانســحاب بأنــه   
ً
الأمريكيــون جهــودا

ووافــق الرئيــس آنــذاك  »تغييــر تكتيكــي«)9))،  مجــرد 

علــى بقــاء 200 جنــدي فــي شــمال شــرق ســوريا و 200 

جنــدي آخــر فــي قاعــدة التنــف فــي الجنــوب بالقــرب مــن 

الحــدود الســورية العراقيــة الأردنيــة)9)). 

94	 Aron Lund, “The Making and Unmaking of Syria Strategy 
under Trump,” The Century Foundation (blog), 
November 29, 2018.

95	 Joe Gould, “CENTCOM Chief Says Trump Did Not Consult 
Him on Syria Withdrawal Declaration,” Defense News, 
February 5, 2019, https://www.defensenews.com/
congress/2019/02/05/centcom-chief-says-trump-did-
not-consult-him-on-syria-withdrawal-declaration/.

96	 Barbara Starr, “ Top US General Disagrees with Trump 
over Syria Troop Pullout,” CNN Politics, February 17, 
2019, https://edition.cnn.com/2019/02/15/politics/
joseph-votel-troops-syria-intl/index.html.

97	 “US Marine Corps General McKenzie Replaces Retiring 
Votel as CENTCOM Commander,” The Defense Post, 
March 29, 2019, https://thedefensepost.
com/2019/03/29/mckenzie-centcom-commander-
votel-retiring/; Tara Copp, “ New CENTCOM, SOCOM 
Leadership Named,” Military Times, August 21, 2018, 
https://www.militarytimes.com/news/your-
military/2018/08/21/new-centcom-socom-leadership-
named/.

98	 Brett Samuels, “ Pompeo: US Withdrawal from Syria a 
‘Tactical Change,’” The Hill, January 13, 2019; Glenn Carey 
and Ben Sills, “ U.S. Appeal for NATO Personnel in Syria 
Brushed Off by Spain,” Bloomberg, February 16, 2019.

99	 McGurk, “Hard Truths in Syria.”

وتحــت تأثـــير المخططيــن العســكريين،  وفــي النهايــة، 

تخفيــض  إلــى  »الســريع«  ترمــب  انســحاب  تطــور 

تدريجي للقوات دون جدول زمني واضح للتنفيذ)10)).

هــذه  فيــه  تشــير  الــذي  المــدى  عــن  النظــر  وبصــرف 

التقلبــات بالفعــل إلــى تغييــر فــي السياســة الأمريكيــة، 

فإنهــا بالتأكيــد تســلط الضــوء علــى القــوى المتضاربــة 

التــي تتحكــم فــي صناعــة السياســة الخارجيــة فــي عهــد 

الرئيــس ترمــب.

وتســتهدف تلــك الورقــة تنــاول الخطــوط العريضــة 

لصنــع السياســة الخارجيــة تجــاه الشــرق الأوســط فــي 

ظــل إدارة ترمــب. 

ومــن وجهــة نظــري فإنهــا تتأرجــح عالقــة بيــن الدوافــع 
دور  تقليــص  إلــى  تســعى  التــي  القوميــة  والنــوازع 

الولايــات المتحــدة فــي الشــرق الأوســط وبيــن رؤيــة أكثــر 

 يدفــع بهــا منتقــدو إيــران داخــل الإدارة 
ً
 وحزمــا

ً
شــمولا

الأمريكيــة. 

وعلى هذه الخلفية، تستعرض تلك الورقة بالنقاش 

المــدى الــذي يشــكل فيــه نهــج الولايــات المتحــدة تجــاه 

ولا  لحلفائهــا،  مشــكلة  أو   
ً
تحديــا الأوســط  الشــرق 

ســيما »لأجنــدة نشــر الاســتقرار« التــي أطلقهــا حلــف 

شــمال الأطل�ســي »الناتــو« حيــث إن الطابــع القومــي 

المتحــدة  للولايــات  الخارجيــة  للسياســة  المتشــدد 
يتعارض بشكل كامل مع فكرة وصيغة نظام ​​الشرق 

الأوســط الأمنــي المتضمنــة فــي خطــة نشــر الاســتقرار 

لحلــف الناتــو؛ وفــي الوقــت نفســه، فــإن الاختلافــات 

السياسية بين حلفاء الناتو فيما يتعلق بالتعامل مع 

إيــران تهــدد تماســك الحلــف. 

100	 Szoldra, “How The US Went From ‘Rapid Withdrawal’ To 
‘No Timeline’ In Syria.”
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 :مضامين السياســة الأمريكية 
ً
ثانيا

الأوســط:  الشــرق  تجــاه  الجديــدة 
 »

ً
أولا »أمريــكا 

ســعى المراقبــون لفهــم مــا إذا كان هنــاك مــا يســمى 

ففــي حيــن أشــار البعــض إلــى  »عقيــدة ترمــب«)10)). 

أن الغيــاب الواضــح للتخطيــط الاســتراتيجي ليــس 

مشــكلة كبيــرة كمــا يعتقــد فــي بعــض الأحاييــن)10))، قام 

آخــرون بإجــراء تحليــل نقــدي للتناقضــات الكامنــة فــي 

للرئيــس ترمــب)10)).   »
ً
»أمريــكا أولا أجنــدة 

فعلى المستوى العام، وصف هال براندز استراتيجية 

ترمــب العامــة والكبــرى بأنهــا ممزقــة بيــن رؤيــة »أمريــكا 

القويــة« كقلعــة، وهــي الرؤيــة التــي يفضلهــا ويتبناهــا 

الرئيــس نفســه، وبيــن شــكل آخــر ذي بعــد قومــي أكثــر 

يدعمــه  مــا  وهــو  الخارجيــة،  للسياســة  براجماتيــة 

أعضــاء آخــرون فــي إدارة ترمــب)10))، وقــد حــاول كل 

ومســؤول  بومبيــو)10))  مايــك  الخارجيــة  وزيــر  مــن 

الأمــن القومــي الســابق وكاتــب خطابــات ترمــب مايــكل 
 لمفهــوم 

ً
أنتــون)10)) إعطــاء إطــار فكــري أكثـــر تماســكا

ترمــب للسياســة الخارجيــة. 

تبــرز مجموعــة مــن المكونــات فــي نظــرة الرئيــس ترمــب 

101	 Rebecca Friedman Lissner and Micah Zenko, “There Is No 
Trump Doctrine, and There Will Never Be One,” Foreign 
Policy - Voices (blog), July 21, 2017; Michael Anton, “The 
Trump Doctrine,” Foreign Policy Spring 2019 (2019).

102	 Ionut Popescu, “Trump Doesn’t Need a Grand Strategy,” 
Foreign Affairs - Snapshot (blog), May 21, 2018.

103	 Colin Kahl and Hal Brands, “ Trump’s Grand Strategic 
Train Wreck,” Foreign Policy - Shadow Government 
(blog), January 31, 2017.

104	 Hal Brands, American Grand Strategy in the Age of Trump 
(Washington D.C.: Brookings Institution Press, 2018).

105	 Michael Pompeo, “LIVE: Pompeo Gives Keynote Speech 
in Brussels” (December 4, 2018), https://www.youtube.
com/watch?v=BmXSo9P2FXc.

106	 Anton, “The Trump Doctrine.”

حيــث لاحــظ الكثـــيرون الطبيعــة المجتزئــة  للعالــم، 

لنهــج ترمــب فــي صنــع السياســة الخارجيــة حيــث يتــم 

التعامــل مــع كل حالــة علــى حــدة دون ترابــط مــع 

الأخــرى.  القضايــا 

وقــد أشــار كوليــن كال وهــال برانــدز بحــق إلــى هــذا 

« باعتبــاره »انتهازيــة 
ً
العنصــر مــن أجنــدة »أمريــكا أولا

أخلاقيــة«)10)).  غيــر 

يتبــع ترمــب  علــى النقيــض مــن الإدارات الســابقة، 
فــي التعامــل مــع التعــاون  »المنهــج الفعــال«  أســلوب 

الرئيــس  اشــتهر  المثــال-  ســبيل  والتحالفات-علــى 

الأطل�ســي  شــمال  حلــف  بوصفــه  ترمــب  المنتخــب 

 ​​في بند الدفاع 
ً
»الناتو« منظمة بالية وقد شكك علنا

للحلــف)10)).  الهــدف الأسا�ســي  المشــترك وهــو 

ومــع أن ترمــب قــد خفــف إلــى حــد مــا مــن لهجتــه، 

إلا أن النقــاش المســتمر منــذ عقــود حــول تقاســم 

 أكثــر 
ً
الأعبــاء داخــل حلــف الناتــو قــد أصبــح مجــددا

 بالنظر إلى الســياق الأوســع لأجندة الإدارة 
ً
اســتعجالا

الأمريكيــة)10)). 

كمــا أن ترمــب لــم يوقــف انتقاداتــه للاتحاد الأوروبي، 

 إيــاه »أكبـــر أعــداء أمريــكا« قبــل لقائــه الرئيــس 
ً
واصفــا

107	 Kahl and Brands, “Trump’s Grand Strategic Train Wreck.”

108	 “Trump Worries Nato with ‘obsolete’ Comment,” BBC 
News, January 16, 2017, https://www.bbc.com/news/
world-us-canada-38635181; Eileen Sullivan, “ Trump 
Questions the Core of NATO: Mutual Defense, Including 
Montenegro,” New York Times, July 18, 2018, https://
www.nytimes.com/2018/07/18/world/europe/trump-
nato-self-defense-montenegro.html.

109	 Stanley R. Sloan, “ Donald Trump and NATO: Historic 
Alliance Meets A-Historic President,” in Chaos in the 
Liberal Order, ed. Robert Jervis et al., The Trump 
Presidency and International Politics in the Twenty-First 
Century (Columbia University Press, 2018), 221–34, 
http://www.jstor.org.ezproxy.leidenuniv.nl:2048/
stable/10.7312/jerv18834.20.
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الرو�ســي بوتين)11)). 

مــن ناحيــة ثانيــة، لــم يبــد ترمــب أي تــردد أو مواربــة 

بشــأن التعامــل مــع قــادة يرتــاب فيهــم جــزء كبيــر مــن 

بالرئيــس  الصريــح  إعجابــه  إن  الدولــي،  المجتمــع 

وتعليقاتــه الإيجابيــة عــن  الرو�ســي فلاديميــر بوتيــن، 
زعيــم كوريــا الشــمالية كيــم جونــغ أون، تظهــر بشــكل 

واضــح أن نهــج ترمــب فــي التحالفــات والتعــاون الدولــي 

وليــس  يســتند إلــى توقعــات المنفعــة قصيــرة الأجــل، 

الالتــزام بنظــام التحالــف التقليــدي الــذي طالمــا دعــم 

صياغــة نظــام دولــي ليبرالــي. 

أما بالنسبة لمايكل أنتون، فإن جوهر مبدأ ترمب هو 

إعــادة تأكيــد البعــد القومــي فــي السياســة الخارجيــة، 

التعــاون وحمايــة  علــى  المعتــاد  التأكيــد  مــن   
ً
فبــدلا

النظام الدولي، تستند سياسة ترامب الخارجية على 

 ســيجعلنا 
ً
افتــراض أن وضــع »كل منــا« مصالحنــا أولا

.((11(»
ً
 وازدهــارا

ً
 أكثــر أمانــا

ً
جميعــا

من ناحية ثالثة فإن نهج ترمب تجاه الشرق الأوسط 

علــى وجــه الخصــوص يتميــز بمــا أطلــق عليــه مــارك 

لينــش بحــق »الحــد الأدنــى مــن الحــروب«)11)). 

وخــال حملتــه الانتخابيــة، كان ترمــب ينتقــد بشــدة 

التدخــل العســكري الأمريكــي فــي الشــرق الأوســط، 

وخاصــة فــي ســوريا. 

أوضــح  2019م،  لعــام  الاتحــاد  وفــي خطــاب حالــة 

بعــد،  تختــف  لــم  هــذه  ريبتــه  أن  ترمــب  الرئيــس 

110	 Cat Contiguglia, “ Trump: EU Is One of United States’ 
Biggest Foes,” Politico, July 15, 2018, https://www.
politico.eu/article/donald-trump-putin-russia-europe-
one-of-united-states-biggest-foes/.

111	 Anton, “The Trump Doctrine.”

112	 Marc Lynch, “ Belligerent Minimalism: The Trump 
Administration and the Middle East,” The Washington 
Quarterly 39, no. 4 (October 1, 2016): 127–44, https://
doi.org/10.1080/0163660X.2016.1263920.

 بمجمــوع الإنفــاق الأمريكــي علــى الحمــات 
ً
مستشــهدا

العســكرية فــي الشــرق الأوســط الــذي بلــغ 7 تريليــون 

 »إن الدول العظيمة 
ً
دولار أمريكي، وتابع ترمب قائلا

لا تدخــل فــي حــروب لا نهايــة لهــا«)11)). 

 يعكــس المعانــي التــي عبــر عنهــا الرئيســان 
ً
هــذا فعليــا

اللــذان ســبقا ترمــب: لقــد جــاء كل مــن الرئيــس جــورج 

دبليــو بــوش والرئيــس بــاراك أوبامــا إلــى الســلطة وهمــا 
يعــدان بتخفيــض الالتزامــات الأمريكيــة فــي الشــرق 

الواقــع  منعهمــا  الحالتيــن،  كلتــا  وفــي  الأوســط، 

السيا�ســي فــي الداخــل وفــي منطقــة الشــرق الأوســط 

مــن تحقيــق رؤيتهمــا هــذه. 

فــي حالــة بــوش الابــن، أدت هجمــات الحــادي عشــر 

مــن ســبتمبرعام 2001م إلــى تحــول جــذري فــي سياســة 

مــا أدى فــي  الإدارة الأمريكيــة فــي الشــرق الأوســط، 

النهايــة إلــى حــروب أفغانســتان والعــراق. 

أدت الاضطرابــات الناجمــة عمــا  وفــي حالــة أوبامــا، 

إلــى تغييــر رؤيــة الإدارة  أطلــق عليه»الربيــع العربــي« 

الأمريكيــة للشــرق الأوســط كمــا أن المعارضــة المحليــة 

فــي الولايــات المتحــدة والإقليميــة فــي الشــرق الأوســط 

لخطــة العمــل الشــاملة المشــتركة »الاتفــاق النــووي« 

مــن  العنصــر  هــذا  وصــول  دون  حــال  إيــران  مــع 

اســتراتيجية أوبامــا إلــى مــداه الكامــل. 

هل سيستطيع ترمب تحقيق نجاح أكبر من سابقيه 

فــي تقليــص الإنخــراط الأمريكــي فــي الشــرق الأوســط؟ 

هــذا مــا ســيظهر مــع الوقــت، ومــع ذلــك تشــير الدلائــل 

حتــى الآن إلــى أن بعــض العوامــل البنيويــة التــي قيــدت 

113	 Leo Shane III and Joe Gould, “‘Great Nations Do Not Fight 
Endless Wars’ — Trump Touts Troop Drawdowns in 
State of the Union,” Defense News, February 5, 2019, 
https://www.defensenews.com/congress/2019/02/06/
great-nations-do-not-fight-endless-wars-trump-touts-
troop-drawdowns-in-state-of-the-union/.
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عمــل أســاف الرئيــس ترمــب لا زالــت تســهم فــي الحــد 

مــن القــدرة علــى التصــرف بمرونــة فــي المنطقــة)11)).

دور  تقليــص  ترمــب  فيــه  يعتــزم  الــذي  الوقــت  فــي 

الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، دعا -في الكثـير 

مــن الأحاييــن- إلــى تعزيــز القــوة العســكرية الأمريكيــة. 

علــى الرغــم مــن أن الرئيــس ترمــب قــد يبعــث فــي بعــض 

الأحاييــن إشــارات متناقضــة فــي بعــض الأمــور وفــي هــذا 

، إلا أن ميزانية الدفاع في ازدياد مستمر 
ً
المجال أيضا

منذ تولي ترمب الرئاســة)11)). 

عــاوة علــى ذلــك، علــى الرغــم مــن وعــوده فــي خطابــات 
بالشــرق  الانشــغال  بتخفيــض  الانتخابيــة  حملتــه 

الأوســط، فــإن الرئيــس ترمــب أمــر بتوجيــه ضربــات 

صاروخيــة محــدودة فــي ســوريا فــي أبريــل 2017م ومــرة ​​

 على ما قيل إنه استخدام 
ً
أخرى في أبريل 2018م ردا

للأســلحة الكيميائيــة مــن قبــل النظــام الســوري)11)). 

 
ً
فــإن موقــف الرئيــس ترمــب ليــس موقفــا وبالتالــي، 

 ضــد التدخــات العســكرية، بــل هــو تفضيــل 
ً
مبدئيــا

والسياســية  العســكرية  الأهــداف  ذات  للضربــات 

تتطلــب  التــي  الأكبــر  الحمــات  مــن   
ً
بــدلا المحــدودة 

الأجــل.  التزامــات طويلــة 

 عــن تفضيــل إدارة أوبامــا 
ً
هــذا النهــج لا يبتعــد كثـــيرا

قــوى  »اســتخدام  الخارجــي  التــوازن  لاســتراتيجية 

114	 Lynch, “ Belligerent Minimalism: The Trump 
Administration and the Middle East.”

115	 Gordon Lubold, “ Military Budget Would Rise by $33 
Billion in Trump’s 2020 Proposal,” The Wall Street 
Journal, March 11, 2019, https://www.wsj.com/articles/
military-budget-would-rise-by-33-billion-in-trumps-
2020-proposal-11552331116.

116	 Helene Cooper, Thomas Gibbons-Neff, and Ben 
Hubbard, “ U.S., Britain and France Strike Syria Over 
Suspected Chemical Weapons Attack,” New York Times, 
April 13, 2018, https://www.nytimes.com/2018/04/13/
world/middleeast/trump-strikes-syria-attack.html.

إقليمية للتصدي لتهديدات من قوى إقليمية أخرى« 

 من التدخل المباشــر من الولايات المتحدة الذي 
ً
بدلا

يتطلــب التزامــات عســكرية كبيــرة)11)).

وعلــى العكــس مــن أوبامــا، أشــار ترمــب باســتمرار إلــى 

هــو أكبــر تهديــد  »الإرهــاب المتطــرف«  أن مــا يســميه 

للولايات المتحدة، أدى هذا التركيز إلى تبني سياسات 
محليــة ذات فعاليــة مشــكوك فيهــا مثــل حظــر دخــول 

المســلمين إلــى الولايــات المتحــدة، وإلــى مضاعفــة إدارة 

- لجهــود الحــرب علــى الإرهــاب، 
ً
الرئيــس ترمب-مبدئيــا

بمــا فــي ذلــك اســتخدام الطائــرات بــدون طيــار)11)). 

خطــاب  فــي  للإرهــاب  المناهــض  الجانــب  ركــز  لقــد 

 علــى النهــج الأمريكــي تجــاه 
ً
السياســة الخارجيــة أيضــا

ســوريا فــي ظــل عهــد ترمــب، وهــو عنصــر مهــم فــي حملــة 

الإدارة الأمريكيــة المتناميــة ضــد إيــران. 

لكــن الرئيــس ترمــب لــم يضــع اســتراتيجية متكاملــة 

ومتماســكة للشــرق الأوســط، على غرار ما كان يســعى 

إليــه الرئيــس بــوش الابــن)11)) وكذلــك رؤيــة أوبامــا فــي 

هــذا الشــأن)12))، علــى الرغــم مــن عــدم نجاحهمــا فــي 

 للجهــود 
ً
 محــددا

ً
نهايــة المطــاف، فإنهمــا قدمــا توجهــا

الأمريكيــة وأكدتــا التطلعــات الأمريكيــة لتقلــد دور 

قيــادي فــي النظــام الإقليمــي. 

الأمريكيــة  الإدارة  مــن  كهــذه  رؤيــة  توقــع  يمكــن  لا 

الوطنيــة  النزعــة  ذو  التوجــه  ســاد  مــا  إذا  الحاليــة 

117	 Brands, American Grand Strategy in the Age of Trump.

118	 Micah Zenko, “ The (Not-So) Peaceful Transition of 
Power: Trump’s Drone Strikes Outpace Obama,” Council 
on Foreign Relations (blog), March 2, 2017, https://
www.cfr.org/blog/not-so-peaceful-transition-power-
trumps-drone-strikes-outpace-obama.

119	 Daniel Neep, “ Dilemmas of Democratization in the 
Middle East: The ‘Forward Strategy of Freedom,’” Middle 
East Policy 11, no. 1 (2004): 73–84.

120	 Marc Lynch, “ Obama and the Middle East,” Foreign 
Affairs 94, no. 5 (2015): 18–27.
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القومية في صنع السياســة الخارجية للرئيس ترمب. 

كما يلاحظ مارك لينش فإن الرئيس ترمب »لا يظهر 
أي اهتمام خاص بقيادة النظام الإقليمي في الشرق 

الأوســط، وهــو الأمــر الــذي حــدد السياســة الأمريكيــة 

لعقــود مــن الزمن«)12)). 

 من ذلك، يبدو أن سياسة الولايات المتحدة تجاه 
ً
وبدلا

الشــرق الأوســط تحــت إدارة ترمــب – كمــا هــو الحــال 

مــع سياســات الإدارة فــي مجــالات السياســة الأخــرى - 

 
ً
مــا يخلــق انطباعــا مدفوعــة بدوافــع قصيــرة الأجــل، 

بعــدم الاتســاق فيهــا وعــدم القــدرة علــى التنبــؤ بهــا. 

كمــا أشــار الكثـــيرون، كانــت أول ســنتين مــن رئاســة 

ترمب، على المستوى العملي، تقليدية إلى حد ما فيما 

يتعلــق بالسياســة الخارجيــة فــي الشــرق الأوســط)12)). 

كمــا ذكرنــا أعــاه، أشــار مــارك لينــش فــي وقــت مبكــر 

إلــى أنــه علــى الرغــم مــن وعــود خطــاب المرشــح ترمــب 

 محــدود إلــى حــد 
ً
فــإن المجــال لتغييــر السياســة فعليــا

ما بســبب القيود البنيوية القوية)12))؛ وبالمثل، أشــار 

ف. جريجوري جوس إلى أن الفرق الحقيقي الوحيد 

فــي سياســة الولايــات المتحــدة تجــاه الشــرق الأوســط 

فــي عهــد الرئيــس ترمــب يتعلــق بموقــف الإدارة تجــاه 

إيــران)12))، بينمــا ركــز شــبلي تلحمــي علــى الاختلافــات 

بين أوباما وترامب حول البعد الإسرائيلي الفلسطيني 

 إلــى 
ً
والبعــد الإيرانــي فــي السياســة الخارجيــة – مشــيرا

121	 Lynch, “ Belligerent Minimalism: The Trump 
Administration and the Middle East,” 128.

122	 F. Gregory Gause, “Donald Trump and the Middle East,” 
in Chaos in the Liberal Order: The Trump Presidency and 
International Politics in the Twenty-First Century, ed. 
Robert Jervis et al. (New York: Columbia University Press, 
2018), 273–86.

123	 Lynch, “ Belligerent Minimalism: The Trump 
Administration and the Middle East.”

124	 Gause, “Donald Trump and the Middle East.”

أنــه حتــى »السياســة الخارجيــة »لترمــب« قــد كشــفت 

عــن بعــض عناصــر الاســتمرارية«.)12)) 

يجب أن تؤخذ هذه التقييمات ب�شــيء من التحفظ، 

ترمــب  بيــن  السياســية  الاختلافــات  أصبحــت  فقــد 

وسلفه أوباما واضحة بشكل متزايد مع مرور الوقت، 

ويكمــن الاختــاف الرئي�ســي فــي غيــاب رؤيــة متســقة 

ومتماســكة للمنطقــة فــي عهــد ترامــب. 

رغــم انتقــاد الكثـــيرين لسياســة أوبامــا فــإن مقاربــة 

إلــى  تســتند  كانــت  الأوســط  الشــرق  تجــاه  أوبامــا 

أساســيين:  افتراضيــن 

الأول: أن الولايــات المتحــدة قــد أهــدرت فــي الما�ضــي 

الكثـــير مــن الأمــوال فــي الشــرق الأوســط.

والثانــي: أن الميــدان الرئي�ســي للتنافــس العالمــي قــد 

بــدأ فــي التحــول مــن الشــرق الأوســط إلــى آســيا)12)). 

تهدئــة  أوبامــا  »أراد  جيلفيــن  جيمــس  يقــول  وكمــا 

الحفــاظ  ثــم نقــل عــبء  الميــاه فــي الشــرق الأوســط، 

علــى الاســتقرار فيهــا إلــى شــركاء الولايــات المتحــدة فــي 

المنطقة، مثل إسرائيل والمملكة العربية السعودية، 

مثلمــا فعلــت الولايــات المتحــدة أثنــاء الحــرب البــاردة. 

وبالتالــي، كانــت سياســاته تهــدف إلــى ســحب القــوات 

الأمريكيــة مــن المنطقــة، وإبــرام اتفــاق نــووي مــع إيران 

واســتئناف المفاوضات بين إســرائيل والفلســطينيين. 

الولايــات  تمكيــن  الاســتراتيجية  هــذه  بإمــكان  وكان 

المتحــدة مــن تركيـــز اهتمامهــا علــى آســيا)12)) »حيــث 

أوبامــا«  يــرى  كان  كمــا  الحقيقيــة  المنافســة  توجــد 

125	 Shibley Telhami, “ Trump’s Reckless Middle East 
Gambles,” Current History 803 (2018): 359–62.

126	 Lynch, “Obama and the Middle East.”

127	 James L. Gelvin, “No, Trump Is Not like Obama on Middle 
East Policy,” The Conversation (blog), January 7, 2019, 
http://theconversation.com/no-trump-is-not-like-
obama-on-middle-east-policy-109223.

السياسة الخارجية للرئيس ترمب: أي دلالات لحلف شمال الأطل�سي«الناتو«؟ 
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وفــي المقابــل، يبــدو أن الدوافــع الوقتيــة، وليــس رؤيــة 
متكاملــة ومتماســكة، هــي مــا تحــرك سياســة ترمــب فــي 

الشــرق الأوســط. 

قــرار الانســحاب الأمريكــي مــن ســوريا فــي  لقــد جــاء 
أعقــاب مكالمــة هاتفيــة مــن الرئيــس التركــي رجب طيب 
أردوغــان الــذي اشــتكى مــن اســتمرار وجــود القــوات 

الأمريكيــة وتعاونهــا مــع الجماعــات الكرديــة)12)). 

 عــن إعــان ترمــب الأولــي 
ً
، تــم التراجــع تدريجيــا

ً
لاحقــا

المخططيــن  تأثـــير  تحــت  »ســريع«  انســحاب  عــن 
المعاديــن  والصقــور  البنتاجــون)12))  فــي  العســكريين 
لإيــران فــي إدارتــه. يبــدو الآن أن الانســحاب هــو مجــرد 
يتطلــب  وقــد  زمنــي،  جــدول  بــدون  وهــدف  طمــوح 
أو   

ً
للتقاريرأشــهرا  

ً
تحقيقــه علــى أرض الواقــع، وفقــا

ســنوات)13)). حتــى 

واصلــت الإدارة الأمريكيــة حملتهــا  فــي هــذه الأثنــاء، 
المتمثلــة فــي »أق�صــى قــدر مــن الضغــط« علــى إيــران، 
مــن الانســحاب مــن خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة 
»الاتفاق النووي« مع إيران إلى الخطوة غير المسبوقة 
لتصنيــف الحــرس الثــوري الإيرانــي كمنظمــة إرهابيــة 
أجنبيــة، أوضحــت الإدارة الأمريكيــة بأنهــا تنــوي قلــب 

 علــى عقــب. 
ً
سياســة أوبامــا للتقــارب مــع إيــران رأســا

 مــن هــذا التقــارب أصبحــت إيــران، تحــت تأثـــير 
ً
وبــدلا

المتشــددين ضــد إيــران فــي الإدارة الأمريكيــة، تقتــرن 
بشــكل متزايــد بالإرهــاب)13)). 

128	 International Crisis Group, “ Avoiding a Free-for-All in 
Syria’s North East,” 3.

129	 Szoldra, “How The US Went From ‘Rapid Withdrawal’ To 
‘No Timeline’ In Syria.”

130	 Mark Landler and Helene Cooper, “Bolton Walked Back Syria 
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York Times, January 7, 2019, https://www.nytimes.
com/2019/01/07/us/politics/bolton-trump-syria.html.

131	 Jefferson Morley, “The Growing Obsession With Linking 
Iran to Terrorism,” The New Republic, April 10, 2019.

علــى المســتوى الإقليمــي، انضمــت الولايــات المتحــدة 
إلى الدول التي ترفض السياسات الإيرانية التخريبية 
فــي المنطقــة وهــي كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية 

والإمــارات العربيــة المتحــدة وإســرائيل. 

مــن  ترمــب  إدارة  انســحاب  زاد  ذلــك،  علــى  عــاوة 
الاتفــاق النــووي مــع إيــران مــن حــدة الانقســامات بيــن 
الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين الذين يصرون 

علــى الحفــاظ علــى هــذا الاتفــاق. 

تحــرك السياســة الخارجيــة للولايــات المتحــدة فــي ظــل 
رئاســة ترمــب ثلاثــة دوافــع متضاربــة: 

القومــي   »
ً
أولا »أمريــكا  لمبــدأ  الرئيــس  تفســير   ،

ً
أولا

 
ً
يدفــع باتجــاه قصــر دور الولايــات المتحــدة، عســكريا
، علــى هزيمــة الإرهــاب بالمعنــى المحــدود. 

ً
ودبلوماســيا

علــى وجــه الخصــوص، تتســم هــذه الرؤيــة بتعــارض 
شــديد مع أي نظام للأمن الإقليمي تضمنه الولايات 

المتحــدة. 

تقليديــة  الأكثــر  العناصــر  تقــوم  ذلــك،  ومــع   ،
ً
ثانيــا

العســكرية  والمؤسســات  الخارجيــة  السياســة  فــي 
الأمريكيــة بالضغــط فــي اتجــاه عــدم التنفيــذ الســريع 
لهــذه الرؤيــة كمــا يتضــح مــن موقــف الإدارة المتغيــر 

بشــأن الانســحاب مــن ســوريا. 

الأجنــدة  هــو  الثالــث  الدافــع  أو  العنصــر   ،
ً
أخيــرا

المناهضــة لإيــران التــي يدفــع بهــا بعــض أعضــاء الإدارة 
 فــي الشــرق الأوســط 

ً
الأمريكيــة وجهــات فاعلــة محليــا

علــى الأقــل مــع   
ً
ولــو جزئيــا هــذا العنصــر يتعــارض، 

زيــادة  يعنــي  لأنــه   
ً
نظــرا لترامــب  القوميــة  النــوازع 

التزامــات الولايــات المتحــدة فــي المنطقــة وتبنــي رؤيــة مــا 

لنظــام إقليمــي خــاص. 
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الأمريكيــة  السياســة  دلالات   :
ً
ثالثــا

الأوســط  الشــرق  منطقــة  تجــاه 
الناتــو: لحلــف  بالنســبة 

اهتمــام وانشــغال حلــف الناتــو بالشــرق الأوســط)13)) 

مــن  جــزءًا  الحلــف  يشــكل  مــا.  حــد  إلــى  محــدود 

التحالف الدولي ضد داعش منذ عام 2017م ويوفر 

دعــم اســتطلاع بطائــرات أواكــس لعمليــات التحالــف. 

برنامــج  تنفيــذ  فــي   
ً
رســميا الناتــو  حلــف  بــدأ  كمــا 

2018م  عــام  أوائــل  فــي  العــراق  فــي  تدريــب جديــد 

يهــدف إلــى دعــم قــوات الأمــن العراقيــة، ويرتبــط هــذا 

 بجهــود مكافحــة الإرهــاب حيــث إنــه 
ً
البرنامــج أيضــا

يســاعد علــى منــع عــودة ظهــور داعــش فــي البــاد)13)). 

وبالإضافــة إلــى هــذه الجهــود، يحتفــظ حلــف الناتــو 

بعلاقــات وثـــيقة مــع الأردن - المســتفيد الوحيــد مــن 

أحــد برامــج بنــاء القــدرات الدفاعيــة للحلــف - وإلــى 

 .
ً
حــد مــا مــع إســرائيل أيضــا

 مــن الــدول الســت الأعضــاء فــي مجلــس 
ً
كمــا أن أربعــا

التعــاون لــدول الخليــج العربيــة )البحريــن والكويــت 

والإمــارات العربيــة المتحــدة وقطــر( شــركاء فــي مبــادرة 

اســطنبول للتعــاون لحلــف الناتــو، ومــع ذلــك تختلــف 

مســتويات التعــاون العملــي ضمــن مبــادرة اســطنبول 

للتعاون، ولا زالت دولتان رئيسيتان من دول الخليج 

العربي – المملكة العربية الســعودية وســلطنة عمان 

– خــارج هــذه المبــادرة. 

132	 I am referring here to the Levant and the Gulf, not 
considering North Africa. 

133	 Kevin Koehler, “ Projecting Stability in Practice? NATO’s 
New Training Mission in Iraq,” NDC Policy Brief No. 2 
(October 2018).

 متعــدد 
ً
 عســكريا

ً
 سياســيا

ً
يعــد حلــف الناتــو تحالفــا

الأطــراف، تأســس لحمايــة أمــن أعضائــه، علــى عكــس 

المنظمــات الدوليــة الأخــرى، يتميــز الناتــو بمتطلبــات 

التوافــق والإجمــاع فــي عملــه. 

تعتمد هيئات صنع القرار في جميع أنحاء التحالف، 

من »مجلس شمال الأطل�سي« و »اللجنة العسكرية« 

كأعلى الهيئات السياســية والعســكرية، على التوالي، 

فــي  علــى توافــق الآراء   ،
ً
إلــى اللجــان الأكثــر تخصصــا

جميــع مســتويات الحلــف. 

صــوت معــارض واحــد فقــط مــن بيــن أعضــاء الناتــو 

 يكفــي لوقــف أي مبــادرة أو 
ً
البالــغ عددهــم 29 عضــوا

 في 
ً
 مهما

ً
 وشرطا

ً
قرار، تعد قاعدة التوافق هذه قيدا

كيفيــة عمــل الناتــو. 

تســببت نهايــة الحــرب البــاردة فــي أزمــة هويــة مــن نــوع 

مــع ســقوط الاتحــاد الســوفياتي  مــا لحلــف الناتــو، 

وتفــكك حلــف وارســو، اختفــى ســبب وجــود الناتــو 

 :
ً
حاســما  

ً
خيــارا حينهــا  التحالــف  واجــه  الأسا�ســي، 

إمــا تحمــل مســؤوليات جديــدة والتكيــف مــع البيئــة 

المتغيرة، أو الســير في طريق حلف وارســو وحل نفســه. 

وكما قال الســيناتور الأمريكي ريتشــارد لوجار في ذلك 

أو ينتهــي مــن  »أن يتغيــر،  كان علــى الناتــو  الوقــت، 

الوجــود«، بعــد خــاف ونقــاش، قــرر الحلــف اتخــاذ 

مــن التركيــز علــى   
ً
فبــدلا أن يتغيــر،   – الخيــار الأول 

الدفــاع الجماعــي عــن أعضائــه، بــدأ حلــف الناتــو فــي 

التركيــز علــى ضمــان البيئــة الأمنيــة فــي محيطــه، يتــم 

»نشــر  القيــام بهــذه المهمــة الجديــدة تحــت عنــوان 

الاســتقرار«)13)). 

134	 Rebecca R. Moore, NATO’s New Mission: Projecting 
Stability in a Post-Cold War World (Westport, Conn.: 
Praeger Security International, 2007).

السياسة الخارجية للرئيس ترمب: أي دلالات لحلف شمال الأطل�سي«الناتو«؟ 
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فــي ســياق الفتــرة المبكــرة التــي تلــت الحــرب البــاردة، 

 بشــكل أسا�ســي نحــو 
ً
كان نهــج نشــر الاســتقرار موجهــا

دول الجــوار الشــرقي لحلــف الناتــو. وكمــا قــال ممثــل 

الولايــات المتحــدة الدائــم فــي الحلــف الأطل�ســي في ذلك 

الوقــت روبــرت هنتــر فــإن فكــرة توســيع الحلــف إلــى 

الشــرق كانــت جــزءًا مــن اســتراتيجية نشــر الاســتقرار 

فــي أوروبــا الوســطى والشــرقية)13)). 

علــى  وروســيا  الناتــو  بيــن  العلاقــات  وضــع  وبعــد 

أســاس جديــد مــن خــال الاتفــاق التأسي�ســي بيــن 

الناتــو وروســيا لعــام 1979م وإنشــاء مجلــس الناتــو 

- روســيا، قــال كثـــيرون بــأن توســيع حلــف الناتــو مــن 

 
ً
خــال »الشــراكة مــن أجــل الســام« لــم يكــن موجهــا

ضــد الخصــم الســابق للحلــف )روســيا(، ولكنــه كان 

محاولة لتوسيع منطقة السلام والاستقرار والازدهار 

إلــى أوروبــا الشــرقية. 

وكمــا قــال الرئيــس البولنــدي فاتســاف هافيــل »كان 

علــى الناتــو وأوروبــا الغربيــة بشــكل عــام أن يجلبــوا 

الاســتقرار إلــى الشــرق قبــل أن يجلــب الشــرق عــدم 

الاســتقرار إلــى الغــرب«)13)). 

أنــه  لقــد أثبــت التاريــخ أن أولئــك الذيــن اعتقــدوا 

أوروبــا  إلــى  الأطل�ســي  شــمال  حلــف  توســيع  يمكــن 

الشــرقية مــع الحفــاظ علــى علاقــات جيــدة مــع روســيا 

كانــوا مخطئيــن)13)). ومــع ذلــك، لا يوجــد أدنــى شــك فــي 

أن العملية المزدوجة لتوسيع الناتو وتوسيع الاتحاد 

135	 Robert E. Hunter, “ Enlargement: Part of a Strategy for 
Projecting Stability into Central Europe,” NATO Review 
43, no. 3 (1995): 3–8.

136	 Vaclav Havel, “NATO’s Quality of Life,” New York Times, 
May 13, 1997, https://www.nytimes.com/1997/05/13/
opinion/nato-s-quality-of-life.html.

137	 R. Dannreuther, “ Escaping the Enlargement Trap in 
NATO-Russian Relations,” Survival 41, no. 4 (January 
1999): 145–64, https://doi.org/10.1080/713869437.

التســعينيات  مــن  الثانــي  النصــف  خــال  الأوروبــي 

وألفينيــات القــرن الما�ضــي قــد غيــرت بيئــة الأمــن فــي 

الشــرقية)13)). أوروبــا 

موازيــة   
ً
جهــودا  

ً
شــهدت نهايــة الحــرب البــاردة أيضــا

وفــي هــذا  مــن جانــب الناتــو للتواصــل مــع الجنــوب. 

فــي عــام 1994م تأســيس »الحــوار   ​​ تــم الخصــوص، 

المتوســطي« كقنــاة التواصــل الرئيســية لحلــف الناتــو 

ـة علــى الشــاطئ الجنوبــي للبحــر  مــع البلــدان الواقعـ

المتوســط.  الأبيــض 

وبعــد عشــر ســنوات، فــي عــام 2004م، أطلــق الحلــف 

كآليــة للتواصــل مــع  »مبــادرة اســطنبول للتعــاون« 

دول الخليــج)13)). ومــع ذلــك، بينمــا فتحــت »الشــراكة 

مــن أجــل الســام« بــاب الحصــول علــى عضوية الناتو 

وبالتالــي الحمايــة بموجــب بنــد الدفــاع الجماعــي   -

المنصــوص عليــه فــي المــادة الخامســة مــن معاهــدة 

»الحــوار  كان  الشــرقية،  أوروبــا  إلــى   - واشــنطن 

أدوات  و »مبــادرة اســطنبول للتعــاون«  المتوســطي« 

لعمــل محــدد ومحــدود للغايــة. 

 مــن فتــح الطريــق إلــى العضويــة فــي الناتــو كمــا 
ً
فبــدلا

فعلــت »الشــراكة مــن أجــل الســام«، تمــت صياغــة 

هاتيــن المبادرتيــن كمنتديــات للحــوار والتشــاور لتدعــم 

وتكمــل التعــاون الثنائــي بيــن الناتــو ودول المنطقــة كل 

علــى حــدة. 

شكل عام 2014م نقطة تحول أخرى لحلف الناتو. 

لقــد أدى ضــم روســيا لشــبه جزيــرة القــرم إلــى تغييــر 

بالإمــكان  يعــد  لــم  أوروبــا.  فــي  الإســتراتيجية  البيئــة 

138	 Zoltan D. Barany, The Future of NATO Expansion: Four Case 
Studies (Cambridge: Cambridge University Press, 2003).

139	 Markus Kaim, “ Reforming NATO’s Partnerships,” SWP 
Research Paper (Berlin: German Institute for International 
and Security Affairs, January 2017).
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النظر إلى روسيا كشريك محتمل فقط، ولكن يجب 

. بمعنــى مــا، كان ذلــك 
ً
إدراك أنهــا عــدو محتمــل أيضــا

يعني أن الناتو قد عاد إلى مهمته الأساســية - الدفاع 

الجماعــي عــن أوروبــا وأمريــكا الشــمالية. 

ومــع ذلــك -وكمــا قــال الأميــن العــام لحلــف الناتــو ينــس 

فــإن الدفــاع الجماعــي وحــده لــم يعــد  ســتولتنبرج- 

 مــن ذلــك، »دخــل حلــف شــمال الأطل�ســي 
ً
. بــدلا

ً
كافيــا

حقبــة يتعيــن عليــه فيهــا أن يقــوم  حقبتــه الثالثــة، 

وتعزيــز  الأزمــات  إدارة  وكذلــك  الجماعــي  بالدفــاع 

الاستقرار خارج حدوده. إذ لم يعد لديه ترف اختيار 

هدف واحد وترك آخر«.)14))	

ونتيجــة لذلــك، جــدد الناتــو تركيــزه علــى مبــادرة »نشــر 

الاســتقرار« فــي قمــة وارســو 2016م - هــذه المــرة مــع 

التركيــز الجغرافــي الواضــح علــى الجنــوب)14)). جــاءت 

بمناقشــات  الاســتقرار  نشــر  أجنــدة  بعــث  إعــادة 

حيــة داخــل الحلــف حــول إيجــاد تعريــف سيا�ســي 

 
ً
للمصطلــح)14)) – وهــو النقــاش الــذي مــا زال مســتمرا

حتــى الآن. 

أجنــدة  وراء  الكامنــة  الأساســية  الفكــرة  أن  غيــر 

كمــا قــال الأميــن العــام لحلــف  الاســتقرار واضحــة: 

نشــر  فــإن   ،
ً
وتكــرارا  

ً
مــرارا ســتولتنبرج  ينــس  الناتــو 

الاســتقرار يعتمــد علــى الفكــرة الأساســية المتمثلــة فــي 

140	 Jens Stoltenberg, “ Projecting Stability” (September 23, 
2016).

141	 NATO, “ Warsaw Summit Communiqué Issued by the 
Heads of State and Government Participating in the 
Meeting of the North Atlantic Council in Warsaw 8-9 July 
2016,” July 9, 2016, https://www.nato.int/cps/en/
natohq/official_texts_133169.htm.

142	 Kevin Koehler, “Putting the Horse Back Before the Cart: 
NATO’s Projecting Stability in the South,” in Projecting 
Stability: Elixir or Snake Oil?, ed. Ian Hope, NDC Research 
Paper, No 1 (Rome: NATO Defense College, 2018), 41–
51; Ruben Díaz-Plaja, “Projecting Stability: An Agenda for 
Action,” NATO Review, March 13, 2018.

، نكــون نحــن 
ً
أنــه »عندمــا يكــون جيراننــا أكثــر اســتقرارا

 .((14(»
ً
أمنــا أكثــر 

للترابــط الشــديد الــذي يميــز البيئــة الأمنيــة   
ً
ونظــرا

الاســتقرار كسياســة  نشــر  أجنــدة  تهــدف  العالميــة، 

إلــى تشــكيل البيئــة الأمنيــة فــي محيــط الناتــو - بشــكل 

أسا�ســي مــن خــال تعزيــز قــدرات الشــركاء المحلييــن. 

وفيمــا عــدا هــذه الفكــرة العامــة، يظــل تعريــف أجندة 

نشــر الاســتقرار، باعتبارهــا سياســة، غيــر محــددة إلــى 

حــد ما. 

فــي الواقــع، يبــدو أن منظمــة حلــف شــمال الأطل�ســي 

تقــوم فــي المقــام الأول بتجميــع الأنشــطة والعمليــات 

مــن   
ً
بــدلا الســابقة والحاليــة تحــت عنــوان جديــد، 

تطويــر نهــج جديــد لجوارهــا الجنوبــي. 

هــو  وهــذا  سيا�ســي،  الاســتقرار  نشــر  أجنــدة  أصــل 

السبب الذي جعل التحالف يجد صعوبة في تقديم 

أجنــدة  عــودة  عكســت  للمفهــوم.  أوضــح  تعريــف 

 بيــن 
ً
نشــر الاســتقرار فــي قمــة وارســو 2016م توفيقــا

التصــورات المختلفــة داخــل الحلــف عــن التهديــدات 

التــي تتعــرض لهــا دولــه. 

إن ظهور روسيا مرة أخرى في الشرق تطلب استجابة 

موحدة وإعادة تخصيص موارد لمجابهتها. وفي الوقت 

التحالــف فــي جنــوب القــارة  يشــعر أعضــاء  نفســه، 

الأوروبيــة بالتهديــد بســبب عــدم الاســتقرار السيا�ســي 

علــى الســواحل الجنوبيــة للبحــر الأبيــض المتوســط، 

وآثــاره المتوقعــة علــى الأمــن الأوروبــي مــن خلال انتقال 

الإرهــاب وتدفقــات الهجــرة غيــر النظاميــة إلــى أوروبــا. 

إن عودة ظهورأجندة نشر الاستقرار في الوقت الذي 

143	 Jens Stoltenberg, “ Projecting Stability Beyond Our 
Borders” (Speech, March 2, 2017), https://www.nato.int/
cps/ic/natohq/opinions_141898.htm.
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كان فيه الناتو يقوي موقفه الدفاعي وقدرة الردع في 

 يهــدف 
ً
 وســطا

ً
الشــرق ليــس صدفــة، بــل يعكــس حــا

إلــى تعزيــز تماســك التحالــف فــي مواجهــة تصــورات 

متباينــة لــدى الحلفــاء عــن التهديــدات التــي تواجههــم. 

على المستوى العملي، شهدت أجندة نشر الاستقرار 

فــي ســبتمبر  مــن المبــادرات منــذ عــام 2016م.   
ً
عــددا

الأطل�ســي )الناتــو(  شــمال  حلــف  افتتــح  2017م، 

»مركز التوجه الاستراتيجي للمحور الجنوبي« لحلف 

شمال الأطل�سي )إن إس دي إس( في مقر قيادة القوة 

المشــتركة فــي نابولــي فــي إيطاليــا، وقصــد منــه أن يكــون 

بمثابــة مركــز دعــم لتعامــل حلــف الناتــو مع شــركائه في 

الجنــوب)14)). 

»المركــز الإقليمــي للناتــو ومبــادرة  فــي الشــهرذاته بــدأ 

اســطنبول للتعــاون« فــي الكويــت عملياتــه وهــو الهيــكل 

المؤس�ســي الدائــم الوحيــد لحلــف الناتــو فــي الشــرق 

فــإن المهمــة التدريبيــة  عــاوة علــى ذلــك،  الأوســط. 

الجديدة لحلف الناتو في العراق)14))، وتعزيز التعاون 

القــدرات  »بنــاء  مــع الأردن وتونــس فــي إطــار برنامــج 

جميعهــا تمثــل عناصــر  الدفاعيــة« )دي �ســي بــي(، 

لتجديــد التأكيــد علــى نشــر الاســتقرار فــي الجنــوب. 

وفــي حيــن لــم يتمكــن المســتوى السيا�ســي للحلــف مــن 

الاتفــاق علــى تعريــف واضــح لمفهــوم نشــر الاســتقرار، 

لوضــع  الحلــف  فــي  العســكري  المســتوى  ســعى 

تعريــف عملــي لــه. وقــد توجــت هــذه الجهــود باعتمــاد 

مفهــوم عســكري لنشــر الاســتقرار مــن قبــل »اللجنــة 

وهــي أعلــى هيئــة عســكرية فــي الناتــو.  العســكرية«، 

144	 Jean-Loup Samaan, “Outflanked? NATO’s Southern Hub 
and the Struggle for Its Middle East Strategy,” The 
International Spectator 53, no. 4 (October 2, 2018): 58–
74, https://doi.org/10.1080/03932729.2018.1527117.

145	 Koehler, “ Projecting Stability in Practice? NATO’s New 
Training Mission in Iraq.”

عــرف هــذا المفهــوم الاســتقرار بأنــه »وضــع تقــوم فيــه 

مؤسســات قــادرة وموثوقــة وشــرعية وعاملــة بشــكل 

جيــد ودولــة / مجتمــع مــرن بتهيئــة الظــروف التــي يتــم 

فيهــا تقليــل خطــر انــدلاع أو تصعيــد أو عــودة نــزاع إلــى 

 وأقــل 
ً
مســتويات مقبولــة، مــا يــؤدي إلــى بيئــة أكثــر أمنــا

 .((14(»
ً
تهديــدا

بأنــه  الاســتقرار«  »نشــر  تعريــف  يمكــن  وبالتالــي 

»مجموعــة مــن الأنشــطة العســكرية وغيــر العســكرية 

التــي تؤثــر علــى وتشــكل البيئــة الاســتراتيجية بغــرض 

 
ً
جعــل المناطــق المجــاورة لــدول الحلــف أكثــر اســتقرارا

لدعــم المصالــح الاســتراتيجية لحلــف الناتــو   
ً
وأمانــا

وجيرانــه«)14)) وبنــاءً علــى هــذه المناقشــات للمفاهيــم، 

أولويــات  الناتــو  لحلــف  العســكري  الجانــب  وضــع 

محــددة ومقاييــس للنجــاح لتوجيــه جهــود التعــاون 

العملــي. 

ومع ذلك تمت على المستوى السيا�سي عرقلة عملية 

التحــرك نحــو وضــع تعريــف أوضــح لنشــر الاســتقرار 

ولــم يتــم اعتمــاد المفهــوم العســكري هــذا مــن قبــل 

»مجلــس شــمال الأطل�ســي« )إن إيــه �ســي(. 

للسياســة  »العالمــي«  و  »الدولــي«  للطابــع   
ً
ونظــرا

نهايــة  منــذ  المتحــدة  للولايــات  والأمنيــة  الخارجيــة 

يزدريــه  الــذي  الأمــر  وهــو  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب 

 فــي موقــف 
ً
ترامــب ومؤيــدوه، كان حلــف الناتــو دائمــا

الأمريكــي.  الرئيــس  مــع  صعــب 

وبالفعل، في حين أن النقاشات حول تقاسم الأعباء 

ليســت جديدة على الحلف، فإن الإدارات الأمريكية 

السابقة لم تتساءل بشكل صريح عما إذا كان ينبغي 

146	 NATO Military Committee, “ Draft Military Concept for 
Projecting Stability (MC 0655/3),” 2017, 4.

147	 NATO Military Committee, 4.
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على الولايات المتحدة أن تبقى في الناتو أم لا)14))، أو 

ما إذا كان ينبغي أم لا احترام شرط الدفاع الجماعي 

الذي يرتكز عليه التحالف)14)). 

يبــدو أن الضغــط علــى الأعضــاء الأوروبييــن فــي حلــف 

الناتــو كان لــه بعــض الأثــر. بــادئ ذي بــدء، فــي حيــن أن 

الأوروبييــن لا يزالــون لا يفــون  العديــد مــن الحلفــاء 

بالمتطلبــات التــي فرضوهــا علــى أنفســهم التــي تتمثــل 

فــي إنفــاق مــا لا يقــل عــن 2 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي 

فــإن الاتجــاه  الإجمالــي لبلــد كل منهــم علــى الدفــاع، 

نحــو انخفــاض الإنفــاق الدفاعــي الأوروبــي قــد أصبــح 

 وهــذه حقيقــة لا يــكل ولا يمــل الأميــن العــام 
ً
مرتفعــا

والتأكيــد  ترديدهــا  مــن  ســتولتنبرج  الناتــو  لحلــف 

عليهــا)15)). 

فيمــا يتعلــق بــدور الناتــو فــي الشــرق الأوســط،، كان 

رد فعــل الحلــف علــى انتقــادات ترامــب المبكــرة لعــدم 

مشــاركة الناتــو فــي جهــود مكافحــة الإرهــاب بــأن انضــم 

إلــى التحالــف الدولــي ضــد داعــش فــي عــام 2017م، 

وقــام بتعزيــز أنشــطته فــي مجــال التدريــب والمســاعدة 

فــي العــراق بنــاءً علــى إلحــاح الولايــات المتحــدة)15)). 

لتولــي  الناتــو  دعــوة  تواصــل  ترمــب  إدارة  زالــت  ولا 

مســؤوليات أكبــر فــي منطقــة الشــرق الأوســط، ففــي 

148	 Anton, “The Trump Doctrine.”

149	 Esther King, “Trump: Defending NATO Ally Montenegro 
Could Mean ‘World War III,’” Politico, July 18, 2018, 
https://www.politico.eu/article/donad-trump-nato-
montenegro-defending-could-mean-world-war-iii/.

150	 Jens Stoltenberg, “ NATO Secretary General Addresses 
Historic Joint Meeting of the United States Congress” 
(Speech, April 3, 2019), https://www.nato.int/cps/en/
natohq/news_165249.htm.

151	 Robin Emmott and Idrees Ali, “ At U.S. Urging, NATO 
Agrees Training Mission in Iraq,” Reuters World News, 
February 15, 2018, https://www.reuters.com/article/us-
mideast-crisis-iraq-nato/at-u-s-urging-nato-agrees-
training-mission-in-iraq-idUSKCN1FZ1E5.

علــى ســبيل  2019م،  لعــام  مؤتمــر ميونيــخ للأمــن ​​

ـس الأمريكــي مايــك بينــس  اقتــرح نائــب الرئيـ المثــال، 

أن يقــوم الناتــو بإرســال قــوات لتحــل محــل القــوات 

الأمريكيــة التــي كانــت ستنســحب مــن ســوريا)15)). 

تــم رفضهــا  نائــب الرئيــس قــد  ومــع أن تصريحــات 

إلا  بســرعة مــن قبــل القــادة السياســيين الآخريــن، 

أن هــذا الطلــب يوضــح طريقــة تفكيــر وتصــور الإدارة 

الأمريكيــة لــدور حلــف الناتــو فــي المنطقــة. 

يعتمــد هــذا التفكيــر والتصــور علــى وجهــة نظــر تجــاه 

حلــف الناتــو، والتحالفــات بشــكل عــام، تســتند إلــى 

التعامــل مــع كل حالــة بحالتهــا. 

تطلب الولايات المتحدة زيادة مشــاركة حلفائها ليس 

لدعــم أجنــدة إقليميــة أكبــر، ولكــن لتزيــح عــن كاهلهــا 

 .
ً
 تقــوم بهــا حاليــا

ً
مهامــا

هــذا يعكــس ســوء فهــم لطبيعــة الناتــو وكيفيــة عملــه: 

يعتمــد التحالــف بالتحديــد علــى النظــرة الإيجابيــة 

لمصلحــة  يكــون  أن  بمعنــى  والشــراكة،  للتعــاون 

وهــذا مــا تتنكــر لــه إدارة ترامــب بشــدة.  الجميــع، 

 فقــط بقــدر التــزام 
ً
وعلــى هــذا، ســيكون الحلــف قويــا

الحلفاء الأعضاء فيه، فمن غير الواقعي افتراض أن 

بإمــكان حلــف الناتــو تولــي دور مهــم كضامــن مســتقل 

للأمــن دون قيــادة أمريكيــة.

لا تزال السياســة الأمريكية في الشــرق الأوســط تحت 

ترمــب متأرجحــة بيــن النــوازع القوميــة والتشــدد تجــاه 

إيــران، فمــن جهــة النزعــة القوميــة، فــي حيــن أن حلفاء 

أمريــكا الأوروبييــن لا يعارضــون بالضــرورة تقليــص 

دور الولايــات المتحــدة فــي الشــرق الأوســط، وهــو مــا 

152	 Carey and Sills, “U.S. Appeal for NATO Personnel in Syria 
Brushed Off by Spain.”
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، إلا أن نغمــة المواجهــة التــي تــم بهــا طــرح هــذه الفكــرة فــي العاميــن الماضييــن لا 
ً
تدعــو لــه النزعــة القوميــة ضمنيــا

 للتنســيق. 
ً
تتــرك مجــالا

أمــا العنصــر الثانــي فــي سياســة ترامــب الخارجيــة فــي الشــرق الأوســط - وهــو الجهــود المتزايــدة لمواجهــة إيــران 

فــإن معظــم الحلفــاء الأوروبييــن لا يدعمونــه.  وســلوكها المزعــزع للاســتقرار الإقليمــي – 

يصر الاتحاد الأوروبي والدول الحليفة للولايات المتحدة مثل فرنسا وألمانيا، كأطراف في خطة العمل الشاملة 

المشــتركة )الاتفــاق النــووي( مــع إيــران، علــى أنــه يمكــن التعامــل بشــكل أفضــل مــع اســتراتيجية إيــران الإقليميــة 

الخبيثة في إطار صفقة الاتفاق النووي أكثر مما هو ممكن من خارجه. 

وبالنظــر إلــى هــذا الخــاف الأسا�ســي، مــن غيــر المتوقــع إحــراز تقــدم كبيــر فــي القضايــا الأوســع التــي يتطلبهــا التنســيق 

ضمــن إطــار نهــج إقليمــي متكامل.
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أ.د علي الدين هلال )15))

ملخص:

السياســة  وآليــات  مضاميــن  الورقــة  هــذه  تتنــاول 

الأمريكية تجاه العراق في ظل وجود الكثـير من الجدل 

حول تلك القضية ليس فقط ما بين بعض التيارات 

 كمحاولــة لفهــم تلــك 
ً
السياســية فــي العــراق بــل أيضــا

السياســة وخاصــة فــي ضــوء إعــان الرئيــس الأمريكــي 

فــي ديســمبر  مــن ســوريا  ترمــب الانســحاب  دونالــد 

2018م، وتســتهدف الورقــة مناقشــة قضيــة الوجــود 

العســكري الأمريكــي فــي العــراق مــن كل جوانبهــا ابتــداءً 

بتتبــع تطــور تلــك العلاقــات منــذ عــام 2003م وحتــى 
 بالجــدل الــذي أثـــير داخــل العــراق حــول 

ً
الآن، مــرورا

ذلك الوجود وانتهاءً بالتهديد الإيراني كهدف أسا�سي 

 عــن المتغيــرات الإقليميــة التــي 
ً
لذلــك الوجــود، فضــا

جعلــت مــن ذلــك الوجــود ضــرورة اســتراتيجية ســواء 

بالإضافــة إلــى تحليــل  للولايــات المتحــدة أو العــراق، 

تأثـــير ذلــك الوجــود علــى الأمــن الإقليمــي.
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أساســية  نتائــج  ثــاث  إلــى  الدراســة  خلصــت  وقــد 
وهــي:

أن قــرار الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بالإبقــاء  	:
ً
أولا

علــى قــوات أمريكيــة فــي دولــة مــا ليــس بالقــرار 
وفــي  اليســير وإنمــا تحكمــه اعتبــارات عديــدة، 
حالــة العــراق يلاحــظ وجــود مصلحــة مشــتركة 
لكل من الولايات المتحدة والعراق بشأن ذلك 
بمــا  الــذي تحكمــه قواعــد محــددة  التواجــد 

يحافــظ علــى ســيادة العــراق.

التــي يواجههــا  إلــى التحديــات الأمنيــة  بالنظــر  	:
ً
ثانيا

العــراق فــي الوقــت الراهــن مــن ناحيــة، وتنامــي 
النفــوذ الإيرانــي مــن ناحيــة ثانيــة فإنــه لا مجــال 
للحديــث عــن ســحب القــوات الأمريكيــة مــن 

العــراق فــي المــدى المنظــور.

علــى الرغــم مــن أن هنــاك توجــه لــدى الإدارة  	:
ً
ثالثا

تســميته  يمكــن  بمــا  الحاليــة  الأمريكيــة 
الشــرق  أزمــات  عــن  النســبي  »الانحســار 
الأوســط« أو بالأحــرى الاعتمــاد علــى الأطــراف 
الإقليميــة لمواجهــة تحديــات الأمــن الإقليمــي 
فــإن تنامــي الــدور الرو�ســي فــي المنطقــة العربيــة 
 وفي الأزمة السورية على نحو خاص بل 

ً
عموما

الروســية-التركية جميعهــا  العلاقــات  وتطــور 
تطورات تفرض تحديات أمام الاستراتيجيات 

لمراجعتهــا.   
ً
الأمريكيــة وربمــا تكــون ســببا
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مقدمة

تــم  2018م  ديســمبر  مــن  والعشــرين  الســابع  فــي 

الاعــان عــن قيــام الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترمــب 

بزيــارة –غيــر مُعلنــة - للقــوات الأمريكيــة فــي القاعــدة 

الجويــة الأمريكيــة بالعــراق »عيــن الأســد« للاحتفــال 

معهــم بأعيــاد الميــاد. 

إثــارة ضجــة إعلاميــة  وكان مــن شــأن هــذه الزيــارة 

وسياســية واســعة فــي العــراق وذلــك لثلاثــة أســباب: 

ما تردد من أن السُــلطات العراقية لم تكن  الأول:	

 بهــذه الزيــارة، وأن الرئيــس 
ً
علــى علــم مســبقا

الامريكــي لــم يلتــق برئيــس الــوزراء أو أي مــن 

كبــار المســئولين. 

القــوات  بــأن  ترمــب  الرئيــس  تصريــح  والثاني:	

الأمريكيــة فــي العــراق قــد يتــم اســتخدامها 

لعمليــات عســكرية فــي داخــل ســوريا وهــذا 

يتعــارض وسياســة الحكومــة العراقيــة تجــاه 

الحــرب فــي ســوريا. 

 3 فــي   
ً
لاحقــا ترمــب  الرئيــس  والثالث:	تصريــح 

أبريــل2019م بشــأن القاعــدة الأمريكيــة فــي 

العراق بالقول »أحد الأسباب التي تجعلني 

مراقبــة  نريــد  أننــا  هــو  إبقائهــا  فــي  أرغــب 

إيــران علــى نحــو مــا لأن إيــران تمثــل مشــكلة 

.((15 حقيقيــة«)

وقــد اســتغلت بعــض الأحــزاب والقــوى السياســية 

العراقيــة هــذه الزيــارة لتوجيــه انتقــادات للحكومــة 

العراقــي عــادل عبــد  العراقيــة إلا أن رئيــس الــوزراء 

 المهــدي قــال إن« السُــلطات العراقيــة كانــت علــى علــم 
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بالزيــارة، وأن الخــاف بشــأن إجــراءات تنظيــم لقائــه 

مــع ترمــب أدى إلــى إلغائــه«)15)).

وقد تضمنت الزيارة لقاء الرئيس الأمريكي مع القادة 

العسكريين الميدانيين الأمريكيين العاملين في العراق 

وســوريا ضمــن قــوات التحالــف الدولــي الــذي تقــوده 

الولايــات المتحــدة ضــد تنظيــم »داعــش«، وكان مــن 

أهــم نتائــج هــذا اللقــاء مراجعــة الرئيــس ترمــب لقــراره 

بشــأن انســحاب القــوات الأمريكيــة مــن ســوريا الــذي 

كان أعلنــه فــي 19 ديســمبر2018م – أي قبــل الزيــارة 

بأســبوع- فبعدمــا أعلــن أن الانتصــار علــى »داعــش« 

 إلى أن 
ً
.. مشــيرا

ً
 له- يشــكل خطرا

ً
الذي لم يعد –وفقا

»الأرض ليســت أرضنــا«، وأنــه قــد حــان الوقــت لعــودة 

الجنــود إلــى أرض الوطــن، صــرح أنــه بعــد الاســتماع 

إلــى القــادة العســكريين فــي الميــدان فــإن لديــه تقديــرًا 

أفضــل للموقــف عمــا كان يُقدمــه لــه المســئولون فــي 

الولايــات المتحــدة)15)).

علــى  الأول  المقــام  فــي  تركــز  الورقــة  هــذه  أن  ومــع 

فانــه لا يمكــن  السياســة الأمريكيــة تجــاه العــراق، 

فصــل هــذه السياســة عــن التوجهــات الاســتراتيجية 

الأمريكيــة فــي المنطقــة ككل، تلــك الســيايات التــي كان 

مــن أهمهــا الحديــث عــن تراجــع الاهتمــام الأمريكــي 

بالمنطقــة العربيــة والشــرق الأوســط وذلــك لصالــح 

بسياســة  ســمي  وفيمــا  الباســيفيكى  وحــوض  آســيا 

موقع إذاعة البي بي �سي العربية. 2018. زيارة ترامب لقواته  	155
تاريخ  ديسمبر.   27 في العراق تثـير غضب ساسة عراقيين. 
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« Pivot to Asia التــي تعــود جذورهــا 
ً
»التوجــه شــرقا

إلى عام 2012م، وذلك بســبب الصعود الاقتصادي 

والسيا�ســي لآســيا بصفــة عامــة وفــي قلبهــا الصيــن، 

 
ً
تهديــدا يمثــل  مــا  العســكرية  طموحاتهــا  وازديــاد 

 بســبب 
ً
لمصالــح الولايــات المتحــدة وحلفائهــا، وأيضــا

ازديــاد الإنتــاج الأمريكــي مــن النفــط والغاز الصخريين 
الشــرق  علــى  المتحــدة  الولايــات  اعتمــاد  وتراجــع 

للطاقــة. الأوســط كمصــدر 

كذلــك لا يمكــن إغفــال ســياق الأحــداث الكبــرى التــي 

شهدتها المنطقة منذ عام 2011م وحتى الآن، وصعود 
تنظيمات التطرف الديني والإرهاب في العديد من دول 

المنطقــة وتأثـــيراتها علــى الأمــن فــي العالــم ككل، وتدويــل 

عــدد مــن الصراعــات الداخليــة وتحولهــا إلــى حــروب 

وذلــك إضافــة إلــى تعــدد أشــكال التدخــل  بالوكالــة، 

العســكري المباشــر للــدول الكبــرى فيهــا.

وتتناول هذة الورقة المستجدات السياسية والأمنية 

في السياسة الأمريكية تجاه العراق في أربعة أقسام:

تطــور العلاقــات الأمريكيــة العراقيــة منــذ  الأول:	

2003م،  عــام 

الجــدل الداخلــي الــذي شــهده العــراق حــول  والثاني:	

الوجــود العســكري الأمريكــي فيــه.

والثالث:	علاقــة الولايــات المتحــدة مــع إيــران كأحــد 

محــددات سياســتها تجــاه العــراق.

السياســة  علــى  وتأثـــيره  الرو�ســي  المتغيــر  والرابع:	

العــراق. تجــاه  الأمريكيــة 

الأمريكيــة  السياســة  تطــور   :
ً

أول
العــراق تجــاه 

احتل العراق مكانة مهمة في تطور السياسة الأمريكية 

تجــاه المنطقــة العربيــة والشــرق الأوســط علــى مــدى 

العقــود الأربعــة الأخيــرة 1979م- 2019م، وان كانــت 
هــذه المكانــة قــد تغيــرت مــن موقــع الصداقــة والتعــاون 

إلى موقع المواجهة العسكرية والعقوبات الاقتصادية. 

 
ً
شــهدت حقبــة الثمانينيــات مــن القــرن الما�ضــي تقاربــا

بين الولايات المتحدة والعراق خلال ســنوات الحرب 

العراقيــة الإيرانيــة ) 1980م- 1988م( فقــد اعتبــرت 

تقليــم  بمثابــة  الحــرب  هــذه  الأمريكيــة  الحكومــة 

لأظافــر الثــورة الإيرانيــة التــي اســتهدفت نشــر مبادئهــا 

العلاقــات  فأعــادت  العربــي،  الخليــج  منطقــة  فــي 

الدبلوماسية مع العراق في 1984م بعد انقطاع دام 

.
ً
لمــدة ســبعة عشــر عامــا

وســرعان مــا تغيــر الموقــف ليصبــح مواجهــة سياســية 

وعســكرية عندمــا قــام العــراق بغــزو الكويــت في الثاني 

مــن أغســطس 1990م وضمهــا إلــى إقليمــه، وهــو مــا 

اعتبرته الولايات المتحدة -وأغلب دول العالم - خرقا 

 علــى اســتقرار 
ً
لمبــادئ القانــون الدولــي العــام، وخطــرا

 
ً
وتهديــدا النظــم السياســية الصديقــة فــي المنطقــة، 
 بتــوازن 

ً
لمصالحهــا الاقتصاديــة والسياســية، وإخــالا

القــوى فــي منطقــة الخليــج العربــي. 

لأكبــر  المتحــدة  الولايــات  قيــادة  الــى  ذلــك  وأدى 

مطلــع  فــي  الكوريــة  الحــرب  منــذ  عســكري  تحالــف 

الخمسينيات، حيث استطاعت تحرير دولة الكويت 

وفرضــت علــى القــوات العراقيــة  1991م،  فــي ينايــر 

الكويتيــة. الســيادة  واســتعادت  الانســحاب 

ثــم فــرض العقوبــات الاقتصاديــة والسياســية علــى 

 إلــى الغــزو الأمريكي للعراق 
ً
الحكومــة العراقيــة وصــولا
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فــي أبريــل 2003م الــذي كان بدايــة لفصــل جديــد فــي 

العلاقــات بيــن البلديــن)15)).

قامــت الولايــات المتحــدة بــالإدارة المباشــرة لشــئون 

العــراق فتــم إعــادة تشــكيل مؤسســات الحكــم )15))، 

وتغيرت أوزان الأحزاب والقوى السياسية في البلاد، 

وصــدر دســتور جديــد فــي عــام 2005م، وتــم تنظيــم 

أول انتخابــات تشــريعية لانتخــاب أعضــاء البرلمــان فــي 

العــام نفســه ولســنوات تاليــة اتســم الوضــع الداخلــي 

فــي العــراق بعــدم الاســتقرار وظهــور انقســامات بيــن 

الانقســامات  شــيوع  أدى  وقــد  السياســية،  الكتــل 

السياســية والمواجهــات العســكرية بيــن الميليشــيات 

والمجموعــات المســلحة إلــى أربعــة تطــورات:

1. اتخــاذ قــرارات بزيــادة عــدد القــوات الأمريكيــة فــي 

العراق، وذلك تحت تأثـير أفكار »المحافظين الجدد« 

الذيــن كانــت لهــم اليــد الطولــى فــي تحديــد أولويــات 

مثــل نشــر عشــرين ألــف  الإدارة الأمريكيــة آنــذاك، 

جنــدي وضابــط أمريكــي إضافــي فــي عــام 2007م، مــا 

أدى إلــى تفاقــم التكلفــة البشــرية وارتفــاع عــدد القتلــى 

والمصابيــن، فــي الوقــت الــذي لــم يســفر عــن انخفــاض 

الانضبــاط  تحقيــق  أو  البــاد  فــي  العنــف  حــدة  فــي 

والاســتقرار الأمنــي. 

وعبر عن هذا المعنى جون ماكين))15))( الذي كان أحد 

أقوى الشخصيات السياسية من الحزب الجمهوري 

»...يبيــن لنــا التاريــخ أن  فــي مجلــس الشــيوخ بقولــه 

العلاقات العربية- الامريكية  أيمن نور الدين عمر. 2011.  	157
 -1945 والاقتصادية  والعسكرية  السياسية  وانعكاساتها 

2005. بيروت: مكتبة السائح.

الطائفية   .2013 جمال محمد سليم وداليا أحمد رشدي.  	158
وصعود  للعراق  الأمريكي  الاحتلال  الخارجي  والتدخل 
الطائفية السياسية في الوطن العربي. القاهرة: مركز الأهرام 

للدراسات السياسية والاستراتيجية.

حافظ ماكين على مقعده بمجلس الشيوخ من عام 1987م  	159
وحتى وفاته عام 2018م الما�ضي. 

الامريكييــن لــن يواصلــوا تأييــد أي عمــل عســكري فــي 

ما وراء البحار يسقط فيه أمريكيون قتلي لفترة غير 

... ومن 
ً
محدودة من الزمن، اللهم إلا إذا لمسوا نجاحا

ثــم، حيــن ينفــذ صبرهــم، ســيطالبون بــأن نخــرج«)16)).

2. ازديــاد التكلفــة الاقتصاديــة لهــذا التدخــل، فقــد 

الاقتصاديــة  الأزمــة  إبــان  جديــدة   
ً
أبعــادا اتخــذت 

عامــي  بيــن  مــا  المتحــدة  الولايــات  فــي  بــدأت  التــي 

ذلــك.  بعــد  العالــم  واجتاحــت  )2008م-2009م( 

3. إن ازدياد الانخراط الأمريكي في تفصيلات المشهد 

الداخلــي العراقــي بــدا كأنــه أمــر لانهايــة لــه فــي ظــل 

مضاميــن السياســة الأمريكيــة فــي المنطقــة –آنــذاك- 

التــي كانــت تمــوج بالتغييــر، ومــن ثــم فــإن التدخــل فــى 

 للاســتراتيجية الامريكيــة فــى 
ً
العــراق قــد أحــدث ارتبــاكا

المنطقــة.

4. نتيجــة للتطــورات الســابقة، بــدأ التفكيــر فــي كيفيــة 

الانســحاب العســكري والخــروج الآمــن مــن العــراق، 

وذلــك فــي ضــوء مــا أســفرت عنــه اســتطلاعات الــرأي 

العــام الأمريكــي، وعلــي ســبيل المثــال، ففــي اســتطلاع 

للرأي العام أعلنت شبكة CNN التليفزيونية في مايو 

2007م، عن نتائجه اتضح أن نسبة المؤيدين للحرب 

أمــا نســبة المعارضيــن  فقــط،   %  34 فــي العــراق هــي 

فكانــت 65 %، وكشــفت اســتطلاعات رأي أخــرى عــن 

»العــراق حالــة  أن أغلبيــة الأمريكييــن يعتقــدون أن 

وأنــه مــن الضــروري ســحب القــوات   « ميــؤوس منهــا 

الأمريكيــة مــن العــراق فــي أســرع وقــت منــه.

الدعــوات السياســية بضــرورة وضــع  تزايــدت  لقــد 

العــراق«،  فــي  الأمريكــي  العســكري  »للتــورط  نهايــة 

شــارك فيــه   
ً
وطنيــا  

ً
واتخــذت تلــك الدعــوات طابعــا

د. أحمد يوسف احمد ود نيفين مسعد. 2008. حال الامة  	160
بيروت:  والاختراق.  التفتيت  :ثنائية   2007-2008 العربية 

مركز دراسات الوحدة العربية.
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والديمقراطــي.  الجمهــوري  الحزبيــن  عــن  ممثلــون 

كان من بوادر هذا الاتجاه تقرير لجنة بيكر- هاملتون 
فــي عــام 2006م، الــذي ورد فيــه أن انســحاب القــوات 
فــي  الوطنيــة  المصالحــة  بتبلــور  يرتبــط  الأمريكيــة 
العراق ما يحقق استقراره، وأن انسحاب الوحدات 
مجموعــة مــن الخبــراء  المقاتلــة لا يحــول دون بقــاء 
العراقــي  الجيــش  لدعــم  الأمريكييــن  والمستشــارين 
واســتمرار وجــود  فــي أمــور التدريــب والاســتخبارات، 
للتعامــل  فــرق خاصــة«  أو«  تدخــل ســريع«   « فــرق 
ولمواجهــة  مــع الأزمــات والانفجــارات غيــر المتوقعــة، 
أنشــطة الجماعــات الإرهابيــة وإيــران، وتوفيــر الدعــم 
والمعــدات  الأســلحة  وتوفيــر  واللوجســتي،  الجــوي 

للجيــش العراقــي.   

ودعــا التقريــر الرئيــس الأمريكــي الــى إعــان عــدم نيــة 
الولايــات المتحــدة فــي إقامــة قواعــد عســكرية دائمــة 
فــي العــراق، كمــا حــرص التقريــر علــى تســجيل ضــرورة 
 
ً
مفتوحــا  

ً
التزامــا الأمريكيــة  الحكومــة  تقديــم  عــدم 

وأو�صــى  العــراق،  فــي  كبيــرة  أمريكيــة  قــوات  ببقــاء 
بــأن تنفــذ الحكومــة الأمريكيــة خططهــا بشــأن إعــادة 
الانتشــار بغــض النظــر عــن قيــام الحكومــة العراقيــة 
الأمــن  احتياجــات  لأن  وذلــك  التزاماتهــا،  بتنفيــذ 
القومــي الأمريكــي لا ينبغــي أن تكــون رهينــة بســلوك 

أخــرى)16)).  حكومــة 

بيــن  أمنيــة  اتفاقيــة  توقيــع  تــم  الأمــر  نهايــة  وفــي 
عمليــة  لتنظيــم  والعراقيــة  الأمريكيــة  الحكومتيــن 

2011م.  عــام  فــي  تــم  الــذي  الانســحاب 

ومــع أن الظــروف التــي أدت إلــى هــذا الانســحاب كانــت 
ملحــة وواجبــة، فقــد خ�شــي المســئولون الأمريكيــون 

161	 James A. Baker, III, and Lee H. Hamilton, Co-Chairs. 2006. 
The Iraq Study Group Report. Accessed May 22, 2019. 
https://www.iraqsolidaridad.org/2006/docs/gei-1.pdf.

فــي  الأمنيــة  الحالــة  علــى  الســلبية  التداعيــات  مــن 

وذلــك لعــدة عوامــل:  العــراق، 

مســلحة  وتنظيمــات  ميليشــيات  وجــود  أولها:	

»القاعدة«،والبعــض  بعضهــا بقايــا تنظيــم 

أمــا  بإيــران،  مرتبطــة  مجموعــات  الآخــر 

البعض الثالث فهي مجموعات »الصحوة« 

الســنية.  العشــائر  أوســاط  فــي 

احتــدام الانقســامات الطائفيــة والمذهبيــة  وثانيهــا:	

محافظــة  فــي  المعيشــية  الأوضــاع  وتدهــور 

والتخــوف  الســنية،  الأغلبيــة  ذات  الأنبــار 

مــع  مواجهــات  شــكل  فــي  انفجارهــا  مــن 

لهــا  تلــك المحافظــة  الســلطات خاصــة أن 

حــدود مــع ســورية مــا يســهل نقــل الســاح 

إليهــا.  والذخائــر 

التدخلات الإيرانية التي هدفت إلى استغلال  وثالثها:	

بيئة الانقســامات والخلافات لصالح إيران، 

ولــم تكــن تلــك التخوفــات مبالغــا فيهــا، فمــع 

عــدم  حالــة  تفاقمــت  2012م  عــام  نهايــة 

الاســتقرار الأمنــي فــي العــراق.

مــن ناحيــة أخــرى كان لســيطرة تنظيــم »داعــش« علــى 

مدينــة الموصــل فــي يونيــو 2014م واحتلالــه لمســاحات 

 « قيــام  عــن  وإعلانــه  العــراق وســوريا،  فــي  واســعة 

تأثـــيره علــى السياســة الأمريكيــة  الدولــة الإســامية« 

 لمصالحها في العراق 
ً
التي اعتبرت هذا التطور تهديدا

والمنطقــة ككل. 

الدولــة  بنــاء  لعمليــة  موجعــة  ضربــة  مثــل  فقــد 

علــى   
ً
محتمــا  

ً
خطــرا شــكل  و  الجديــدة،  العراقيــة 

 بعــد توســع التنظيــم فــي 
ً
الــدول المجــاورة وخصوصــا

ســوريا واتضــاح وجــود فــروع وتنظيمــات مواليــة لــه 

فــي دول أخــرى، و كشــف عــن خلــل واضــح فــي عمليــة 

الوجود العسكري الأمريكي في العراق: المضامين والدلالات بالنسبة للأمن الإقليمي 
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بنــاء قــدرات الجيــش العراقــي وهــي المهمــة التــي تولاهــا 

الأمريكــي.  الجيــش 

وترتــب علــى ذلــك اتبــاع الإدارة الأمريكيــة لسياســتين 

متلازمتيــن: 

الأولــى: حشــد أكبــر عــدد مــن الــدول فــي عمــل مشــترك 

ضد »داعش«، فأعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما 

فــي ســبتمبر 2014م عــن تكويــن التحالــف الدولــي ضــد 

تنظيــم »داعــش« فــي العــراق وســوريا بقيــادة الولايــات 

دولــة   22 منهــا  دولــة،   62 بمشــاركة  المتحــدة)16))، 

تعهــدت بالقيــام بطلعــات عســكرية جويــة وتقديــم 

وتــم تنفيــذ مئــات الطلعــات  مســاعدات عســكرية، 

الجويــة التــي وصــل عددهــا إلــى 26 ألــف ضربــة جويــة 

وبلــغ  2017م،  فــي العــراق وســوريا حتــي أغســطس 

العــراق  فــي  التحالــف  لــدول  التابعــة  القــوات  عــدد 

حوالــي 9000 جنــدي وضابــط فــي التاريــخ نفســه)16)).

والثانيــة، توجيــه الدعــم العســكري للجيــش العراقــي، 

فتــم تقديــم مســاعدات عســكرية مباشــرة بنــاءً علــى 

طلــب الحكومــة العراقيــة وفقــا لاتفاقيــة الشــراكة 

الاســتراتيجية، ومــن ذلــك الموافقــة علــى إرســال عــدد 

300 مستشــار عســكري فــي العــراق فــي يونيــو 2014م 

فــي  فــرد   200 وإرســال  العراقيــة،  القــوات  لتدريــب 

يونيــو مــن العــام نفســه لحمايــة الســفارة الأمريكيــة 

ومطار بغداد الدولي، وإرسال طائرات هليكوبتر لنقل 

الضبــاط والجنــود الأمريكييــن وطائــرات بــدون طيــار 

يقترح بعض الباحثـين أن التعبير الادق من الناحية العلمية  	162
وذلك وفقا لطبيعة العلاقة بين  الائتلاف الدولي«،   « هو 
الدول المشاركة، ومستوى التماسك، وطبيعة الصلاحيات، 
ودرجة التجانس في طبيعة الانظمة والالتزامات،د مصطفى 

علوي. 2015. الحرب على

لمحاربة  الدولى  التحالف  فاعلية   .2017 بكر.  دنهى  	163
http:// .2019 ,داعش«. 1 أكتوبر. تاريخ الوصول 22 مايو«

.www.siyassa.org.eg/News/15308.aspx

لأغــراض التجســس وجمــع المعلومــات. 

»داعــش«،  ضــد  القتاليــة  الأعمــال  ازديــاد  ومــع 

ارتفــع عــدد المستشــارين والضبــاط والجنــود مــن 

الخاصــة.  الوحــدات 

أعلنــت إدارة الرئيــس بــاراك  2014م،  وفــي ســبتمبر 

أوبامــا عــن اســتراتيجيتها لمحاربــة »داعــش« فــي ســوريا 

والعــراق والتــي تضمنــت توســيع الضربــات الجويــة 

لمواقــع »داعــش«، ودعــم القــوات العراقيــة والكرديــة 

علــى  والعمــل  والمعلومــات،  والتدريــب  بالتجهيــزات 

إرهابيــة  بعمليــات  »داعــش«  قيــام  دون  الحيلولــة 

جديــدة، وتقديــم المســاعدة الإنســانية للمتضرريــن 

مــن العمليــات العســكرية.

أن الطلعــات الجويــة للولايــات  الجديــر بالملاحظــة، 

لــم يترتــب  »داعــش«  المتحــدة ودول التحالــف ضــد 

عليهــا تراجــع نفــوذ التنظيــم أو انســحابه مــن بعــض 

المناطــق التــي ســيطر عليهــا، أو تدميــر قدرتــه القتاليــة 

والتكنولوجيــة علــى نحــو محســوس، مــا أدى إلــى تزايــد 

الشكوك حول كفاءة تلك الطلعات، واتجه التفكير 

القــدرات العســكرية  نحــو ضــرورة التركيــز علــى بنــاء 

»داعــش«،  ســيطرة  مــن  الأرا�ضــي  لتحريــر  البريــة 

وضــرورة وجــود عســكري أمريكــي أكبــر علــى الأرض. 

ينايــر  فــي  الكونجــرس  مــن  أوبامــا  الرئيــس  فطلــب 

2015م، الموافقــة علــي نشــر قــوات أمريكيــة خاصــة 

لدعــم الجيــش العراقــي فــي اســتعادة الأرا�ضــي التــي 

وتأميــن العاصمــة بغــداد،  »داعــش«،  ســيطر عليهــا 

قيــادات  لاســتهداف  نوعيــة  بعمليــات  والقيــام 

الإرهابــي.  التنظيــم 

وعلى مدى عام، تم إرسال قرابة خمسة آلآف جندي 

وضابط للمشاركة في العملية العسكرية المرتقبة.

تمكــن الجيــش العراقــي والقــوات الأمنيــة و»الحشــد 
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الشعبي« وقوات البشمركة الكردية بدعم جوي من 

التحالــف الدولــي بإطــاق عمليــة عســكرية شــاملة فــي 

أول مارس 2015م، بهدف تحرير الأرا�ضي التي سيطر 

عليهــا »داعــش«، فتــم تحريــر مدينــة تكريــت عاصمــة 

محافظــة صــاح الديــن ذات الموقــع الاســتراتيجي المهم 

فــي الحــادي والثلاثـــين مــن الشــهر ذاتــه. 

وكانــت المعركــة الكبــرى هــي تحريــر مدينــة الموصــل وهــي 

ثانــي أكبــر مدينــة عراقيــة مــن حيــث عــدد الســكان، 

فبــدأت المعركــة فــي 17 أكتوبــر 2016م، واســتمرت 

تسعة أشهر حتي إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي 

النصــر فــي يوليــو 2017م.

اســتمرت  العراقيــة،  الأرا�ضــي  تحريــر  بعــد  وحتــى 

فــي  التنظيمــات الإرهابيــة  النظــرة الأمريكيــة لخطــر 

فســجلت وثـــيقة الأمــن  عهــد إدارة الرئيــس ترمــب، 

ديســمبر  فــي  الصــادرة  المتحــدة  للولايــات  القومــي 

تشــكل  الجهاديــة  الارهابيــة  المنظمــات  أن  2017م 

أخطــر تهديــد للأمــة الأمريكيــة وأســلوب حياتهــا، وأن 

الهزيمــة العســكرية لتنظيمــي داعــش والقاعــدة فــي 

التهديــد الموجــه إلــى  ســوريا والعــراق لا يعنــي انتهــاء 

الولايــات المتحــدة، إذ يمكــن للعناصــر الإرهابيــة أن 

وأن تدبــر عمليــات إرهابيــة  تعيــد تنظيــم صفوفهــا، 

العــراق)16)). فــي  الأمريكيــة  المصالــح  تســتهدف 

ووفقــا للرئيــس ترمــب فــإن العــراق يتمتــع بموقــع مهــم 

فــي الاســتراتيجية الأمريكيــة فــي الشــرق الأوســط بحكــم 

والاقتصــادي،  البشــري  وثقلــه  الجغرافــي  موقعــه 

النفــوذ الإيرانــي،  فــي احتــواء  بــدور  وإمكانيــة قيامــه 

وأن إدارة  ودعــم اســتقرار منطقــة الخليــج العربــي، 
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الرئيس بوش أخطأت في سياستها تجاه العراق وذلك 

 ولم يصبح 
ً
لأن الولايات المتحدة لم تستفد اقتصاديا

لها موقع متميز في صناعة النفط العراقية، وأن إدارة 

الرئيــس أوبامــا أخطــأت بســحب القــوات الأمريكيــة من 

العــراق تاركــة إيــاه فريســة ســهلة للنفــوذ الإيرانــي. 

بزيــادة  ترمــب  الرئيــس  إدارة  قامــت  فقــد  لذلــك، 
عــدد القــوات الأمريكيــة، وذلــك بنقــل بعــض الفــرق 

نشــرها  وإعــادة  العــراق،  إلــى  والكويــت  ســوريا  مــن 

عيــن   « أهمهــا  أمريكيــة،  قواعــد  عشــر  حوالــي  فــي 

فــي مدينــة  القيــارة«  و«  بمحافظــة الأنبــار،   « الأســد 

الموصــل، و«بلــد الجويــة« فــي محافظــة صــاح الديــن، 

و«الحريــة« فــي مدينــة كركــوك، و«حريــر« فــي مدينــة 

وحلبجــة  الســليمانية  فــي  أخــرى  وقواعــد  إربيــل، 

ودهــوك، إضافــة إلــى القواعــد الموجــودة فــي العاصمــة 

كالقاعــدة الجويــة فــي معســكر التاجــي شــمال بغــداد، 

وقاعــدة فــي مطــار بغــداد وأخــرى فــي المنطقــة الدوليــة 

)الخضــراء(. 

وربــط ترمــب بيــن إعــادة انتشــار القــوات الأمريكيــة 

بمهمــة إضافيــة وهــى مراقبــة  وقيامهــا  العــراق،  فــي 

إيــران)16)).

 ثانيًا: الجدل بشأن الوجود
العسكري الأمريكي في العراق 

في 3 فبراير 2019م، أعرب الرئيس ترمب عن رغبته 

فــي الإبقــاء علــى قاعــدة عســكرية أمريكيــة فــي العــراق، 

وذلك لهدفين هما: محاربة تنظيم الدولة الاســامية 

ومراقبــة إيران.

وقــال »كل مــا أريــده أن يكــون بإمكانــي المراقبة...لدينــا 
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قاعــدة عســكرية رائعــة وغاليــة التكلفــة فــي العــراق، 

وهــى مناســبة للغايــة لمراقبــة الوضــع فــي جميــع أجــزاء 

وهــذا أفضــل  منطقــة الشــرق الأوســط المضطربــة، 

مــن الانســحاب.«، وقــد أ ثــار هــذا التصريــح ردود فعــل 

متباينــة بيــن الأحــزاب والقــوى السياســية وفــي داخــل 

محمــد  النــواب  مجلــس  رئيــس  قــال  البرلمان،فقــد 

الحلبو�سي أن »القوات الأميركية بالعراق توفر غطاءً 

 فــي مواجهــة التدخــات الخارجيــة«)16)).
ً
سياســيا

وأكد الرئيس العراقي برهم صالح على »وجود توافق 

عــام علــى أن العــراق بحاجــة إلــى تعــاون مســتمر مــع 

«)16))، وصــرح 
ً
القــوات الأميركيــة مــادام الأمــر ضروريــا

ــا أن القــوات الأمريكيــة قــد جــاءت بطلــب عراقــي 
َ
لاحق

وأن اســتمرار وجودهــا تحركــه مصلحــة العــراق )16)) 

العراقــي عــادل عبــد المهــدي فقــد  أمــا رئيــس الــوزراء 

أكــد أن العــراق فــي حاجــة للدعــم العســكري الأمريكــي 

فــإن  لــه  ووفقًــا  »داعــش«،  محاربــة  فــي  للاســتمرار 

 لكن المهمة لم تنته بعد«.
ً
»التنظيم قد هُزم عسكريا

ويلاحــظ أن البرلمــان العراقــي كان هــو الســاحة الرئيســية 

للتعبير عن أصوات المنتقدين لاســتمرار وجود القوات 
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فــي تفاصيــل ذلــك  عــن الخــوض   
ً
وبعيــدا الأمريكيــة، 

الجدل ما بين مؤيد ومعارض لوجود القوات الأمريكية 

فــي العــراق حيــث لوحــظ وجــود مبالغــات مــن جانــب 

المنتقدين لذلك الوجود بشأن أعداد القوات ومهامها، 

 عن مسؤولية استقدام تلك القوات إلا أن الأمر 
ً
فضلا

المهــم هــو أن الأجهــزة الأمنيــة العراقيــة أحاطــت نــواب 

 بخطــورة الانــزلاق فــي مناقشــة هــذا الأمــر، 
ً
البرلمــان علمــا

 
ً
 مباشــرا

ً
وأن الانســحاب الأمريكــي الســريع يمثــل خطــرا

علــى أمــن العــراق وســامته نظــرًا لاســتمرار تهديــدات 

»داعش« والتنظيمات الإرهابية وعدم جاهزية القوات 

العراقيــة بمفردهــا للتعامــل معهــا.

والمعــارض  المؤيــد  التياريــن،  أن   
ً
واضحــا كان  وقــد 

إلقــاء  يحــاول  كان  العــراق  فــي  الأمريكــي  للوجــود 

مســؤولية  بشــأن  الآخــر  الطــرف  علــى  المســؤولية 

اســتقدام تلــك القــوات إلا أن الطرفيــن قــد تناســيا 

حقيقــة مهمــة للغايــة وهــي أن زيــادة عــدد تلــك القــوات 

علــى  »داعــش«  فــي ظــروف ســيطرة  الأمريكيــة جــاء 

الموصــل وعــدم قــدرة قــوات الأمــن العراقيــة مواجهــة 

التنظيــم. ذلــك 

تمثــل الموقــف الأمريكــي  وفــي مواجهــة هــذا الجــدل، 

ومؤسســاته  العــراق  ســيادة  علــى  التأكيــد  فــي 

لــه،  العســكري  الدعــم  واســتمرار  الديمقراطيــة، 

وأيــة  »داعــش«  جيــوب  مــن  تبقــى  مــا  وتصفيــة 

التحديــات  ومواجهــة  أخــرى،  إرهابيــة  تنظيمــات 

إطــار  فــي  وذلــك  والسياســية  الأمنيــة والاقتصاديــة 

اتفاقيــة الشــراكة الثنائيــة الطويلــة الأمــد المدعومــة 

البلديــن)16)). بيــن  الاســتراتيجي  الإطــار  باتفــاق 

و كان مــن مظاهــر هــذا الموقــف، زيــارة وزيــر الخارجيــة 

كانت اول اتفاقية للأمن المتبادل  من الناحية التاريخية،  	169
أقرت  والتي  1954م،  في  والعراق  المتحدة  الولايات  بين 

تزويد العراق بالسلاح الامريكي.
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الأمريكــي مايــك بومبيــو إلــى العــراق فــي ينايــر 2019م 

ضمــن جولتــه بالمنطقــة، التقــى فيهــا برؤســاء الدولــة 

والحكومــة والبرلمــان)17)). 

فــي  بومبيــو  ذكــر  وهــي مصــر،  التاليــة  وفــي محطتــه 

 10 فــي  بالقاهــرة  أمــام الجامعــة الأمريكيــة  خطابــه 

ينايــر2019م أن »العراقييــن لــن يقبلــوا بعــد الآن بــأن 

الميليشــيات«. تقودهــم 

قــام باتريــك  2019م،  وفــي الثانــي عشــر مــن فبرايــر 

شــاناهان القائــم بأعمــال وزيــر الدفــاع بزيــارة مماثلــة 

 
ً
للعــراق وقــال خــال مؤتمــر صحفي»أوضحــت تمامــا

أننا نعترف بسيادتهم وتركيزهم على الاستقلال وأننا 

موجــودون هنــاك بنــاءً علــى دعــوة الحكومــة«)17)). 

: النفوذ الإيراني في العراق
ً
ثالثا

لا يمكــن فهــم السياســة الأمريكيــة تجــاه العــراق دون 

الأخــذ فــي الاعتبــار العلاقــات العدائيــة بيــن الولايــات 

فمنــذ  المتحــدة وإيــران علــى مــدى ســنوات طويلــة، 

اقتحام السفارة الأمريكية في طهران في عام 1979م، 

إلــى قــرارات الرئيــس دونالــد ترمــب بفــرض عقوبــات 

2018م-2019م كان  صارمــة علــى إيــران فــي عامــي 

الصــدام هــو الســمة الرئيســة للعلاقــة، وكان ســعي 

إيران للتأثـير على التطورات الداخلية في العراق أحد 

على  العراق  في  يشدد  بومبيو   .2019 مصطفى.  حمزة  	170
»الشراكة الاستراتيجية«. 10 يناير. تاريخ الوصول 22 مايو, 

https://aawsat.com/home/article/1539711 .2019

نحترم سيادة  وزير دفاع أميركا:   .2019 موقع العربية نت.  	171
 29 تاريخ الوصول  فبراير.   13 العراق ونعرف دورنا هناك. 
https://www.alarabiya.net/ar/arab-  .2019 مايو, 

-and

محــددات هــذا الصــدام)17)). 

ومع ذلك فقد قدم الغزو الأمريكي للعراق في 2003م 

هدية ثمينة لإيران، فقد أسقط النظام الذي حارب 

 لها 
ً
 إقليميا

ً
إيران لمدة ثماني سنوات، وشكل منافسا

على النفوذ وحد من تطلعات الهيمنة الفارسية. 

  وعلــى الرغــم مــن ســعي إيــران للتأثـــير علــى التطــورات 

الداخليــة فــي العــراق فــإن ذلــك قــد اصطــدم بعــدة 

عقبــات: 

أولهــا، اســتمرار الوجــود العســكري الأمريكــي، وتطــور 

العلاقــات الأمريكيــة العراقيــة واســتجابة الحكومــة 

العراقيــة للتعــاون مــع الولايــات المتحــدة التــي طالبــت 

إلــى  المتجهــة  الإيرانيــة  الطائــرات  تفتيــش  بضــرورة 

ســوريا للتأكــد مــن عــدم اســتخدامها لنقــل الســاح، 

وهــو مــا قــام بــه العــراق بالفعــل فــي أكتوبــر 2012م. 

وثانيهــا، رفــض قطاعــات مهمــة فــي العــراق محــاولات 

العــراق،  فــي  الداخليــة  القضايــا  التأثـــير علــى  إيــران 

خاصــة فــي ظــل تصريحــات قاســم ســليماني فــي نــدوة 

أن  فيهــا  التــي ذكــر  2012م،  ينايــر   18 فــي  بطهــران 

»إيــران حاضــرة فــي الجنــوب اللبنانــي والعــراق، وأن 

لإرادة  بآخــر  أو  بشــكل  يخضعــان  البلديــن  هذيــن 

وأفكارهــا«)17)). طهــران 

أنــه بالرغــم مــن وجــود علاقــات بيــن إيــران  وثالثهــا، 

والعراق فإن الأخير تنامت لديه مخاوف من أن يتأثر 

من المفارقات التاريخية انه رغم العداء الامريكي الايراني،  	172
فان الغزو الامريكي للعراق بما ادى اليه من تحلل لأبنية 
وايجاد فراغ سيا�سي وامني مروع اوجد الفرصة  السلطة، 

لايران لتوسيع نفوذها في العراق.
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بالعقوبــات التــي ســوف تفرضهــا الولايــات المتحــدة 

علــى إيــران.

لا يمكــن فهــم ســلوك إدارة الرئيــس  وبوجــه عــام، 

 عن الإدراك الأمريكي للتهديد 
ً
ترمب تجاه إيران بعيدا

الــذي تضمنتــه بوضــوح وثـــيقة  الــذي تمثلــه إيــران، 

الأمــن القومــي للولايــات المتحــدة الصــادرة فــي ديســمبر 

2017م التــي يظهــر فيهــا اســم إيــران كمصــدر للتهديــد 

فــي أكثــر مــن موقــع، وتصفهــا بأنهــا« ديكتاتوريــة عازمــة 

علــى زعزعــة الاســتقرار الإقليمــي، وتهديــد الأمريكييــن، 

وحلفــاء الولايــات المتحــدة«، كمــا تصفهــا بأنهــا إحــدى 

الــدول المارقــة التي»تنتهــك جميــع مبــادئ الدول الحرة 

والحضــارة.« 

تنشــر  المتحــدة  الولايــات  أن  إلــى  الوثـــيقة  وأشــارت 

إيــران  يســتهدف  مــا  العالــم  فــي  صواريخهــا  قواعــد 

الشــمالية)17)). وكوريــا 

مــن  بــكل  العــراق  علاقــات  تطــور  انعكــس  وقــد 

إيــران والولايــات المتحــدة إلــى أنهــا أصبحــت ســاحة 

للتجاذبــات السياســية بيــن البلديــن بشــكل واضــح 

ل منهمــا إلــى توظيــف 
ُ
فــي مطلــع عــام 2019م، وســعى ك

مصادر قوته لتحجيم وجود الطرف الآخر على النحو 

الــذي ســبق شــرحه. 

فاســتغلت إيــران إعــان أن القواعــد الأمريكيــة فــي 

بتحريــض  فقامــت  مراقبتهــا  بمهمــة  تقــوم  العــراق 

سيا�ســي  صخــب  لإثــارة  العراقيــة  والقــوى  بعــض 

حــول هــذا الأمــر، وتأليــب الــرأي العــام العراقــي ضــد 

بــل وصــل الأمــر لمحاولــة بعــض  الوجــود الأمريكــي، 

عناصــر الميليشــيات المســلحة الاعتــداء علــى قاعــدة 

الأســد«.  »عيــن 

د. محمد كمال، مرجع سابق، ص 90 	174

الولايــات  واصلــت  فقــد  ســبق  مــا  علــى   
ً
وتأسيســا

والعمــل  إيــران  علــى  الضغــوط  ممارســة  المتحــدة 

خصوصــا  الإيرانــي،  التأثـــير  مــن  للحــد  العــراق  مــع 

منحتهــا  التــي  الرُخصــة  موعــد  انتهــاء  إعلانهــا  بعــد 

النفــط الإيرانــي فــي الثانــي مــن  لثمانيــة دول لشــراء 

وتصنيــف الحــرس الثــوري الإيرانــي  2019م،  مايــو 

كمنظمة إرهابية وفي شهر مايو 2019م أعلنت وزارة 
الدفاع الأمريكية قراراها بتدعيم الوجود العسكري 

فــي المنطقــة بإرســال حاملــة الطائــرات إبراهــام لنكولــن 

إلــى ميــاه الخليــج، وعــدد مــن الطائــرات العملاقــة ب- 

إلــى قاعــدة عســكرية بقطــر.   52

اعتــداء  أي  بــأن  الأمريكيــون  المســؤولون  وصــرح 

علــى المصالــح أو القــوات الأمريكيــة فــي العــراق أو أي 

مــن الــدول الحليفــة للولايــات المتحــدة ســوف تعتبــر 

الحكومــة الإيرانيــة مســؤولة عنــه، وســوف تتصــرف 

لذلــك.   
ً
وفقــا

فــي  القومــي  الأمــن  مستشــار  بولتــون  جــون  وذكــر 

»الولايــات  أن  مايــو  2019م  مايــو  مــن  الســادس 

المتحــدة الأمريكيــة لا تســعى إلــى حــرب مــع النظــام 

 للرد 
ً
الإيراني في الوقت الراهن، لكنها مســتعدة تماما

علــى أي هجــوم ســواء مــن وكلاء إيــران أو مــن الحــرس 

الثــوري أو القــوات النظاميــة الإيرانيــة« وتنبــع أهميــة 

هــذا التصريــح فــي أنــه حمًــل إيــران المســئولية عــن 

ســلوك حلفائهــا فــي المنطقــة.

وخلاصة تلك النقطة هي أن الولايات المتحدة تدرك 

أن العــراق هــو أحــد ســاحات المواجهــة الرئيســية مــع 

بحكــم الجــوار  إن لــم يكــن الســاحة الأولــى-  إيــران- 

الأرا�ضــي  اســتغلال  وإمكانيــة  المباشــر،  الجغرافــي 

خــال  مــن  الأمريكيــة  بالمصالــح  للإضــرار  العراقيــة 
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والحلفــاء)17)).  الــوكلاء 

وفقــا لتعبيــر أحــد  أن العــراق يمثــل–   
ً
وتــدرك أيضــا

الباحثـــين العراقييــن- » الرئــة الرئيســية والأساســية 

للاقتصــاد الإيرانــي المنهــك والمحاصــر » فهــو مصــدر 

والســلع  للبضائــع  ومســتورد  الصعبــة،  للعمــات 

الولايــات  ســعت  فقــد  لذلــك،  والغــاز.  والكهربــاء 

المتحــدة لإيجــاد بدائــل أخــرى للاحتياجــات العراقيــة 

كمــا قامــت بشــن حمــات  مــن الــدول العربيــة)17))، 

فــي  الإيرانــي  التغلغــل  مؤشــرات  لإيضــاح  إعلاميــة 

العراقــي.  الاقتصــاد 

لوزيــر  والقصيــرة  المفاجئــة  الزيــارة  جــاءت  وقــد 

العــراق  إلــى  بومبيــو  مايــك  الامريكــي  الخارجيــة 

رئيــس  فيهــا  التقــى  2019م،  مايــو  مــن  الســابع  فــي 
 علــى أهميــة الــدور 

ً
الجمهوريــة ورئيــس الــوزراء مؤشــرا

العراقــي، فأشــار فــي تصريحاتــه إلــى أن هــدف الزيــارة 

نقــف مســتعدين  وقــال«   « طمأنــة العراقييــن  هــو« 

لضمان أن العراق دولة مستقلة ذات سيادة«، وأنه 

 علــى 
ً
» أراد مســاعدتهم علــى أن يكونــوا أقــل اعتمــادا

صفقــات الطاقــة مــع إيــران«. 

تلــك التجاذبــات والضغــوط المتعاكســة علــى  وإزاء 

العراقيــة  الرســمية  التصريحــات  تمثلــت  العــراق, 

وأنــه  فــي أن العــراق لا ينحــاز إلــى أي مــن الأطــراف، 

يتعامــل مــع كل منهــا وفقــا لمصلحتــه ومقتضيــات أمنــه 

وســامته)17)).

175	 International crisis group, 2019. Iraq likely theatre if US, 
Iran tensions worsen. 16 january. Accessed May 23, 
2019. http://www.jordantimes.com/news/region/iraq-
likely-theatre-if-us-iran-tensions-worsen 

د. سليم الدليمي، مرجع سابق، ص 183 	176

لم يشارك العراق في مؤتمر وارسو الذي انعقد في فبراير  	177
بدعوة من الولايات المتحدة لحشد الجهد الدولي   2019

ضد ايران

: المتغيـــر الروســـي وتأثـــيره علــى 
ً
رابعــا

تجــاه  المتحــدة  الولايــات  سياســة 
العــراق 

علــى الرغــم مــن أن اهتمــام الولايــات المتحــدة بالعــراق 

مــن  الجانبيــن  بيــن  يتأســس علــى مصالــح مشــتركة 

ناحية ومواجهة النفوذ الإيراني من ناحية ثانية فإنه 

لايمكــن إغفــال المتغيــر الرو�ســي وتأثـــيره علــى الوجــود 
الأمريكــي فــي العــراق، حيــث أدى التدخــل العســكري 

الرو�سي في سوريا إلى تغيير موازين القوى على الأرض 

ودعــم مــن ذلــك مشــاركة  لصالــح النظــام الحاكــم، 

مجموعــات مــن الحــرس الثــوري الإيرانــي وحــزب الله 

متتاليــة  انتصــارات  تحقيــق  إلــى  أدى  مــا  اللبنانــي، 

للنظــام ضــد خصومــه. 

ووظفــت روســيا الواقــع العســكري الجديــد مــن أجــل 

إيجــاد مســارات سياســية ودبلوماســية يكــون لهــا فيهــا 

قــدرة أكبــر علــى التوجيــه والتأثـــير. 

فدعــت فــي ديســمبر 2016م إلــى اجتمــاع بيــن وزراء 

خارجيــة روســيا وتركيــا وإيــران وصــدر عنــه » إعــان 

موسكو« الذي اعتبرته بمثابة خارطة طريق لتسوية 

الأزمــة، وتعهــدت فيــه الــدول الثــاث بضمــان تنفيــذ 

الاتفــاق الــذي تتوصــل إليــه الحكومــة الســورية مــع 

قــوى المعارضــة. 

فــي  الروســية  الدبلوماســية  الجهــود  واســتمرت 

كازخســتان  عاصمــة  الآســتانة  اجتماعــات  شــكل 

2017م،  ينايــر  فــي  الأولــى  دورتهــا  انعقــدت  التــي 

تتالــت دوراتهــا التــي أســفرت عــن اتفــاق بإنشــاء أربــع 

مناطــق آمنــة )مناطــق خفــض التصعيــد( فــي ســوريا، 

اجتماعــات  مــن  عشــرة  الثانيــة  الــدورة  وانعقــدت 

2019م.  إبريــل  فــي  الآســتانة 
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الرو�ســي  الــدور  تنامــي  أن  إلــى  الإشــارة  المهــم  ومــن 

قــد تجــاوز المســألة الســورية حيــث أضحــى لروســيا 

علاقــات متميــزة مــع كل مــن إيــران و تركيــا. 

التعــاون بيــن البلديــن  تنامــى  إيــران،  إلــى  فبالنســبة 

وخاصــة فــي أعقــاب اجتمــاع الرئيســين فلاديميــر بوتيــن 

وحســن روحانــي فــي العاصمــة القيرقيزيــة بشــكيك فــي 

12 ســبتمبر 2013م، ثــم زيــارة وزيــر الخارجيــة الرو�ســي 

ســيرجي لافــروف إلــى إيــران فــي 13 ديســمبر مــن العــام 

نفســه، فلقــاء الرئيســين مــرة ثانيــة فــي« اســتراخان« فــي 

2014م. وعكست تلك اللقاءات تقارب وجهات النظر 

بيــن البلديــن فــي دعــم النظــام الســوري والتأكيــد علــى 

وحدتهــا وســيادتها، ورفــض التدخــات الخارجيــة فيهــا. 

فــي  النقــض )الفيتــو(  حــق  روســيا  واســتخدمت 

مجلــس الأمــن للحيلولــة دون إصــدار قــرارات تعطــى 

أن  مؤكــدًة  التدخــات،  تللــك  لمثــل  دوليــة  شــرعية 

جوهــر الصــراع المســلح فــي ســوريا هــو ضــد تنظيمــات 

متطرفــة إرهابيــة ممولــة ومدعومــة مــن الخــارج، وأنــه 

مــن الضــروري التعــاون بيــن البلديــن فــي كل المجــالات 

لتحقيــق هــذا الهــدف.

التعــاون  عــن  الإعــان  تــم  2015م،  ســبتمبر  وفــي 

الاســتخباراتي بيــن روســيا وإيــران والعــراق وســوريا، 

وقــد اســتمر التعــاون والتنســيق بيــن روســيا وإيــران 

وانتقــدت روســيا القــرار  خــال الســنوات التاليــة، 

الأمريكــي بالانســحاب مــن الاتفــاق النــووي فــي مايــو 

2018م، كمــا انتقــدت العقوبــات الاقتصاديــة التــي 

ورفضــت  إيــران،  علــى  المتحــدة  الولايــات  فرضتهــا 

مــن  بالانســحاب  إيــران  نفوذهــا لإقنــاع  اســتخدام 

وصــرح الرئيــس فلاديميــر بوتيــن فــي مؤتمــر  ســوريا، 

فالــداي فــي 18 أكتوبــر 2018م، بــأن »هــذا الأمــر ليــس 

مهمتنــا«)17)).

وبالنســبة إلــى تركيــا: فقــد تحولــت العلاقــة معهــا مــن 

حالــة التوتــر الــذي بلــغ ذروتــه فــي 24 نوفمبــر 2015 
بإســقاط ســاح الجــو التركــي طائــرة روســية بدعــوى 

انتهاكها المجال الإقليمي لها، وفرض روسيا عقوبات 

تدريجيــا  العلاقــات  تحســنت  فقــد  عليهــا،  شــديدة 

بســبب أربعــة عوامــل: 

أولهــا، تطلــع القيــادة التركيــة لتوســيع دائــرة حركتهــا 

الغربــي وحلــف  التحالــف  الدوليــة خــارج 

الأطل�ســي«الناتو«. شــمال 

ثانيها، موقف روسيا الحاسم ضد محاولة الانقلاب 

مقارنــة  2016م،  فــي  فــي تركيــا  العســكري 

بالمواقــف التــي تبنتهــا دول حلــف الناتــو.

والولايــات  تركيــا  بيــن  الخلافــات  ازديــاد  وثالثهــا، 

المتحــدة حــول عــدد مــن الموضوعــات منهــا 

: غمــوض الموقــف الأمريكــي تجــاه محاولــة 

الانقــاب ورفضهــا تســليم فتــح الله جولــن 

عليــه،  بالتحريــض  تركيــا  تتهمــه  الــذي 

كــردي  عســكري  لوجــود  تركيــا  ورفــض 

وإثــارة  فــي مناطــق الحــدود بيــن البلديــن، 
حقــوق  لانتهــاكات  الأمريكيــة  الانتقــادات 

فــي تركيــا.  الإنســان 

ــير  ورابعهــا، إدراك روســيا لأهميــة دور تركيــا فــي التأثـ

ســوريا  فــي  المســلحة  الجماعــات  علــى 

سياســية. عمليــة  فــي  بالدخــول  وإقناعهــا 

 
ً
وقد شهد العامان 2017م-2018م تطورا 	
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 عن 
ً
 من روســيا وابتعادا

ً
 في علاقة تركيا اقترابا

ً
نوعيا

الولايــات المتحــدة وحلــف شــمال الأطل�ســي«الناتو« 

فبالنســبة للعلاقــة مــع روســيا، بلــغ التعــاون مرحلــة 

جديــدة بإعــان الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان 

منظومــة  التعاقــد لشــراء  2017م،  ســبتمبر   22 فــي 

صواريــخ أرض –جــو S-400، وذلــك بعــد اتهــام أنقــرة 

تزويدهــا  بعــدم  الناتــو  وحلــف  المتحــدة  الولايــات 

الطائــرات،  ضــد  الصاروخــي  الدفــاع  بمنظومــة 

ورفــض الولايــات المتحــدة بيــع طائــرات بــدون طيــار 

لهــا، وتعليــق ألمانيــا تصديــر بعــض الأســلحة المتقدمــة 

إليهــا)17)). 

وانتقدت الولايات المتحدة صفقة الصواريخ التركية 

مع روسيا وهددت بتعطيل صفقة الطائرات المقاتلة 

من طراز فانتوم -35 مع تركيا. 

أمــا بالنســبة للعلاقــة مــع الولايــات المتحــدة، فقــد 

بالولايــات  حــدا  مــا  التدهــور،  مــن  المزيــد  أصابهــا 

المتحدة في عام 2018م إلى فرض عقوبات اقتصادية 

علــى تركيــا، التــي وصفهــا الرئيــس التركــي رجــب طيــب 

أردوغــان بأنهــا« حــرب اقتصاديــة«، ودعــا مواطنيــه 

الأمريكيــة)18))  الإلكترونيــة  المنتجــات  مقاطعــة  إلــى 

وفــي مايــو 2019م، ظهــر عامــان إضافيــان للتوتــر، 

الأول هــو رفــض الرئيــس أردوغــان وحــزب العدالــة 

والتنميــة الحاكــم لنتائــج الانتخابــات علــى منصــب 

الحــزب  مُرشــح  فيهــا  خســر  التــي  اســطنبول  عُمــدة 

حيــث  الجمهــوري،  الشــعب  حــزب  مرشــح  لصالــح 

قــررت اللجنــة المشــرفة علــى الانتخابــات إعادتهــا فــي 

شــهر يونيــو 2019م. والثانــي إعــراب وزارة الخارجيــة 
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بأعمــال  تركيــا  قيــام  بشــأن  قلقهــا  عــن  الأمريكيــة 

التنقيــب عــن الغــاز فــي البحــر الأبيــض المتوســط فــي 

لجمهوريــة  الخالصــة  الاقتصاديــة  المنطقــة  داخــل 

مصــر  تبنتــه  الــذي  نفســه  الموقــف  وهــو  قبــرص، 

الأوروبــي. والاتحــاد  واليونــان 

 
ً
 وهكــذا، ففــي عــام 2018م، أصبحــت روســيا فاعــا

 – إن لم يكن الفاعل الأسا�سي- في تطورات 
ً
أساسيا

وإذا اكتمــل تنفيــذ  فــي ســوريا وتفاعلاتهــا،  الحــرب 

قــرار الرئيــس ترمــب بانســحاب القــوات الأمريكيــة مــن 

ســوريا فــإن الــدور الرو�ســي ســوف يكــون بــا منافــس، 

واســتطاعت أن تديــر شــبكة معقــدة مــن التفاعــات 

مــع أطــراف إقليميــة متنافســة أو متصارعــة وتســعى 

لتحقيــق أهــداف مختلفــة وأن ترتــب علاقاتهــا مــع كل 

طــرف دون أن يكــون مــن شــأن ذلــك معــاداة الأطــراف 

الأخــرى.

: دلالات الوجــود العســكري 
ً
خامســا

الأمريكــي فــي العــراق بالنســبة للأمــن 
الإقليمــي:

الوجــود  مســألة  كان  الورقــة  هــذه  جــل  أن  مــع 

العســكري الأمريكــي فــي العــراق، فــان الموضــوع يثـــير 

مــا هــي دلالات ذلــك بالنســبة  أكبــر مفــاده:   
ً
تســاؤلا

للأمــن الإقليمــي؟ وخاصــة فــي ظــل الوجــود الرو�ســي فــي 

ســوريا؟ وهــل نحــن بصــدد واقــع تفاعــات إقليميــة –

، فما هو تأثـــير 
ً
دولية جديدة؟ وإن كان ذلك صحيحا

هــذا التطــور علــى وضعيــة الأمــن الاقليمــي وعلاقتــه 

مــع الأمــن الدولــي؟ ويثــار هــذا التســاؤل المركــزي ليــس 

تشــهدها  التــي  الســاخنة  للأزمــات  بالنســبة  فقــط 

المنطقة في الأشــهر الأولى من عام 2019م، وإنما على 
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معادلــة تــوازن القــوة وتــوازن المصالــح اللذيــن ســوف 

 .
ً
يشــهدهما الأمــن الإقليمــي مســتقبلا

إن هــذه التســاؤلات ليســت مســتقلة أو منفصلــة عــن 

بعضهــا البعــض، فهــي جميعــا تتعلــق بأمــور متصلــة 
ومتداخلــة فيمــا بينهــا، ولا يمكــن الفصــل بينهــا ســوى 

لأغــراض البحــث والتحليــل النظــري. 

أنهــت الأحــداث التــي  مــن ناحيــة أولــى،  ويعنــي ذلــك: 

2011م  مــن عــام  شــهدتها المنطقــة العربيــة ابتــداءً 

التــي اتســمت بطابعهــا العابــر لحــدود الدولــة والإقليــم 

التمييــز بيــن ثلاثــة مســتويات مــن الأمــن وهــي الأمــن 

الوطنــي والأمــن الإقليمــي والأمــن العالمــي، وإزالــة مــا 

تبقــى مــن حــدود كانــت موجــودة بينهــا.

ومن ناحية ثانية، فإن دخول القوى الكبرى بأشكال 

مباشــرة وغيــر مباشــرة علــى خــط النزاعــات السياســية 

والصراعــات المســلحة الدائــرة فــي الإقليــم )الولايــات 

 
ً
المتحــدة فــي العــراق وروســيا فــي ســوريا( يمثــل توجهــا

 لعمليــة تقســيم النفــوذ بينهمــا، أو 
ً
قــد يكــون منطلقــا

منطلقــا لإدارة الصراعــات علــى مــدى زمنــي بعيــد دون 

وجــود أفــق قريــب لحلهــا.

ومــع أنــه مــن الصحيــح أن تلــك الصراعــات لاتــزال 

تــدور ضمــن نطــاق ســيطرة القوتيــن الكبيرييــن، إلا أن 

ذلك لايحول دون إمكانية تطورها في اتجاه يتعارض 

وشــركائهما  إحديهــا  مصالــح  مــع  أسا�ســي  بشــكل 
العســكري  التدخــل  يســتدعي  قــد  مــا  الإقليمييــن، 

مــن جانبهمــا، وهــو الأمــر الــذي ســوف يســفر عــن واقــع 

.
ً
إقليمــي أكثــر تعقيــدا

أن الأمــن الإقليمــي يشــهد حالــة مــن  وواقــع الأمــر، 

التفاعلات شديدة التعقيد والتداخل بين الأجندات 

المختلفــة مــا يتطلــب مــن الــدول العربيــة المحوريــة 

العمــل علــى مســارين متوازييــن : 

الأمــن  لهــذا  المكونــة  الوحــدات  بنــاء  إعــادة  الأول، 

وتطويــر مؤسســاتها وقدراتهــا العســكرية والأمنيــة علــى 

النحو الذي يجعلها تقوم بدور أكثر إيجابية وفاعلية 

فــي حفــظ الأمــن الاقليمــي. 

والثانــي، فحــص ودراســة الصيــغ المطروحــة لتحقيــق 

ذلــك الأمــن مــع التركيــز علــى نقــاط الاتفــاق والتقاطــع 
مــع الأطــر التنظيميــة القائمــة مثــل مجلــس التعــاون 

العربيــة،  الــدول  وجامعــة  العربيــة  الخليــج  لــدول 

والوصــول الــى آليــة تتوســط وتديــر العلاقــات المتزايــدة 
بيــن الأمــن الوطنــي والأمــن الدولــي، وأن تحقــق تــوازن 

القــوى والمصالــح وهــو المتطلــب الأسا�ســي لتحقيــق 

الأمــن والاســتقرار الإقليمييــن.

إن هــذا التحليــل يقــود إلــى إثــارة ثــاث نقــاط مهمــة 

المؤثــرة  والعوامــل  الإقليمــي  الأمــن  بمفهــوم  تتعلــق 

عليــه.

أولهــا، العلاقــة بيــن الأمــن الدولــي أو العالمــي والأمــن 

المتبادلــة  والتأثـــيرات  التفاعــل  وأنمــاط  الإقليمــي 

بينهمــا، فــإذا كان مــن المألــوف والمســلم بــه أن الصــراع 

بين الدول الكبرى يؤثر بشكل مباشر على الصراعات 

الإقليميــة، فإنــه فــي ظــل الأزمــات الإقليميــة المزمنــة 

أن  يمكــن  الأوســط  والشــرق  العربيــة  المنطقــة  فــي 

تؤثــر تفاعــات الأمــن الإقليمــي وتداعياتــه علــى الأمــن 

الدولــي. 

ففــي خمســينيات  حــدث هــذا فــي منطقتنــا مرتيــن، 

القــرن الما�ضــي وفــي أعقــاب تأميــم الحكومــة المصريــة 

لشــركة قنــاة الســويس فــي يوليــو 1956م، والعــدوان 

أكتوبــر مــن العــام نفســه  الثلاثـــي علــي مصــر فــي 29 

سياســية  مواجهــة  إلــى  الاقليميــة  التطــورات  أدت 

فــي  شــقاق«   « بيــن الاتحــاد الســوفيتي والغــرب وإلــى 

داخل المعسكر الغربي بين الولايات المتحدة وكل من 

بريطانيــا وفرنســا. 
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العربــي  الصــراع  تصاعــد  أدى  الســتينيات،  وفــي 

الاســرائيلي، ومــا ترتــب علــى حــرب 1967م إلــى ازديــاد 

شــعور كل مــن الولايــات المتحــدة وروســيا بضــرورة 

وضــع قواعــد تمنــع »التــورط« فــي هــذا الصــراع وكان 

بيــن البلديــن.  »الوفــاق«  ذلــك بدايــة سياســة 

وفى الوقت الحاضر، فإن أوضاع المنطقة قد أتاحت 

الفرصــة لعــودة النفــوذ الرو�ســي وإلــى ازديــاد علاقــات 

وكــذا إلــى توثـــيق   ،
ً
روســيا بــكل دول المنطقــة تقريبــا

العلاقــات الاقتصاديــة والتجاريــة لــدول المنطقــة مــع 

الصيــن. 

أصبحت العلاقة بين الأمن الإقليمي والأمن العالمي 

ويمكــن  الآخــر،  فــي  يؤثــر  منهمــا  وكل   
ً
تداخــا أكثــر 

لتحــولات الأمــن الاقليمــي أن تؤثــر علــى عمليــة إعــادة 

توزيــع القــوة والنفــوذ علــى مســتوى قمــة العالــم.

ضبــط  علــى  الكبــرى  الــدول  قــدرة  أن  وثانيهــا، 

التفاعلات الإقليمية في مناطق الصراعات المسلحة 

تضعــف بســبب اختــاف طبيعــة الصراعــات ونوعيــة 

الفاعليــن  ودور  عــدد  ازديــاد  أدى  فقــد  أطرافهــا، 
كالميليشــيات   non- state actorsالــدول غيــر  مــن 

تســتخدم  التــي  المتطرفــة  والتنظيمــات  العســكرية 

وازديــاد عــدد الــدول التــي تقــوم  العنــف والإرهــاب، 

علــى  الكبــرى  الــدول  قــدرة   « »تــآكل  إلــى  بتدعيمهــا 

والتوجيــه.  الضبــط 

تضبــط  الكبــرى  الــدول  كانــت  م�ضــى،  وقــت  فــي 

فــي  التحكــم  خــال  مــن  الاقليميــة  الصراعــات 

صفقــات التســليح والمعونــات الاقتصاديــة والتأييــد 

تلــك  تعــد  ولــم  الدوليــة،  المحافــل  فــي  الدبلوما�ســي 

الأدوات ذات جــدوى فــي حالــة الحــروب غيــر المتماثلــة 

والحروب بالوكالة التي تتعدد فيها الأطراف المسلحة 

الداعمــة  والاقليميــة  الكبــري  والــدول  الأرض  علــى 

وتوجهاتهــا. أولوياتهــا  تختلــف  والتــي  والممولــة 

  وثالثهــا، أنــه فــي ظــل الظــروف الراهنــة، فــإن الأمــن 

الأمــن  عــن  بمعــزل  يتحقــق  أن  يمكــن  لا  الإقليمــي 

الدولــي وسياســات الــدول الكبــرى فــي المنطقــة، كمــا 

أنــه لا يمكــن للقــوى الكبــرى أن تفــرض هيــكلا للأمــن 

الإقليمــي فــي غيــاب التوافــق بيــن الــدول المحوريــة فــي 
الإقليــم حــول مفهــوم الأمــن ومصــادر تهديــده وبــدون 

أن يتوفــر لديهــا القــدرات اللازمــة لتحقيقــه. 

وأصبحت مســئولية الأمن الإقليمي مزدوجة تشــترك 

فيهــا الأطــراف الاقليمية والدولية. 

 
ً
وثـــيقا  

ً
وجميــع هــذه النقــاط مهمــة وترتبــط ارتباطــا

بمســتجدات السياســة الأمريكيــة ليــس تجــاه العــراق 
فحســب وإنمــا إزاء منطقــة الخليــج العربــي والــدول 

العربيــة والشــرق الأوســط.

الوجود العسكري الأمريكي في العراق: المضامين والدلالات بالنسبة للأمن الإقليمي 
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الخاتمة
تناولــت هــذة الورقــة تطــور الاســتراتيجية الأمريكيــة 

تجاه العراق وذلك في تفاعلها مع السياسة الإيرانية 
وتمــدد نفوذهــا الاقليمــي مــن ناحيــة وعــودة الحضــور 

الرو�ســي بشــكل مؤثــر فــي المنطقــة وعلــى نحــو خــاص فــي 

ســوريا مــن ناحيــة أخــرى. 

وشــمل ذلــك دراســة أهــداف الاســتراتيجية الأمريكيــة 

الاقليمــي،  الأمــن  ودعــم  الإرهــاب،  مكافحــة  وهــى 

والصديقــة.  الحليفــة  الــدول  وحمايــة 

كمــا تناولــت حصيلــة تأثـــيرات السياســات الأمريكيــة 

العــراق  فــي  الوضــع  علــى  والإيرانيــة  والروســية 
والعســكري  السيا�ســي  التصعيــد  بعــد   

ً
وخصوصــا

الــذي شــهدته المنطقــة منــذ إعــان الولايــات المتحــدة 

انســحابها مــن الاتفــاق النــووي مــع إيــران فــي مايــو 

2018م وبــروز العــراق كســاحة تجــاذب ومواجهــة. 

وقد خلصت الورقة إلى خمس نتائج أساسية:

1- أنــه بغــض النظــر عــن طبيعــة الوجــود العســكري 

الأمريكــي فــي العــراق والجــدل الــذي أثـــير بشــأنه فإنــه 

فالولايــات  لطرفيــه،  اســتراتيجية  مصلحــة  يحقــق 

المتحدة -وبالرغم من التغير الذي لحق باستراتيجاتها 

العســكرية فــي الخــارج فــإن ذلــك لايعنــي إنهــاء وجودهــا 

للمصالــح  بالنســبة  أهميــة  لهــا  دول  فــي  العســكري 

 فــي الاعتبــار قــرار 
ً
الأمريكيــة علــى غــرار العــراق أخــذا

الرئيــس ترمــب بالانســحاب مــن ســوريا. 

وبالنسبة للعراق، فإنه في ظل التحديات الأمنية التى 

تتمثــل فــى تهديــدات التنظيمــات الإرهابيــة فــي الداخــل 

والتوتــرات التوتــرات الإقليميــة فــى الخــارج، فــإن لــه 

مصلحــة أكيــدة فــي تعزيــز شــراكته الاســتراتيجية مــع 

الولايــات المتحــدة.

بالغــة  أهميــة  تولــي  المتحــدة  الولايــات  لاتـز�ال   -2

الداخليــة  التطــورات  علــى  التأثـــير  إيــران  لمحــاولات 

فــي العــراق وذلــك بالنظــر الــى قيامهــا بالتصعيــد ضــد 

المصالــح الأمريكيــة فــي العــراق ومــن ذلــك اســتهداف 

مقــر الســفارة الأمريكيــة فــي بغــداد بصــاروخ كاتيوشــا 

فــي التاســع عشــر مــن مايــو2019م، حيــث ســقط علــى 

بعــد عــدة أميــال مــن الســفارة، وتشــير بعــض التقاريــر 

إلــى أن ذلــك الصــاروخ مــن الطــراز ذاتــه الــذي تــروج 
لــه إيــران وتســتخدمه الجماعــات الإرهابيــة فــي الشــرق 

الأوســط)18)).    

أن الولايــات المتحــدة تــدرس مســتقبل الوجــود   -3

العســكري الرو�ســي فــي ســوريا بعــد نهايــة الحــرب وعمــا 

إذا كانــت روســيا تســعى إلــى وجــود دائــم عســكري لهــا 

أم لا؟ وتأثـير ذلك على المصالح الأمريكية في المنطقة. 

أمــام   
ً

طويــا توقفــوا  الأمريكييــن  المحلليــن  أن  لابــد 

تصريحــات الرئيــس بوتيــن خــال اســتقباله لبعــض 

الضبــاط الــروس العائديــن مــن ســوريا فــي الحفــل 

الــذي أقيــم لتكريمهــم ومنحهــم الأوســمة العســكرية 

فــي 28 ديســمبر 2017م مــن أن روســيا تســعى للبقــاء 

وأن  دائــم«  بشــكل  للعمــل  الســورية  »الأرا�ضــي  فــي 

طرطــوس  لا مــن قاعــدة حميميــم الجويــة ومينــاء 
ُ
ك

هُمــا »نقطتــان روســيتان للتمركــز... هــذا عامــل مهــم 

لحمايــة مصالحنــا القوميــة، وتوفيــر أمــن روســيا فــي 

الرئيســية«.  الاســتراتيجية  الاتجاهــات  إحــدى 

ومن الأرجح أن يوثر الاستنتاج الذى يصل إليه هؤلاء 

الوجــود  بمســتقبل  الخــاص  القــرار  علــى  المحللــون 

العســكري الأمريكــي فــي كل مــن ســوريا والعــراق. 
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ً
تمــارس ضغوطــا لاتــزال  المتحــدة  الولايــات  أن   -4

متزايــدة علــى إيــران لتغييــر توجهاتهــا الاقليميــة ولحثهــا 

على الدخول في مفاوضات معها لتوقيع اتفاق جديد 

حــول برامجهــا النوويــة والصاروخيــة. 

والسيا�ســي  العســكري  التصعيــد  اســتمرار  ورغــم 

شــير فــي الوقــت ذاتــه إلــى أنهــا لا تســعى 
ُ
والنف�ســي فإنهــا ت

لحــرب مــع ايــران لإدراكهــا بحجــم التداعيات الســلبية 

الماديــة والمعنويــة مــن جــراء مثــل هــذه الحــرب.

5-بغــض النظــر عــن أفــق بقــاء القــوات الأمريكيــة فــي 

تحــركات عربيــة  2019م  عــام  فقــد شــهد  العــراق، 

جــادة مــن أجــل مواجهــة النفــوذ الإيرانــي فــي العــراق 

منهــا زيــارة الملــك عبــد الله عاهــل الأردن للعــراق فــي 

اقتصــادي  وفــد  زيــارة  عــن   
ً
فضــا 2019م،  ينايــر 

ســعودي كبيــر للعــراق ضــم 9 وزراء وقرابــة 100 رجُــل 

أعمــال فــي إبريــل 2019م وذلــك للمشــاركة فــي أعمــال 

الــدورة الثانيــة لمجلــس التنســيق الســعودي العراقــي، 

وخــال تلــك الزيــارة تــم افتتــاح القنصليــة الســعودية 

فــي بغــداد)18)). 

وفــي المقابــل، قــام رئيــس الــوزراء العراقــي بزيــارة لمصــر 

فــي مــارس 2019م، شــارك خلالهــا فــي اجتمــاع قمــة مــع 

كل مــن الرئيــس المصــري وملــك الأردن، أعقبهــا زيارتــه 

للمملكــة العربيــة الســعودية فــي إبريــل2019م علــى 
وزيــرًا و 68 مســؤولا حكوميــا و  رأس وفــد ضــم 11 
70 رجــل أعمــال، حيــث تــم التوقيــع علــى 13 اتفاقيــة 

ومذكرة تفاهم بين الوزراء من الجانبين بهدف زيادة 

التعــاون الاقتصــادي والتجــاري فــي المجــالات كافــة. 

مــع  العلاقــة  أن  العراقــي  الجمهوريــة  رئيــس  واعتبــر 

 مــن منظورنــا لمــا نريــد أن 
ً
الســعودية »جــزءً أساســيا

برهم صالح والحلبو�سي يبلغان الوفد السعودي استعداد  	182
ابريل   5 العراق لعلاقات متطورة, جريدة الشرق الأوسط, 

.2019

تكــون عليــه علاقــات العــراق«.

وخلاصــة القــول، إنــه: أمــام الاســتراتيجية الأمريكيــة 

فرصــة ســانحة فــي هــذه الظــروف إذا أحســنت تحديــد 

بحيــث لا يكــون مجــرد ورقــة  أولوياتهــا فــي العــراق، 

ضغــط ومســاومة تجــاه إيــران، وإنمــا تســاعد فــي بنــاء 

عــراق قــوي ومســتقر ومتماســك سياســيًا واقتصاديًــا 

واجتماعيًــا، ومنخــرط فــي بيئتــه العربيــة والإقليميــة 

والدوليــة، وأن تدعــم القــوى والاتجاهــات الوطنيــة 

التــي أثبتــت وجودهــا فــي الانتخابــات النيابيــة لعــام 

2018م، وأن تطــور القــدرات الدفاعيــة والعســكرية 

العراقيــة. 

وإذا انتهجــت الولايــات المتحــدة هــذا الســبيل فإنهــا 

تحقق التوازن بين العراق و إيران وتدعم دور العراق 

فــي تحقيــق الأمــن والاســتقرار الاقليمــي.

الوجود العسكري الأمريكي في العراق: المضامين والدلالات بالنسبة للأمن الإقليمي 
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د. نادية سعد الدين)18))

ملخص:

تتمثــل الفكــرة الأساســية لهــذه الدراســة فــي  	:
ً
أولا

وصــف هــذا التحالــف بـ»تحالــف الضــرورة« 

بالرغــم مــن تعــدد مؤشــرات التقــارب الرو�ســي- 

 فــي أعقاب 
ً
الإيرانــي، الــذي أضحــى أكثــر وضوحــا

التدخــل الرو�ســي فــي الأزمــة الســورية، إذ لــم 

الحقيقيــة،  التحالفــات  مضاميــن  إلــى  يــرقَ 

وذلــك بالنظــر إلــى رؤيــة كل طــرف للاســتفادة 

بشــكل تكتيكــي مــن تطــورات الأزمــة الســورية 

والوضــع الإقليمــي الراهــن. 

ومع ما تتضمنه الدراسة من مجالات للتعاون  	

أو  العســكرية  الصعّــد  علــى  الجانبيــن،  بيــن 

فــإن هنــاك عوامــل  الأمنيــة أو الاقتصاديــة، 

اســتراتيجية  برؤيــة  ترتبــط  لا  ذلــك  تفســر 

لتقــارب حقيقــي بقــدر مــا ترتبــط بمســاحات 

الجانبــان. يــراه  تحــد مشــترك  تجــاه  للتلاقــي 

علــى الرغــم مــن الخلافــات الروســيّة – الإيرانيــة  	:
ً
ثانيا

فإنــه مــن المســتبعد حــدوث صــراع  العميقــة، 

مفتــوح بينهمــا، حيــث لا ترغــب إيــران بــه لأنهــا 

واقعــة تحــت ضغــط سيا�ســي دولــي وعقوبــات 

عــن حــرص   
ً
فضــا اقتصاديــة غيــر محمــودة، 

الطرفين على عدم بلوغ تلك المرحلة لحاجة كل 

منهمــا إلــى الآخــر، علــى الأقــل فــي الوقــت الراهــن.

كاتبة وباحثة في العلوم السياسية، الأردن 	183

إن تطــور العلاقــات الروســية- الإيرانيــة علــى  	:
ً
ثالثا

النحــو المشــار إليــه يحتــم علــى دول الخليــج 

بــدء شــراكة مــع روســيا فــي مختلــف المجــالات 

التقــارب  لتأثـــير   
ً
صــدا يشــكل  مــا  الحيويــة، 

الإقليمــي،  الأمــن  علــى  الإيرانــي  الرو�ســي 

للمصالــح الاســتراتيجية   
ً
الــذي يشــكل تحديــا

برمتهــا. الخليجيــة  الأمنيــة  للمنظومــة 

 3- العلاقات الروسيّة – الإيرانية
وتأثيرها على الأمن الإقليمي
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مقدمة

تقــف العلاقــات الروســيّة – الإيرانيــة، اليــوم، علــى 

لاحــت  التــي  المتأصّلــة  البينيّــة  التجاذبــات  محــكّ 

 مــن مواطــن 
ً
 عقــب انحسّــار المسّــوغ الأكثــر وزنــا

ً
مؤخــرا

ســنوات  عبــر  بينهمــا،  تأطــرّت  التــي  »التشــبيك« 

متواليــة، فــي صيــغ أنمــاط تعاونيّــة وتنظيميــة معتبــرة 

تجــاوزت إرثهمــا التاريخــي المثقــل بالعــداوة والحــروب، 

مــا يضــع الترابــط الثنائــي أمــام اختبــار الثبــات، خــ ا

الــذي يحــرص الطرفــان علــى عــدم  »التفــكك«  نــذر 

علــى الأقــل.  ،
ً
بلوغــه مرحليــا

أهــداف  نظيــر  جــاء  قــد  التقــارب  هــذا  كان  وإذا 

استراتيجية مشتركة وأخرى متباينة ضمن فضاءات 

فــإن الأزمــة الســورية،  إقليميــة ودوليــة متداخلــة؛ 

الممتــدّة منــذ العــام 2011م، شــكلت الســاحة الأهــم 

فــي »تحالــف الضــرورة« )Necessary Alliances( بيــن 

، موضــع خلافهمــا 
ً
الجانبيــن إلا أنهــا قــد تختبــر، أيضــا

واقتســام  النفــوذ  التنافــس علــى  مرحلــة  بــدء  عنــد 

»الغنائم«، إزاء مسعى روسيا، بالتوافق مع الولايات 

المتحــدة، لتفعيــل مســار التســوية السياســية المضــادّ 

للوجود الإيراني الكثـيف في المشهد السوري المأزوم.

 فيما تلقي التفاهمات الروسيّة – الإسرائيلية حيال 

العلاقــات  علــى  الســلبيّة  بظلالهــا  الســورية  الأزمــة 

عــدم  أســوة بالتوخــي الرو�ســيّ  الإيرانيــة،  الروســية- 

وبمســاعي  الصــدام المباشــر مــع الولايــات المتحــدة، 

روســيا  مــع  والمصريــة  الخليجيــة  العلاقــات  تعزيــز 

التركــي  الرو�ســيّ  التقــارب  وحالــة  بالتطــور،  الآخــذة 

عــن تحالفهمــا المشــترك مــع إيــران فــي إدلــب   
ً
بعيــدا

السورية الذي لم يلغِ حدّة التنافس التركي- الإيراني 

فــي الســاحة الإقليميــة. علــى ثـــيمة »الدولــة المركــز« 

 ويشــغل الإقليــم مكانــه المهــم فــي دائــرة مرامــي التلاقــي 

بــرؤى مختلفــة، إلا أن التأثـــير  الرو�ســي – الإيرانــي، 

الأكبــر علــى أمنــه واســتقراره يأتــي مــن جانــب إيــران، 

مــن دون أن يقتصــر العنصــر الأمنــي هنــا علــى بعــده 

الأشــمل  معنــاه  يتجــاوز  حيــث  فقــط،  العســكري 

والتماســك  »معانــي البقــاء  بمفهومــه الدفاعــي نحــو 

الاجتماعــي وحمايــة المصالــح والقيــم الجمعيــة، ضــدّ 
الخارجيــة«)18)) التهديــدات 

وســواء احتفــظ مســار العلاقــة الروســية – الإيرانيــة 

بوضعــه الراهــن، أي صيغــة »تحالــف الضــرورة« كمــا 

 غيــر مســتقِر 
ً
هــو الحــال فــي ســورية، بوصفــه تحالفــا

 عن مقدرات أطرافه 
ً
لمواجهة تهديدات مشتركة، بعيدا

 فتتصاعد وتيرة 
ً
وخلافاتهم البينية التي قد تظهر لاحقا

التشــققات بمجــرد زوال التهديــد، مــا يــؤدي إلــى ضعفــه 

أو انهيــاره عنــد مســعى كل طــرف للاســتئثار بأكبــر قــدر 
مــن المكاســب، مــع غلبــة مصلحــة الطــرف الأقــوى)18))، 

أو الأخــذ بناصيــة الشــراكة الاســتراتيجية فــي مواطــن 

صيغــة  إلــى  تطــوره  احتماليــة  عــن   
ً
بعيــدا أخــرى، 

»التحالــف الاســتراتيجي« لانتفــاء أسســه، أم انحســر 

دون »التفكك«، فإن التأثـير على الأمن الإقليمي يبقى 

، ما لم تستفد المنظومة الخليجية من الخيارات 
ً
قائما

المتاحــة أمامهــا لمعاكســة نتائجــه المضــادّة.

الورقــة  هــذه  تســتهدف  ســبق؛  مــا  علــى   
ً
وتأسيســا

الإجابة عن تساؤل رئي�سي بشأن تأثـير مسار العلاقات 

فــي ظــل  الروســيّة – الإيرانيــة علــى الأمــن الإقليمــي، 

سَــيرورة المتغيــرات الإقليميــة والدوليــة. 

هلال، علي الدين، »تحديات الأمن القومي العربي في العقد  	184
القادم”، المنتدى، مايو 1986: 5.

افتراق  »روسيا وإيران في سوريا:  عبد الرؤوف،  الغنيمي،  	185
للدراسات  الدولي  المعهد  المصالح«،  المسارات وتعارض 

الإيرانية، مارس 2019: 5.

العلاقات الروسيّة – الإيرانية وتأثيرها على الأمن الإقليمي



93

وينثبــق عــن ذلــك تســاؤلات أخــرى فرعيــة تــدور حــول 

المحــركات المحفــزّة »للتأثـــير«، وتداعياتهــا علــى الأمــن 

 
ً
الإقليمي، إضافة إلى المحددات التي قد تشكل قيودا

مضــادّة، لاســيما عنــد البحــث فــي الخيــارات المتاحــة 

أمــام دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة إزاء 

مســار تلــك العلاقــة الثنائيــة.

: روسيا وإيران: فضاءات 
ً
أولا

الترابط المتعدّدة
طــوى البلــدان صفحــة حافلــة بالحــروب والصراعــات 

الممتــدة عبــر القــرون الخمســة الماضيــة التــي مــرّت 

الثنائيــة ضمــن الحقــب الروســيّة  عليهــا العلاقــات 

والســوفيتية،  والإمبراطوريــة  القيصريــة  الثــاث: 

فيمــا عاصــرت الحقبــة الثالثــة الثــورة الإيرانيــة، عــام 

1979م، بعلاقــات متوتــرة، لاســيما مــع وقــوف إيــران 

الســوفيتي  الاتحــاد  دعــم  مقابــل  الشــيوعية  ضــدّ 

للعــراق فــي الحــرب العراقيــة – الإيرانيــة، بيــن عامــي 

الاتحــاد  انهيــار  مرحلــة  إلــى   
ً
وصــولا  ،1980-1988

الســوفيتي التــي غيّــرت مســار العلاقــات إزاء التحــول 

الاســتراتيجي الــذي أحدثتــه فــي جيوبوليتيــك منطقــة 

لصالــح  قزويــن  وبحــر  والقوقــاز  الوســطى  آســيا 

إيــران عبــر إبعــاد روســيا عــن حدودهــا واســتبدالها 

شــبح  أنهــى  مــا  وضعيفــة،  صغيــرة  بجمهوريــات 

العلاقــات  أن  إلا  لأراضيهــا،  »الجــارة«  تهديــدات 

الثنائيــة ظلــت متذبذبــة ومحــدودة فــي عهــد الرئيــس 

الرو�ســي بوريــس يلتســين، بيــن عامــي 1991- 1999، 

إلــى حيــن الانطلاقــة القويــة فــي عهــد الرئيــس الرو�ســي 

فلاديميــر بوتيــن، منــذ عــام 2000م، ومــن ثــم النقلــة 

النوعيــة بعــد رئاســته الثالثــة، عــام 2012م، لاســيما 

عقــب توقيــع الاتفــاق النــووي الإيرانــي، فــي 14 يوليــو 

2015م، بيــن إيــران والقــوى الكبــرى فــي فيينــا، بجهــود 

 
ً
دبلوماسيّة روسية، حيث باتت إيران تحتل تدريجيا

 في سياسة روسيا الخارجية لاعتبارات 
ً
 متميزا

ً
موقعا

متعــددة تتعلــق بطبيعــة التطــورات الداخليــة فــي كلا 

البلديــن والمتغيــرات الإقليميــة والدوليــة.

أســهم ذلــك فــي إحــداث ترابــط بيــن الدولتيــن ضمــن 

متعــددة: فضــاءات 

التعــاون العســكري: يشــغل التعــاون العســكري   -1

أنســاق  فــي   
ً
وزنــا الأثقــل  الحيــز  وإيــران  روســيا  بيــن 

الشــريك  إيــران  تعــدّ  حيــث  المشــترك،  ترابطهمــا 

 لروســيا، بعــد الصيــن والهنــد، ورابــع 
ً
الثالــث عســكريا

أكبــر مســتورد للمعــدات العســكرية الروســية، بعــد 

بشــراء  الصيــن والهنــد والإمــارات العربيــة المتحــدة، 

6.1 % من إجمالي صادرات روسيا من الأسلحة)18))، 
وذلــك إزاء مســعى روســيا لاســتعادة مكانتهــا فــي ســوق 

الســاح، نظيــر مــا تمثلــه عائــدات تجارتــه مــن مصــدر 

حجــم  ضعــف  ظــل  فــي  لاســيما  لهــا،  حيــويّ  دخــل 

التبــادل التجــاري مــع الــدول الغربيــة، بعــد أزمــة شــبه 

الطامحــة إلــى  بينمــا أســرعت إيــران،  جزيــرة القــرم، 

تعزيــز قدراتهــا العســكرية، لتعويــض الحظــر الأمريكــي 

المفروض عليها وعدم انفتاحها التام على الغرب عبر 

خلــق نمــط تقاربــيّ مــع روســيا للحصــول علــى الأســلحة 

العســكرية. والتكنولوجيــا 

فاقيــات، لاســيما  ِ
ّ
 هــذا التقــارب نتجــت عنــه عــدة ات

صفقــات  الجانبــان  ــع 
ّ
فوق النــوويّ،  فــاق  ِ

ّ
الات بعــد 

وطائــرات  متطــورة  بأســلحة  إيــران  لمــدّ  ضخمــة 

ــدرت بمليــارات الــدولارات، حيــث بلــغ حجــم 
ُ
مقاتلــة، ق

رستم، مصطفى، »روسيا وإيران خفايا الخلاف والاتفاق في  	186
https://  .2019 فبراير،   12 عربية،  اندبندنت  سوريا«، 
www.independentarabia.com/node/7506 )تاريخ 

الوصول 10/ 5/ 2019(.
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المشتريات الإيرانية من السلاح الرو�سي خلال الفترة 

مليــارات دولار)18))،   304 نحــو   2015  –  1991 مــن 

البلــدان  كان  تســليم صفقــات  إكمــال  عــن   
ً

فضــا

مثــل منظومــة صواريــخ  اتفقــا عليهــا منــذ ســنوات، 

 
ً
ل عليهــا إيــران كثـــيرا »إس-300« الدفاعيــة، التــي تعــوِّ

التــي كانــت روســيا  فــي تدعيــم بنيــة دفاعهــا الجــوي، 

بعــد الاتفــاق  2010م،  عــام  قــد أوقفــت تســليمها، 

حولهــا عــام 2007م مقابــل 800 مليــون دولار، تحــت 

وطــأة الضغــوط الأمريكيــة، عقــب قــرار مجلــس الأمــن 

العقوبــات علــى  بفــرض  2010م  فــي يونيــو  الصــادر 

إيــران بســبب برنامجهــا النــووي، مثلمــا أوقفــت جميــع 

مــا خلــق أزمــة  أشــكال التعــاون العســكري والتقنــي، 

بيــن البلديــن عقــب مطالبــة إيــران بتعويضــات بقيمــة 

أربعــة مليــارات دولار)18))، غيــر أن البلديــن تجاوزاهــا 

فــي  دولار،  مليــار   21 بقيمــة  توقيــع صفقــة  صــوب 

أقمــار صناعيــة  معــدات  تشــمل  2016م،  ديســمبر 

وطائــرات متنوعــة6)18))، عــدا رزمــة مــن الاتفاقيــات 

مــن صفقــة  دفعــة  إيــران  تسّــلم  تتضمــن  الثنائيــة 

أحــد  تعــدّ  التــي   »103  – »الكلاشــنيكوف  أســلحة 

أفضــل الأســلحة الروســية مــن هــذا النــوع، وطائــرات 

جديــدة، مــن طــراز »SU-30« النوعــي المتعــدد المهــام، 

لتطويــر قــدرات قواتهــا الجويــة، والاتفــاق علــى صفقــة 

“العلاقات الروسية الإيرانية في كافة جوانبها- الجزء الثالث”،  	187
.2017 مارس،   2 والبحوث،  للدراسات  المزماة   مركز 

 http://almezmaah.com/2017/03/02/%D8%A7
)تاريخ الوصول 13/ 5/ 2019(.

188	 “Iran to buy more Russian weapons, foster cooperation- 
Khamenei aide.”, Rt news, Feb 5, 2016. https://www.
rt.com/news/331395-iran-russia-weapons-military/ 
(accessed May 22, 2019).

عطوان، خضر، “التنافس الرو�سي الإيراني في سوريا”، رؤية  	189
https://rouyaturkiyyah.com/  .2018 يونيو،   1 تركية، 
research-articles-and-commentaries/29 )تاريخ 

الوصول 16/ 5/ 2019(.

ســاح بقيمــة 10 مليــارات دولار، تشــمل دبابــات »تــي-

90« وأنظمة مدفعية ومروحيات نقل عسكرية)19))، 

للســفن  مضــادة  وصواريــخ  ميــج-29،  وطائــرات 

والدبابــات، وقطــع غيــار وصيانــة للدبابــات الإيرانيــة 

المنــاورات  إقامــة  عــن   
ً

فضــا الصنــع)19))،  روســية 

العســكرية والمشــروعات التدريبيــة المشــتركة. 

 مــن 
ً
إلا أن الاتفــاق الثنائــي علــى تســليم إيــران بعضــا

يبقــى  2020م  عــام  قبــل  المتقدمــة  الأســلحة  هــذه 

علــى محــك العقوبــات الأمريكيــة الأخيــرة ضــدّ إيــران، 

ومــا تحملــه سياســة الرئيــس دونالــد ترامــب القادمــة 

تجاههــا.

 
ً
شــريكا إيــران  تمثــل  الاقتصاديــة:  العلاقــات   -2

التبــادل  حجــم  يبلــغ  حيــث  لروســيا،   
ً
مهمــا  

ً
تجاريــا

نحــو  2019م،  وفــق أرقــام  التجــاري بيــن البلديــن، 

مليــاري دولار، »قابــل للزيــادة إلــى 10 مليــارات دولار 

إذا توفــرت البنيــة التحتيــة اللازمــة للتصديــر«، وفــق 

وذلــك بعدمــا بلــغ عــام  مصــادر إيرانيــة رســمية)19))، 

2014م، نحــو 3.1 مليــار دولار، قبــل أن يتراجــع إلــى 2 

مليــار دولار، فــي عــام 2016م، ونحــو المليــار دولار عــام 

2015م بســبب محدوديــة المنتجــات المتبادلــة)19))، 

190	 oliphant, Roland. “Russia may sell Iran $10 billion worth of 
tanks and Jets in new arms deal.” The Telegraph. 
Novemeber 14, 2016. https://www.telegraph.co.uk/
news/2016/11/14/russia-may-sell-iran-10-billion-worth-
of-tanks-and-jets-in-new-a/ (accessed May 16, 2019).

عبد الله، معتصم، “إيران وروسيا ما بعد الاتفاق النووي”،  	191
https:// .2017 ،المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، 8 إبريل

rasanah-iiis.org/D )تاريخ الوصول 18/ 5/ 2019(.
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(accessed May 25, 2019).

193	 Smagin, Nikita. “ How Russia Managed to Double its 
Exports to Iran in 2016.” Feb 17, 2017. https://www.rbth.
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بالرغــم مــن الفــرص الاقتصاديــة التــي أتاحها الاتفاق 
النووي الإيراني، ما جعل تعاونهما أقل من المســتوى 

المنشود.

يرتبــط البلــدان بمجــالات تعــاون  النقــل:  مجــال   -3

اســتراتيجية لهــا صلــة وثـــيقة بالاقتصــاد، منهــا إنشــاء 

ممــر »الشــمال/ الجنــوب« للنقــل الدولــي والتجــاري، 

الذي وقعاه عام 2002م إلى جانب الهند، الذي يعدّ 

أحــد أهــم الممــرات التجاريــة فــي العالــم، لاســيما وأن 

 أخــرى أعلنــت انضمامهــا إليــه كتركيــا وأوكرانيــا 
ً
دولا

ويربــط  كيلومتــر،   7200 إذ يمتــد لمســافة  وأرمينيــا، 

المحيــط الهنــدي ومنطقــة الخليــج العربــي مــع بحــر 

وشــمال  روســيا  إلــى  وأذربيجــان  إيــران  عبــر  قزويــن 

لطريــق قنــاة   
ً
منافســا  

ً
مــا قــد يشــكل تحديــا أوروبــا، 

مــن حيــث التكلفــة والفتــرة الزمنيــة  الســويس)19))، 

لنقــل البضائــع، عــدا مــردوده الاقتصــادي الضخــم 

وأهميته الاستراتيجية بالنسبة لإيران التي ستتحكم 

مــن خلالــه فــي حلقــة وصــل حيويــة بيــن آســيا وأوروبــا، 

هائلــة  اقتصاديــة  إيــرادات  روســيا  ســيمنح  بينمــا 

 إلــى ميــاه المحيــط الهندي.
ً
 معتبــرا

ً
 اســتراتيجيا

ً
ومدخــا

تمتلــك روســيا وإيــران  والنفــط:  الطاقــة  مجــال   -4

احتياطــات هائلــة مــن الغــاز والنفــط، وهمــا مــن كبــار 

فــي  وبالرغــم مــن التنافــس بينهمــا  المصدريــن لهمــا، 

 
ً
أســواق الطاقــة، فــإن فــرص التعــاون الثنائــي حاليــا

عقــب اســتكمال بنــاء  ابتــداءً،  الــذي ترسّــخ،  أكبــر، 

مــا  2011م،  فــي ســبتمبر  محطــة بوشــهر الإيرانيــة، 

 عبــر إبــرام مجموعــة مــن الاتفاقيــات 
ً
انعكــس لاحقــا

الاتفــاق  ومنهــا  جديــدة،  نوويــة  محطــات  لتشــييد 

لقناة السويس”،   
ً

بديلا  
ً
“الهند وروسيا وإيران تطلق طريقا 	194

https://arabic.  .2018 ديسمبر،   1 اليوم،  روسيا  قناة 
sputniknews.com/

business/201811011036459944 )تاريخ الوصول 16/ 
.)2019 /5

الثنائــي، عــام 2016م، علــى تدشــين المرحلــة الثانيــة 

مــن المفاعــل النــووي فــي جنــوب إيــران، وتشــمل بنــاء 

ميغــاوات،   1400 نحــو  لإنتــاج  نوويّتيــن  محطتيــن 

بتكلفة 10 مليارات دولار، سيوفران لإيران استهلاك 

ا مــن حجــم الوقــود  مليــون برميــل نفــط ســنويًّ  22

المستهلك لإنتاج الكهرباء في المحطات الحرارية)19))	

، وتطويــر حقــول نفطيــة إيرانيــة، وتوقيــع اتفاقيــات 

ثنائيــة لاســتيراد روســيا كميــات مــن النفــط الإيرانــي، 

فــي مجــال  للتعــاون  عــدا مذكــرات تفاهــم مشــتركة 

التنقيــب عــن النفــط.

الثنائيــة  العلاقــات  تتأثــر  أن  المقــدر  مــن  وليــس 

بقــرار الرئيــس ترامــب الانســحاب   
ً
»النفطيــة« كثـــيرا

2018م،  مايــو  فــي  الإيرانــي،  النــووي  الاتفــاق  مــن 

وإعادة فرض العقوبات المشددة على إيران، وسعيه 

التــي  الإيرانيــة،  النفطيــة  الصــادرات  تخفيــض  إلــى 

، حتــى الصفــر، 
ً
تبلــغ حوالــي 2.3 مليــون برميــل يوميــا

ذلــك لأن روســيا تســتورد كميــات ضئيلــة مــن النفــط 

الإيراني، مقارنة بالصين التي أعلنت عن وقف شراء 
أكبــر مشــترِ  رغــم أنهــا تعــدّ  النفــط الخــام الإيرانــي، 

، مــا يجعــل 
ً
لــه بمعــدل نحــو 475 ألــف برميــل يوميــا

 بالنســبة لإيــران)19))، التــي تعــدّ ثالــث 
ً
التحــدي قائمــا

أكبــر منتــج للنفــط الخــام فــي منظمــة »أوبــك«، نتيجــة 

النفطيّــة  صادراتهــا  تراجــع  أمــام  الأمريكــي،  القــرار 

مــع انتهــاء مهلــة واشــنطن الممنوحــة لثمانــي دول مــن 

بمــا يؤشــر إلــى المزيــد مــن  اســتيراد النفــط الإيرانــي، 

اقتصادهــا. انكمــاش 

عبد الله، معتصم. »إيران وروسيا ما بعد الإتفاق النووي«،  	195
المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، مرجع سابق. 

196	 Sharafedin, Bozorgmehr, and Robin Emmott. “Iran Insists 
on ramping up oil sales to stay in nuclear pact: sources.” 
Reuters. May 13, 2019. https://www.reuters.com/
article/us-usa-iran-oil/iran-insists-on-ramping-up-oil-
sales-to-stay-in-nuclear-pact-sources-idUSKCN1SJ1HX 
(accessed May 18, 2019).
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عبــر  الثنائيــة،  للعلاقــة  تنظيميــة  أطــر  وجــود   -5

التــي  للتعــاون«،  »شــنغهاي  فــي منظمــة  عضويتهمــا 

عــدا كونهمــا مــن  لا تــزال إيــران فيهــا دولــة مراقبــة، 

الــدول المطلــة علــى بحــر قزويــن بمــا يحمله من أهمية 

عــن المشــاركة   
ً
فضــا اســتراتيجية بالنســبة إليهمــا، 

الإيرانيــة المتواليــة فــي مؤتمــر موســكو للأمــن الدولــي 

الــذي دعــت إليــه روســيا، وعقــدت نســخته الثامنــة 

دوليــة  منصــة  بوصفــة  2019م،  عــام  ابريــل  فــي 

موازنــة بمشــاركة روســيا وإيــران والهنــد والصيــن، 

فــي مواجهــة حلــف »الناتــو«، مــن خــال طــرح قضايــا 

الســلم العالمــي والإرهــاب العابــر للحــدود والتكتــات 

أمنيــة  منظومــة  إنشــاء  إلــى  والدعــوة  العســكرية، 

دوليــة جديــدة)19)).

: الأهداف الاستراتيجية 
ً
ثانيا

للتقارب الرو�سيّ – الإيراني
التوجهــات  مــن  العديــد  حــول  ثنائــيّ  توافــق  ثمــة 

والأهداف الاســتراتيجية التي أتاحت فرص التنســيق 

السيا�ســي بينهمــا عبــر النطاقيــن الإقليمــي والدولــي، 

مثلمــا شــكلت دوافــع تقاربهمــا فــي الفضــاءات البينيــة.

 مع
ً
 1- الاختلاف استراتيجيا

الولايات المتحدة

يختلــف البلــدان مــع الولايــات المتحــدة فــي عــدد مــن 

عــن  فعــدا  الاســتراتيجي؛  المســتوى  علــى  القضايــا 
رفضهما للأحادية الأمريكية في قيادة النظام العالمي 

قناة  التسلح”،  وسباق  الإرهاب  شبح  موسكو...  “مؤتمر  	197
https://arabic.rt.com/  .2019 إبريل،   24 روسيا اليوم، 
prg/telecast/1015443- )تاريخ الوصول 19/ 5/ 2019(.

التعدديّــة  عبــر  الدوليــة  العلاقــات  إدارة  وضــرورة 

ســورية،  فــي  بوادرهــا  بــرزت  التــي  القطبيّــة)19))، 

بتلابيــب  المتحــدة  الولايــات  لإمســاك  ومناهضتهمــا 

ملفــات منطقــة الشــرق الأوســط وســعيهما المضــادّ 

 يبــرز لمنــع 
ً
 نشــطا

ً
 ثنائيــا

ً
لمزاحمــة دورهــا، فــإن حــراكا

الهيمنــة الأمريكيــة علــى آســيا الوســطى التــي ســتضيّق 

الخنــاق علــى مصالحهمــا الحيوّيــة فيهــا. 

وتقــع كل مــن إيــران وســورية فــي صلــب الاســتراتيجية 

الروســيّة تجــاه الصــراع الدولــي الدائــر حــول غــرب 

آســيا الــذي يمثــل الحاضنــة الجيواســتراتيجية لآســيا 

ومجالهــا  لروســيا  الخلفيــة  الحديقــة  الوســطى، 

الــذي   لمواجهــة التطويــق الأطل�ســي، 
ً
الحيــويّ، ســعيا

و«الالتفاتــة«  تعمّــق مــع أزمتــي جورجيــا وأوكرانيــا، 

، عنــد 
ً
الأمريكيــة نحوهــا، فيمــا تجسّــد التحــرك أمميّــا

علــى أربعــة قــرارات  مــع الصيــن،  اعتــراض روســيا، 

عقوبــات  فــرض  تســتهدف  الدولــي،  الأمــن  لمجلــس 

 
ً
أمريكيــا  

ً
وإحباطهــا مقترحــا النظــام الســوري،  ضــدّ 

ينايــر  للمجلــس )فــي  طــارئ  اجتمــاع  عقــد  بطلــب 

الجاريــة  الشــعبية  الاحتجاجــات  بشــأن  2018م( 

»الفيتــو« )فــي  واســتخدام حــق النقــض  إيــران،  فــي 

28/2/2018م( ضــدّ مشــروع قــرار دولــي يربــط إيــران 

بتســليح الحوثـــيين فــي اليمــن.

بالنســبة  روســيا  مــع  التقــارب  فــرص  تتيــح  فيمــا 

الولايــات  لموقــف  الدوليــة  الموازنــة  تحقيــق  لإيــران 

مــن  والتخفيــف  تصعيدهــا،  ومواجهــة  المتحــدة 

وطــأة العقوبــات الأمريكيــة المفروضــة عليهــا، وســط 

علاقــات ثنائيــة اتســمت بالتوتــر، خــا فتــرات قليلــة 

النــووي  توقيــع الاتفــاق  بعــد  لاســيما  الهدنــة،  مــن 

قشقوش، محمد، »العالمية الثالثة: هل يشهد المستقبل  	198
استراتيجية،  تحولات  ملحق  جديدة؟«،  كبرى   

ً
حروبا

السياسة الدولية، يوليو 2012: 29.

العلاقات الروسيّة – الإيرانية وتأثيرها على الأمن الإقليمي
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واللوجســتي  الاســتخباراتي  والتنســيق  الإيرانــي، 

المشــترك، غير المباشــر، في العراق ضدّ تنظيم الدولة 

»داعــش«. الإســامية 

الدولــي  للنســقين  الاســتراتيجي  البعــد   -2
الإيرانــي الرو�ســي-  التقــارب  فــي  والإقليمــي 

 
ً
 اســتراتيجيا

ً
يشــغل النســقان الدولــي والإقليمــيّ بعــدا

إزاء  فــي فضــاءات التقــارب الرو�ســيّ- الإيرانــي،   
ً
مهمــا

مسعى روسيا لاستعادة مكانتها كدولة عظمى في بنية 

النظــام الدولــي وقــوة مؤثــرة ضمــن مســرح السياســة 

الإقليميــة، مقابــل تطلــع إيــران إلــى تعزيــز نفوذهــا علــى 

المســتوى الإقليمــي. 

وقــد أتاحــت الأزمــة الســورية فرصــة ســانحة لروســيا 

لترســيخ وجودهــا فــي منطقــة الشــرق الأوســط، نظيــر 

مصالحها الوطنية، بالتوازي مع »الإنكفاء« الأمريكي 

 ،
ً
عــن ســاحتها تجــاه أقاليــم مهمــة بــدون مغادرتهــا كليــا

روســيا  لحضــور  معتبــرّة  بوابــة  إيــران  مثلــت  فيمــا 

لنسّــج علاقــات تعاونيــة مــع بعــض   
ً
ومعــولا  

ً
إقليميــا

 مــن اســتراتيجية روســيا 
ً
 مهمــا

ً
دولــه، كالعــراق، وركنــا

للتأثـــير فــي ميــزان القــوى الإقليمــي وصياغــة أســسّ 

علــى  تقــوم  الإقليميــة،  الأمنيــة  للمعادلــة  جديــدة 

 مــن الاســتراتيجية 
ً
التســوية السياســية للأزمــات بــدلا

الأمريكية الآخذة بناصية التدخل العسكري المباشر 

 للرؤيــة الروســية فــي هــذا الشــأن- 
ً
فــي شــؤونها- وفقــا

 عن التدخل العســكري الرو�ســي في ســورية، في 
ً
بعيدا

ســبتمبر 2015م الــذي جــاء بطلــب مــن نظــام الرئيــس 

بشــار الأســد، مــا يخــدم سياســة كســر الاحتــكار الغربــي 

للمشــهد الإقليمــي، ونــزع فتيــل الصياغــة الأمريكيــة 

المنفــردة لقواعــد لعبــة توازنــات القــوى فيــه، وولــوج 

 في تسوية أوضاعه الاستراتيجية، 
ً
 شريكا

ً
روسيا طرفا

 لإعادة التوازن إلى الساحة الدولية نحو 
ً
 دؤوبا

ً
سعيا

 
ً
التعدّديــة القطبيّــة ومنــع الأحاديــة الأمريكيــة، تماهيــا

.
ً
مــع النهــج الإيرانــي المدعــوم روســيا

إلا أن روســيا كان لديهــا فــي الوقــت ذاتــه مخاوفهــا   

بشأن التوجهات الإيرانية العابرة للأقاليم ما يجعل 

الإيرانــي  الثــوري  للنظــام  الراديكاليــة  التوجهــات 

 علــى معادلــة الأمــن الإقليمــي والنفــوذ الرو�ســي 
ً
خطــرا

فــي المنطقــة، فــي ظــل مســعى إيــران، عبــر التقــارب مــع 

موســكو، إلــى صياغــة معادلــة جديــدة للأمــن الإقليمي 

المكانــة  ونســب  نفوذهــا،  تعزيــز  عبــر  لصالحهــا، 

وســط  فــي المنطقــة لنفســها،  الســعودية التقليديــة 

صــراع إقليمــي تركــي – إيرانــي – إســرائيلي للســيطرة 

علــى »الدولــة المركــز« بالمنطقــة، وخشــية عربيــة مــن 

المنطقــة،  فــي  الجديــدة«  »العثمانيــة  إحيــاء  مســعى 

 حتــى بعــد إخفــاق المشــروع التركــي 
ً
الــذي لا يــزال ماثــا

عنــد كســر عمــوده الفقــري الــذي ارتكــز علــى جماعــة 

»الإخــوان المســلمين«، بالرغــم مــن محــددات الأزمــة 

انعكســت،  التــي  الإيرانــي،  للمشــروع  الاقتصاديــة 

فــي الاحتجاجــات الشــعبية العارمــة.  ،
ً
مؤخــرا

3- محاربة »داعش« والتنظيمات الإرهابية 

»داعــش«،  محاربــة  هــدف  حــول  الطرفــان  يلتقــي 

المســلحة،  الإرهابيــة  التنظيمــات  مــن  وســواه 

أعــداد غيــر قليلــة مــن الــروس ضمــن  وســط انتمــاء 

القومــي  للأمــن   
ً
تهديــدا يشــكل  مــا  صفوفهــا)19))، 

الرو�ســيّ، فــي ظــل الخشــيّة مــن تأثــر ســاحتها الداخليــة 

بمطالــب الانفصــال أو نشــوب الصراعــات الدينيــة 

الشرق  في منطقة  الرو�سي  الدور  »آفاق  علي،  البغدادي،  	199
والاستشارات، للدراسات  الزيتونة  الأوسط”،  مركز 
https://www.alzaytouna.  .2016 ديسمبر،   1

net/2016/12/01 )تاريخ الوصول 22/ 5/ 2019(.
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غيــر المحمــودة، نظيــر الــوزن الديمغرافــي والاقتصــادي 

المهــم للمســلمين فيها. 

للمشــروع  قاســمة  ضربــة  »داعــش«  شــكل  بينمــا 

عبــر ســيطرته علــى مســاحات  الإيرانــي فــي المنطقــة، 

شاسعة من العراق وقطعه صلة التواصل الجغرافي 

اندحــاره  قبيــل  دمشــق،  فــي  وحليفهــا  إيــران  بيــن 

«، فــي 23 مــارس 2019م، مــن آخــر معاقلــه 
ً
»جغرافيــا

أعلنــت  كمــا  الســوريّة  الباغــوز  بلــدة  فــي  الإرهابيّــة 

الديمقراطيــة« )قســد(. ســورية  »قــوات 

فــي  والتضــادّ  التلاقــي  مواطــن   :
ً
ثالثــا

الإيرانيــة  – الروســيّة  العلاقــات 
فــي   

ً
وزنــا الأبــرز  المعــوّل  الســورية  الســاحة  شــكلت 

»تحالف الضرورة« بين روســيا وإيران، نظير أهداف 

 
ً
، وطورا

ً
مشتركة أذكت اجتماعهما عليها استراتيجيا

، وذلــك للحفــاظ علــى بقــاء 
ً
 تجسّــد ميدانيــا

ً
تكتيكيــا

وصــون  الأســد  الرئيــس  بقيــادة  الســوري  النظــام 

الوحدة الترابية السورية ومحاربة »داعش«، وسواه 

مــن التنظيمــات المســلحة، ومزاحمــة الــدور الأمريكــي 

فــي المشــهد الإقليمــي، ومنــع دخــول ســورية فــي دائــرة 
النفــوذ الغربــي، مــا أســهم، عبــر تعاونهمــا العســكري 

واللوجســتيّ الوثـــيق، حــد اســتخدام موســكو لقاعــدة 

مواقــع  لضــرب  الإيرانيــة  العســكرية  »همــدان« 

الجماعات المســلحة في معركة حلب)20))، ومن خلال 

الإيرانيــة  والعناصــر  الروســية  الجويــة  التعزيــزات 

المقاتلــة، أو التابعــة لهــا، فــي اســتعادة الرئيــس الأســد 

القاذفات  أمام   
ً
مجددا همدان  لإتاحة  مستعدة  “طهران  	200
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الســيطرة علــى غالبيــة الأرا�ضــي الســورية، فيمــا عــدا 

الجنــوب  الشــرقي وبعــض مناطــق  إدلــب والشــمال 

لمــا كان يعنيــه ســقوط النظــام  الخارجــة عــن يــده، 

الســوري مــن توسّــع النفــوذ الغربــي فــي المنطقــة مقابــل 

تحجيــم القــوة الروســية وتهديــد مصالحهــا الحيويّــة 

وانتكاســة عودتهــا إلــى الســاحتين الإقليميــة والدوليــة 

كقــوة عظمــى مناوئــة للأحاديــة القطبيّــة عبــر البوابــة 

الســورية، بينمــا كانــت ســتفقد إيــران، عنــد ســقوطه 
طــوق  مــن  مهمــة  اســتراتيجية  حلقــة  تغييــره،  أو 

المنشــود.  مشــروعها الإقليمــي ونفوذهــا التوســعيّ 

بيد أن المسوّغات الثنائية ليست متطابقة بالمجمل؛ 

ســورية،  تجــاه  الروســيّة  الاســتراتيجية  فالخطــة 

التــي تعــدّ نقطــة ارتكازهــا وأحــد أهــم شــركائها العــرب 

قــد  ســاحها،  لســوق   
ً
معتبــرا  

ً
ومصــدرا التجارييــن 

اســتهدفت علــى المــدى القصيــر حمايــة نظــام الرئيــس 

الأســد، وحفــظ منافــذ الأســطول الرو�ســي نحــو البحــر 

الأبيــض المتوســط، فــي طرطــوس، قاعدتهــا البحريــة 

الوحيــدة علــى شــواطئه، وإنشــاء القاعــدة الجويــة فــي 

حميميــم باللاذقيــة، وصــون المصالــح الاقتصاديــة، 

المواليــن  الأرثوذكــس  المســيحيين  حمايــة  وتأميــن 

للنظــام، ومحاربــة »داعــش«، والمجموعــات المســلحة 

الأخــرى، بــدون تــورط قواتهــا فــي المســتنقع الســوريّ، 

 عــن فــرض المنطــق الرو�ســي فــي أي حــل سيا�ســي 
ً
فضــا

 ،
ً
وهــو مــا تــم لهــا فعــا مســتقبلي للأزمــة الســورية، 

إلــى  والبعيــد،  المتوســط  المدييــن  علــى  ترمــي،  بينمــا 

بنــاء قاعــدة ثابتــة فــي بــاد الشــام، والتمركــز فــي الميــاه 

وإحيــاء  »المتوســط«،  فــي  قــدم  بوضــع  الدافئــة، 

وترســيخ  والعــراق،  مصــر  مــع  القديمــة  العلاقــات 

الخليــج  لــدول  التعــاون  مــع دول مجلــس  الروابــط 

العربيــة، ودفــع الولايــات المتحــدة وأوروبــا إلــى طاولــة 

تفــاوض تشــمل أزمتــي ســورية وأوكرانيــا مــن أجــل فــكّ 
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ً
 لترســيخ حضورهــا اقليميــا

ً
طــوق العقوبــات، ســبيلا

واســتعادة مكانتهــا الدوليــة.

، إلــى إعــادة 
ً
 وبراجماتيــا

ً
فيمــا تتطلــع إيــران، مذهبيــا

رســم خريطــة المكونــات الإثنيــة والعرقيــة المجتمعيــة 

لصالحهــا فــي الســاحة الســورية، وإقامــة ممــر يربــط 

بينهــا بالبحــر المتوســط عبــر العــراق وســورية ولبنــان، 
المحــور  وقطــع  الاقتصاديــة،  مصالحهــا  وحفــظ 

الســنيّ الممتــد مــن المملكــة العربيــة الســعودية حتــى 

تركيــا، مقابــل التشــبيك الجغرافــي مــع »حــزب الله« 

اللبنانــي لإيجــاد طــوق أمنــي خــارج حدودهــا يرسّــخ 

مــن  عســكري مذهبــي،  مخططهــا الخارجــي كمصــدٍ 

عنــوان  تحــت  الشــيعي،  النفــوذ  وبســط  ناحيــة، 

 
ً
تصديــر الثــورة الإســامية مــن ناحيــة ثانيــة، فضــا

لتشــكيل  محتمــل  مســعى  أيّ  صــدّ  محاولــة  عــن 

لهــا)20))  »تكتــل« ســنيّ مضــادّ 

 19 الــذي أعلنــه فــي  وإذا كان قــرار الرئيــس ترمــب، 

 
ً
ديســمبر 2018م، بالانســحاب مــن ســورية، ولاحقــا

تــرك عــدد محــدود مــن القــوات، حوالــي 400 جنــدي، 

وإيــران،  نفــوذ روســيا  بتنامــي  سيســمح  البــاد،  فــي 

عنــد نفــاذه،  الداعمَيــن الرئيســين للرئيــس الأســد، 

 وضعــت 
ً
إلا أن الملفــات الشــائكة التــي بــرزت لاحقــا

الأجنــدة  انتفــاء  نظيــر  المحــك،  علــى  »التحالــف« 

المشــتركة لمصيــر الأزمــة الســورية.

 لرغبــة إيــران التــي تجــد فــي الحــل العســكريّ 
ً
 فخلافــا

مســار  تفعيــل  إلــى  روســيا  تســعى  الموقــف؛  ســيّد 

قــرار  وفــق  الســورية،  للأزمــة  السياســية  التســوية 

2015م  فــي ديســمبر  الصــادر   2254 مجلــس الأمــن 

افتراق  في سوريا:  وإيران  »روسيا  الرؤوف.  عبد  الغنيمي،  	201
للدراسات  الدولي  المعهد  المصالح«،  المسارات وتعارض 

الإيرانية، مرجع سابق، 6- 11.

بغيــة  وسوت�شــي،  »أســتانا«  محادثــات  وتنشــيط 

ترجمــة مكاســبها فــي ســورية إلــى انجــازات علــى الســاحة 

اســتتباب  جهــود  فــي  عنهــا  لاغنــى  كقــوة  الدوليــة، 

الاستقرار وصنع السلام وقيادة عملية إعادة الإعمار 

فــي البــاد، وإقنــاع الــدول العربيــة، لاســيما الخليجيــة 

منهــا، بالمشــاركة فيهــا، بمــا ســيقوي نفوذهــا ويمكنّهــا 

مــن توثـــيق العلاقــات بيــن دمشــق والــدول العربيــة، 

لعودتهــا إلــى جامعــة الــدول العربيــة وإنهــاء   
ً
تمهيــدا

عليهــا. المفروضــة  الاقتصاديــة  والعقوبــات  عزلتهــا 

وفــق  ســورية،  فــي  الإيرانــي  الوجــود  إنهــاء  ويعــدّ   

 
ً
تفاهمــات روســية – أمريكيــة – إســرائيلية، شــرطا

أنــه  إلا  الســام)20))،  عمليــة  فــي  للم�ضــي   
ً
أساســيا

والثقافــي  تمــدّد إيــران المدنــيّ  إزاء   ،
ً
لــن يكــون يســيرا

تنظيماتهــا  وتغلغــل  ســاحتها  ضمــن  والعســكري 

المســلحة داخــل الجيــش الســوري، مــا يصعــب إزالتــه 

الأســد  الرئيــس  بتأييــد  ســعيها،  عــن   
ً
فضــا  ،

ً
قريبــا

لتعويــض التكلفــة الثقيلــة التــي أنفقتهــا  لوجودهــا، 

عمليــة  فــي  المشــاركة  عبــر  الصــراع  ســنوات  خــال 

مثــل  وســط تحديــات مضــادّة لهــا؛  إعــادة الإعمــار، 

عناصــر »داعــش« والوجــود الأمريكــي والجيــش الحــر 

والتــي  والعمليــات العســكرية التركيــة والإســرائيلية، 

أو  نفوذهــا  تقــوّض  أن  إمــا  مجتمعــة،  مــن شــأنها، 

تقصيهــا مــن أي اســتحقاقات مســتقبلية فــي ســورية، 

وبالتالــي ســتعمل جاهــدة لحفــظ تواجدهــا السيا�ســي 

فالصــراع فــي ســورية بالنســبة لإيــران  والعســكري، 

مصيــري، والهزيمــة فيــه ســتكون تاريخيــة للمشــروع 

الإيرانــي فــي المنطقــة. 
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إلا أنــه مــن المســتبعد الصــدام المباشــر مــع روســيا، 

لحاجــة كل طــرف منهمــا للآخــر، ولاعتمــاد إيــران علــى 

الدعــم الرو�ســيّ فــي مســألة بقــاء نظــام الرئيــس الأســد 

علــى قيــد الحيــاة، بينمــا لــن تســتطيع روســيا إزاحــة 

إيــران مــن المشــهد الســوري بســهولة، ولكــن رســائلها 

الجليّــة ت�شــي بعــدم مســاعدتها علــى البــزوغ كقــوة 

مهيمنــة فــي ســورية علــى حســاب النفــوذ الرو�ســيّ.

ويســتقيم ذلــك مــع اشــتداد حــدّة المنافســة الروســية 

– الإيرانيــة المتوقعــة علــى »المغانــم«؛ حــدّ المواجهــات 

المسلحة بين التنظيمات المسلحة الموالية لكل جانب، 

كان آخرهــا فــي حلــب فــي إبريــل 2019م التــي أدت إلــى 

 عــن تواتــر زيــارات 
ً
ســقوط قتلــى مــن الجانبيــن، فضــا

وسلســلة الاتفاقيــات  كبــار مســؤوليهما إلــى دمشــق، 

 ،
ً
الثنائيــة الموقعــة، كل علــى حــدة مــع ســورية، مؤخــرا

حول الاستثمارات في المشروعات الاقتصادية والبنية 

النفــط  أزمــة  تشــكل  فيمــا  والتكنولوجيــا،  التحتيــة 

 للتوتــر الاقتصــادي بيــن 
ً
 آخــرا

ً
 مصــدرا

ً
الســورية حاليــا

البلديــن، حيــث تخطــط روســيا لكــي تصبــح موردهــا 

 
ً
الرئي�سي للنفط على حساب إيران التي تخضع مجددا

للعقوبات الأمريكية، ما قد يؤثر لناحية ضعف قدرتها 

علــى توفيــر الدعــم الاقتصــادي الضــروري لســورية، 

بــدون أن تتخلــى بســهولة عــن هــذه المســؤولية.

فيمــا تدخــل الحســابات الإقليميــة فــي اختبــار متانــة 

إســرائيلية  علاقــات روســيّة-  إزاء  التقــارب الثنائــي؛ 

وثـــيقة أتاحــت للأخيــرة اســتهداف المواقــع العســكرية 

الإيرانيــة المهمــة فــي الجــولان الســوري وقطــع خطــوط 

مــن  موقــف  وجــود  دون  الله«،  »لحــزب  إمدادهــا 

روســيا، عــدا الاتفــاق، فــي أغســطس 2018م، بإبعــاد 

التعــرض الإســرائيلي  مقابــل عــدم   
ً
تمركزهــا جنوبــا

لنظام الرئيس الأسد، ما شكل ضربة قوية للمصالح 

الإيرانية)20))، وسط انتفاء ما يشير إلى يسر انسحاب 

 لإســرائيل ويبقــي 
ً
طهــران الكلــي منهــا، مــا يشــكل تهديــدا

نــذر التوتــر قائمــة بيــن الجانبيــن. 

التركــيّ،   – الرو�ســي  التقــارب  علــى  ذلــك  وينســحب 

الــذي لاح عبــر جبهــات القتــال الســورية، كمــا عمليــة 

عفريــن فــي 20 ينايــر 2018م، إزاء الخشــية الإيرانيــة 

بــدون أن يســهم  مــن جنيهمــا الثمــار علــى حســابها، 

تفاهماتهــا مــع تركيــا حيــال الملــف الكــردي فــي شــمال 

شــمال  فــي  الكرديــة  الدولــة  إقامــة  ومنــع  العــراق، 

سورية، ومستوى المحادثات السياسية في سوت�شي، 

عــدا  المنطقــة،  فــي  الأمريكيــة  السياســة  وانتقــاد 

تبديــد  فــي  المشــتركة)20))،  الاقتصاديــة  مصالحهمــا 

خشــية إيــران مــن الوجــود التركــي فــي ســورية، باعتبــاره 

مــا  الرئيــس الأســد،  طويــل الأمــد لمســتقبل   
ً
تهديــدا

مــع اســتبعاد المواجهــة  بينهمــا،   
ً
قــد يخلــق تصعيــدا

العســكرية الشــاملة المحكومــة هنــا إلــى توافــق رو�ســي 

أمريكــي فــي ســاحة نفوذهمــا الســورية.

للعلاقــات  المحتمــل  المســار   :
ً
رابعــا

علــى  وتأثـــيره  الإيرانيــة   – الروســية 
الإقليمــي الأمــن  منظومــة 

 – الروســيّة  العلاقــات  بتطــوّر  ي�شــي  مــا  ثمــة  ليــس 

لانتفــاء  »تحالــف اســتراتيجي«،  الإيرانيــة إلــى صيغــة 

 
ً
أسسه، نظير خلافات عميقة تعترض تجاوزها سقفا

، مــا قــد يبقيهــا عنــد خانتــي »تحالــف الضــرورة« 
ً
محــددا

وروسيا  إسرائيل  بين  العلاقات  »تفاعل  رضا.  شحانة،  	203
التناغم والتنافر«، شؤون عربية، ربيع 2019: 37.

عتري�سي، طلال. »الأسس الحاكمة للتفاهمات والتجاذبات  	204
عدد  عربية،  شؤون  وتركيا«،  وإيران  وأمريكا  روسيا  بين 
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وعالميــة،  وإقليميــة  داخليــة  عوامــل  بفعــل  المؤقــت 

ضمن ساحات معينة، ونمط التشاور والتنسيق إزاء 

المصالــح المشــتركة، فــي فضــاءات أخــرى، مــع الاكتفــاء 

بتحقيــق أهــداف تكتيكيــة محــدودة.

وأمــام ضعــف مأسّســة القاعــدة السياســية القويّــة 

تجــاه  وإيــران  روســيا  روابــط  صمــود  تضمــن  التــي 

العقبــات والمتغيــرات الجاريــة فــي المنطقــة، واعتمادهــا 

على حجم المنافع المكتسبة والمصالح المتبادلة، فإن 

عــدم تطابــق وجهــات النظــر الثنائيــة حيــال عــدد مــن 

مــن التوصــل إلــى اتفــاق  القضايــا المشــتركة ســيحدّ 

بشــأنها، وســيحيلها إلــى بــؤر توتــر، »فالعلاقــات التــي 

 
ً
تنشــأ نتيجــة الأزمــات تظــل مرتهنــة بهــا وليــس شــرطا

أن ينتــج عنهــا شــراكات اســتراتيجية فــي ظــل الخلافــات 

البينيــة الطاغيــة«)20)). 

الآخــذة  »العلائقيــة«  الهــوة  تجســير  يتــم  لــم  ومــا 

فــي  تقــدم  فــي تحقيــق  ثمــة صعوبــة  فــإن  بالتعمــق، 

المشــتركة. علاقاتهمــا 

فبالرغــم مــن التلاقــي  وبالنظــر إلــى الملــف الســوريّ؛ 

فــإن  عامــة،  اســتراتيجية  أهــداف  حــول  الثنائــي 

انتقالها إلى مرحلة التجسيد الفعلي قد أبرز مواطن 

اختــاف المنطلقــات وتعــارض المصالــح وبلــوغ التباعد 

السيا�ســي حــدّ الاشــتباك المســلح، بينمــا لاحــت بــوادر 

التنافــس والندّيــة فــي مرحلــة اغتنــام المكاســب.

فيما شكل التقارب الرو�سيّ مع بعض دول المنطقة، 

كمــا تجلــى حيــال الأزمــة  لاســيما تركيــا وإســرائيل، 

مــع   
ً
تماشــيا إيــران،  مــع  خــاف  موضــع  الســورية، 

مســعى روســيا لتطويــر العلاقــات مــع دول مجلــس 

تقارب  الإيرانية..   - الروسية  »العلاقات  أشرف.  كشك،  	205
جريدة أخبار الخليج،  الضرورة أم شراكة استراتيجية؟«، 
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التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، بمــا فــي ذلــك التعــاون 

مــا يبــرز منظورهــا الاقتصــادي البحــت  العســكريّ، 

 
ً
إيــران بوصفــه مصــدرا مــن تعاونهــا العســكري مــع 

لتطويــر  مســعاها  عــدا  الرو�ســي،  القومــي  للدخــل 

 بالاتفــاق المشــترك لعقــد 
ً
العلاقــات مــع مصــر، قياســا

أول قمة روسية أفريقية، في أكتوبر 2019م بمدينة 

سوت�شــي، مــا ي�شــي برغبــة روســيا فــي اســتثمار رئاســة 
مصر للاتحاد الإفريقي ضمن تعزيز علاقاتها مع دول 

الإفريقــي)20)).  الشــمال 

أي  عــن عقــد  تبتعــد  قــد  فــإن روســيا  ذلــك؛  ومــن 

عــن  الضــرر  لــدرء  إيــران،  مــع  اســتراتيجي  تحالــف 

الإقليــم. دول  مــن  عــدد  مــع  المعتبــرة  علاقاتهــا 

 بينمــا يذهــب التبايــن الخلافــي بيــن موســكو وطهــران 

الثقــة  غيــاب  إزاء  بكثـــير؛  ذلــك  مــن  أعمــق   
ً
حــدا

وغلبــة الإرث التاريخــي الثقيــل بالعــدواة  المتبادلــة، 

ثـــيمة  علــى  الإيرانــي  الجمعــيّ  الوعــي  فــي  والحــروب 

روســيا. مــع  التقــارب 

أولويــة  مــن  قائمــة  الإيرانيّــة  الخشــية  وتبقــى   

والغــرب  خاصــة،  المتحــدة  الولايــات  مــع  العلاقــة 

الروســيّة)20))على  الخارجيــة  السياســة  فــي  عامــة، 

صواريــخ  بأزمــة   
ً
قياســا الثنائــي،  تقاربهمــا  حســاب 

»إس 300« التــي ماطلــت روســيا فــي تســليمها لإيــران 

مقابــل حصولهــا علــى تنــازلات أمريكيــة حيــال الــدرع 

الصاروخي في أوروبا الشرقية)20))، وتصويت روسيا 

المرجع نفسه. 	206

إيران  بين  الضرورة  »تحالف  السعيد.  محمد  إدريس،  	207
وروسيا: جدل التفاعل بين الفرص والتحديات«، الدراسات 

الإيرانية، يونيو 2017: 48.
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فــي مجلــس الأمــن لصالــح فــرّض عقوبــات علــى إيــران، 

بســبب برنامجهــا النــووي، مــا ينــمّ عــن تأييدهــا لحــق 

إيــران فــي امتــاك تكنولوجيــا نوويــة للاســتخدامات 

الســلمية مقابــل رفــض امتلاكهــا أســلحة نوويــة، لأن 

 فــي 
ً
 جذريــا

ً
 كهــذا مــن شــأنه أن يحــدث تغييــرا

ً
تطــورا

ميــزان القــوى الإقليمــي لا تصــبّ نتيجتــة فــي صالــح 

موسكو، إذ يمكن لإيران النووية أن تنتهج سياسة 

 فــي منطقــة الشــرق الأوســط وأكثــر حــدّة 
ً
أوســع نفــوذا

واســتقلالية فــي القوقــاز وآســيا الوســطى، مــا يعــرض 

المصالــح الروســيّة للخطــر ويزعــزع أمــن واســتقرار 

المنطقــة.

الأخيــرة  الأمريكيــة  العقوبــات  روســيا  اعتبــار  أمــا 

»غيــر شــرعية«)20))،  الإيرانــي  القطــاع النفطــيّ  ضــدّ 

النــووي وربمــا العــودة لتفعيــل  والتزامهــا بالاتفــاق 

فإنــه موقــف قــد  »النفــط مقابــل الغــذاء«،  برنامــج 

« جانــب تأييــد إيــران ولكنــه لــن يذهــب 
ً
ينتحــي »ظاهريــا

أبعــد مــن ذلــك، لأنــه ســيبعد المنافســة الإيرانيــة علــى 

ولأن موســكو  مــن طريقهــا،  والغــاز  النفــط  تصديــر 

علــى رأب العلاقــات مــع الولايــات   ،
ً
حاليــا حريصــة، 

لاســيما  معهــا،  المباشــر  الصــدام  وعــدم  المتحــدة 

التســوية  لمســار  المشــترك  التنســيق  تنشــيط  لجهــة 

السياسية للأزمة السورية بعد إمساكها بالكثـــير من 

ملفــات المشــهد الســوري وإقناعهــا للأطــراف المقاتلــة 

بالجلــوس علــى طاولــة المفاوضــات فــي »أســتانة« لبلــوغ 
وكأن الــدور  اتفــاق يف�ضــي إلــى حــل نهائــي للأزمــة، 

 بعدمــا اســتفادت منــه 
ً
 وثانويــا

ً
الإيرانــي بــات هامشــيا

روســيا فــي توطيــد ركائــز ثقلهــا بالســاحة الســورية، مــا 

لطهران الحق في تعليق تنفيذ الإتفاق النووي  “لافروف:  	209
مايو،   13 وكالة سبوتنيك عربي الأمانية،   ،”

ً
الإيراني جزئيا

.2019 
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، مســألة توظيــف روســيا لإيــران كورقــة 
ً
يذكــي، أيضــا

ضغــط فــي حوارهــا السيا�ســي مــع الولايــات المتحــدة، 

حيث وظفت روسيا تلك الورقة إبان فترات التقارب 

والتوتــر معهــا، إمــا بتجميــد التعــاون مــع إيــران تــارة، أو 

بتعزيــزه تــارة أخــرى. 

 
ً
بــأن تدخــل روســيا طرفــا  

ً
ليــس متوقعــا ومــن هنــا؛   

الإيرانــي   – الأمريكــي  التصعيــد  خــط  علــى   
ً
مباشــرا

الأخير في منطقة الخليج العربي، الذي من غير المرجح 

المواجهــة العســكرية التقليديــة لعــدم  أن يبلــغ حــدّ 
رغبــة الطرفيــن فــي ذلــك وضعــف مقــدرة طهــران علــى 

تحمــل تكلفتهــا وتجنــبّ الرئيــس ترامــب فتــح جبهــات 

لــه مــع اســتعداده للحملــة  جديــدة قــد لا تحســب 

الانتخابيــة الرئاســية القادمــة 2020م، مــا لــم تدفــع 

صقــور الإدارة الأمريكيــة تجــاه الحــرب، إلا أن روســيا 

 علــى مصالحهــا 
ً
، حفاظــا

ً
 محايــدا

ً
قــد لا تتخــذ موقفــا

الاســتراتيجية بالمنطقــة وســعيها لمنــع حــدوث تحــول 

كبيــر فــي ميــزان القــوة فيهــا لصالــح الولايــات المتحــدة، 

لتطويــق  الدبلوما�ســيّ  حراكهــا  تفعيــل  عبــر  وذلــك 

واشــنطن  جهــود  أمــام  العقبــات  وخلــق  الأزمــة، 

إن  المعركــة  مجريــات  لاتقلــب  قــد  التــي  الحربيّــة، 
وهــو مــا شــكل مصــدر قلــق البنتاغــون  وقعــت)21))، 

الأمريكي منه)21))، مثل لجوء روسيا إلى خيار تحسين 

 أن 
ً
القــدرات الدفاعيــة الإيرانيــة، ولكــن ليــس مقــدرا

مــن   »400 »إس  تنــدرج أنظمــة الدفــاع الصاروخــيّ 

ضمنهــا، بعدمــا رفضــت طلــب إيــران بشــرائها، خشــية 

210	 Kortunov, Pyotr, and Abdolrasool Divsallar“ .Russia Unlikely 
to Stay Neutral if U. S and Iran Go to War ”.The Moscow 
Times  .May 28, 2019  .https://www.themoscowtimes.
com/2019/05/28/russia-unlikely-to-stay-neutral-if-us-
and-iran-go-to-war-a65771) accessed May 28, 2019.(

211		  Seligman, Lara“  .Pentagon Wary of Russia- Iran 
Cooperation  ”.Foreign Policy  .May 31, 2019  .https://
foreignpolicy.com/2019/05/31/trump-putin-syria-
tehran-pentagon-wary-of-russia-iran-cooperation) /
accessed May 31, 2019.(
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تأجيج المزيد من التوتر في الشرق الأوسط)21))، ومنع 

حــدوث خلــل فــي ميــزان القــوى الإقليمــي أو انقــاب 

اســتراتيجي فــي المعادلــة الأمنيــة للمنطقــة العربيــة، 
وبغيــة المحافظــة علــى العلاقــات الروســيّة مــع القــوى 

الإقليميــة الأخــرى فــي المنطقــة، لاســيما دول مجلــس 

التعــاون التــي ترتبــط معهــا بعلاقــات تجاريــة واســعة 

دعــم  مــن  المزيــد  لصالــح  بهــا  التضحيــة  لايمكــن 

علــى الأمــن  عــدا الحــرص الرو�ســيّ   ،
ً
إيــران عســكريا

الإســرائيلي فــي المنطقــة، مــا يعكــس سياســة التــوازن 

التي تتبعها روســيا في علاقاتها الشــرق أوســطية، التي 
قــد لاتصــبّ بالضــرورة فــي صالــح إيــران، إلا أنهــا تحــول 

دون حيازة دولة واحدة القوة الإقليمية المؤثرة، كما 

برز مع مســعاها لتقويض النفوذ الإيراني في ســورية.

الروســيّة  الخلافــات  مــن  الرغــم  وعلــى  ذلــك؛  ومــع 

فإنــه مــن المســتبعد حــدوث  الإيرانيــة العميقــة،   –

الواقعــة  إيــران  بــه  ترغــب  بينهمــا لا  صــراع مفتــوح 

تحــت ضغــط سيا�ســي دولــي وعقوبــات اقتصاديــة غيــر 

 عــن حــرص الطرفيــن علــى عدم بلوغ 
ً
محمــودة، فضــا

تلــك المرحلــة لحاجــة كل منهمــا إلــى الآخــر، علــى الأقــل 

فــي الوقــت الراهــن. بيــد أنــه ســواء اســتمرت العلاقــة 

الثنائية ضمن نمطها الراهن أم تعثرت خطاها، فإن 

 مــن 
ً
التأثـــير الأكبــر لهــا علــى الأمــن الإقليمــي يبقــى قائمــا

جانــب إيــران التــي اســتفادت مــن علاقاتهــا مــع روســيا 

لجهــة تعزيــز نفوذهــا الإقليمــي ومحاولــة إحــداث خلــل 

فــي ميــزان قــواه لصالحهــا؛ علــى النحــو التالــي:

العســكري  الإيرانــي  الرو�ســيّ-  التعــاون  يعــزز   -1
دول  لاســيما  المنطقــة،  دول  لــدى  القلــق  مباعــث 

الخليــج. إذ ســمحت العلاقــات الروســية – الإيرانيــة 

212	 Fattah, Zainab, and  Arkhipov“  .Russia Rejected Iran S- 
400 Missile Request Amid Gulf Tension  ”.Bloomberg. 
May 30, 2019  .https://www.bloomberg.com/news/
articles/2019-05-30/russia-rejected-iran-s-400-missiles-
request-amid-gulf-tension) accessed May 30, 2019.(

الأمريكيــة  العقوبــات  وطــأة  علــى  بالتغلــب  للأخيــرة 

فــي مســعى  والم�ضــيّ  عــام 2011م،  المفروضــة عليهــا، 

تطويــر برنامجهــا النــووي، الــذي لعبــت الدبلوماســية 

فضــاءات سياســية  فــي بلوغــه وفتــحَ   
ً
الروســيّة دورا

واقتصاديــة كانــت مغلقــة أمــام إيــران وســط اعتــراض 

أمنــيّ  تهديــد  مــن  يشــكله  لمــا  عليــه  الخليــج  دول 

عــدا امتــاك ترســانة عســكرية ضخمــة  للمنطقــة، 

عنــد مشــارف الخليــج العربــي، نظيــر قيمــة المبيعــات 

الروســية لإيــران وصفقــة الصواريــخ »إس 300« التــي 

مــن شــأنها تكريــس الخلــل فــي تــوازن القــوى الإقليمــي 

وتطويــر منظومــات صاروخيــة، ســاعدت  الخليجــي، 

إلــى  ينتمــي معظمهــا  مــواد صنعهــا،  فــي رفــد  روســيا 

الطــرازات قصيــرة المــدى التــي يســهل اســتهدافها لمــدن 

دول الخليــج، وإجــراء المنــاورات البحريــة والتدريبــات 

العســكرية، ومنهــا مــع الجانــب الرو�ســي، واســتعراض 
القــوة العســكرية فــي ميــاه الخليــج العربــي، بمــا ينطوي 

علــى رســائل تهديــد واضحــة وخطيــرة لأمــن الخليــج 
العربــي)21))

 وإذا كانــت العقوبــات الأمريكيــة الجديــدة، منــذ عــام 

2018م، قــد شــكلت ضربــة موجعــة لإيــران، إلا أنهــا 

 متعــددة بالنســبة لأمــن واســتقرار 
ً
قــد تحمــل أوجهــا

العقوبــات اللامتناهيــة  »رزم«  فقــد تؤثــر  المنطقــة. 

إيــران  مــع  للتعــاون  يــد روســيا  فــي منســوب إطــاق 

الاقتصــاد  أزمــة  كمــا ســتفاقم  المجــالات،  فــي شــتى 

الإيرانــي، الــرازح تحــت وطــأة معــدلات الفقــر والبطالــة 

الشــعبيّ  الاحتجاجــيّ  الحــراك  أجــج  مــا  المرتفعــة، 

منــذ نهايــة ديســمبر  الحاشــد فــي الداخــل الإيرانــي، 

2018م حتــى مطلــع 2019م، والمرشــح للاســتمرارية 

أمــام فشــل النظــام باحتوائــه إلا  واتســاع النطــاق، 

الكتبي، سالم. »الخطر الإيراني على الأمن الإقليمي«، جريدة  	213
 /https://alarab.co.uk .2017 ،العرب اللندنية، 26 مارس

)تاريخ الوصول 22/ 5/ 2019(.
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غيــر أن التداعيــات الأكبــر لتلــك  بالقبضــة الأمنيــة. 

العقوبــات ســتمسّ قــدرة طهــران علــى دعــم عملياتهــا 

خــارج حدودهــا، بمــا قــد يؤثــر فــي منافــذ دعــم »حــزب 

الله« اللبنانــي، والتنظيمــات المســلحة التابعــة لهــا فــي 

وقــوات  فــي اليمــن،  »الحوثـــيين«  وجماعــة  ســورية، 

فيلــق القــدس، الجنــاح العســكري الخارجــي للحــرس 

الــذي يقــوم بعمليــات فــي ســورية  الثــوري الإيرانــي، 

وبعــض التنســيق مــع الحشــد الشــعبي فــي  واليمــن، 

 مــن نفوذهــا ضمــن تلــك 
ً
العــراق، مــا ســيقوض بعضــا

الســاحات. 

وإذا مــا أضفنــا إلــى ذلــك قــرار الولايــات المتحــدة الأخيــر 

بتصنيــف الحــرس الثــوري الإيرانــي كمنظمــة إرهابيــة 

الــذي  فــي خنــدق واحــد مــع »القاعــدة« و»داعــش«، 

الأمريكــي  التصعيــد  مــن   
ً
متقدمــا مســتوى  يعكــس 

 ،
ً
 وخارجيــا

ً
ضــدّ إيــران ومحاولــة لشــلّ حركتهــا داخليــا

لمــا يتمتــع بــه مــن  فــإن الأزمــة الإيرانيــة قــد تتفاقــم، 

وســيطرة   ،
ً
وسياســيا  

ً
عســكريا واســعة،  صلاحيــات 

كبيــرة علــى المقــدرات الاقتصاديــة للبــاد، الأمــر الــذي 

مضاعــف،  بشــكل  الإيرانــي  الاقتصــاد  فــي  ســيؤثر 

لتقليــص  الإيرانــي  النظــام  اضطــرار  مــع  لاســيما 

المقــرّرة  المخصصــات  وحجــم  العســكرية  الميزانيــة 

عــن تعرّضــه   
ً
مؤخــرا »حــزب الله«  أعلــن  فيمــا  لــه، 

 للــدور 
ً
 كبيــرا

ً
لضائقــة ماليــة)21))، مــا قــد يشــكل تحديــا

الإقليمــي لإيــران ولدرجــة تأثـــيرها فــي الملفــات الشــائكة 

 محاولــة 
ً
خــال الفتــرة القادمــة، بــدون أن تنفــع كثـــيرا

 
ً
 »الشــحنة الدينيــة« جماهيريــا

ّ
النظــام السيا�ســي بــث

القــدس«،  »يــوم  الحماســية وتنظيــم  طــب 
ُ
الخ عبــر 

خاصة أنها أقوى في صفوفه منها في المجتمع ما يمهد 

تأثـير الأزمات على  »أيام طهران الصعبة..  هاني،  سليمان،  	214
الدور الإقليمي لإيران«، المركز العربي للبحوث والدراسات، 
29 إبريل، http://www.acrseg.org/41190 .2019 )تاريخ 

الوصول 18/ 5/ 2019(.

 
ً
 متعرجا

ً
لتباعد تدريجي بين الطرفين قد يأخذ مسارا

بيــن صعــود وهبــوط، لكــن الاتجــاه العــام يســير تحــو 

التباعــد.

 إلا أنــه إزاء ذلــك لوحــظ قيــام إيــران بتحريــك أدواتهــا 

وحلفائهــا فــي المنطقــة، ســواء مــن خــال »حــزب الله« 

وقــوات فيلــق القــدس فــي ســورية ضــدّ إســرائيل، أو 

عبــر تعظيــم تهديداتهــا فــي الإقليــم باســتفزاز الخليــج 

 
ً
اليمــن للصواريــخ مجــددا فــي  »الحوثـــيين«  وإطــاق 

باتجــاه المملكــة العربيــة الســعودية. 

وإذا ما ثبتت صحة الاتهامات الأمريكية التي سِيقت 

تفجيــرات  فــي  »الحوثـــيين«،  عبــر  إيــران،  بتــورط 

فإنهــا  12/5/2019م،  التــي وقعــت فــي  الفجيــرة)21))، 

ضــد إجــراءات   
ً
وحاســما  

ً
ظاهــرا  

ً
إيرانيــا  

ً
ســتكون ردا

واشــنطن، فيمــا تمتــد ذيولــه عبــر التهديــدات الإيرانيــة 

الشــريان النفطــي  المتواتــرة بإغــاق مضيــق هرمــز، 

الوجــود  واســتهداف  الخــارج،  نحــو  الخليــج  لــدول 

 
ً
خطيــرا  

ً
تهديــدا يشــكل  مــا  الخليــج،  فــي  الأمريكــي 

للأمــن الإقليمــي، وزعزعــة الاســتقرار ضمــن مشــهده 

دعــوات   
ً
نفعــا لــن تجــدي معــه  بحيــث  المضطــرب، 

علــى  للموافقــة  العربــي  الخليــج  دول  إلــى  طهــران 

اتفاقيــة »عــدم الاعتــداء«، أو لإجــراء المباحثــات، فــي 

ظــل الملفــات البينيــة العالقــة. 

فــي المجاليــن  الإيرانــي  يعضّــد التعــاون الرو�ســيّ-   -2

العسكريّ والاقتصادي من مواطن النفوذ الإقليمي 

عبــر الاســتفادة مــن مردودهمــا الضخــم فــي  لإيــران، 

يــد  وإطــاق  المذهبــيّ،  التوســعيّ  مخططهــا  تمويــل 

 ،
ً
الحــرس الثــوري فــي إدارة العلاقــات الإيرانيــة إقليميا

“مسؤول أمريكي: الأعمال التخريبية قبالة الفجيرة تشير إلى  	215
https:// .2019 ،إيران”، قناة سكاي نيوز عربية، 14 مايو
 -www.skynewsarabia.com/middle-east/1251796

)تاريخ الوصول 14/ 5/ 2019(.
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الشــيعي  الشــعبي  والحشــد  الله«  »حــزب  ودعــم 

 
ً
وعســكريا  

ً
ماليــا اليمــن،  فــي  الحوثـــيين  وجماعــة 

تعميــق  مســاعي  عــن  توقفهــا  وعــدم   ،
ً
ولوجســتيا

ووقوفهــا المؤيــد لنظــام الرئيــس  دورهــا فــي العــراق، 

فــي اليمــن وإرتيريــا وجــزر البحــر  ووجودهــا  الأســد، 
الحصــول  هــدف  لتحقيــق  مســعاها  عــدا  الأحمــر، 

علــى مكانــة القــوة الإقليميــة الأساســية فــي منطقــة 

الشــرق الأوســط )وفــق مشــروع رؤيــة 2020م الــذي 

مــا قــد  أعــده مجلــس تشــخيص مصلحــة النظــام(، 

يفــرض طــوق حصــار اســتراتيجيا حــول دول مجلــس 

ويهــدد أمنهــا  التعــاون بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر، 

الداخلي، عند الأخذ، من المنظور الخليجي، بناصيّة 

مســاعي إيــران للتدخــل فــي الشــؤون الداخليــة لمملكــة 

وتحريــض الشــيعة فــي المنطقــة الشــرقية  البحريــن، 

مــن المملكــة العربيــة الســعودية، ومواصلــة احتــال 

وطنــب  الكبــرى  »طنــب  الثــاث  الإماراتيــة  الجــزر 

بملكيتهــا ورفــض  والإدعــاء  الصغــرى وأبــو مو�ســى«، 

أي تســويات ســلمية بشــأنها، ورفضهــا أي مبــادرات 

عربيــة تتصــل بقضيــة أمــن الخليــج باعتبارهــا قضيــة 

 
ً
تحسّــبا حيويــة بالنســبة لمنطقــة الشــرق الأوســط، 
ورفــع مســتوى  الإقليمــي،  مشــروعها  إجهــاض  مــن 

قطــر،  مــع  والعســكري  الأمنــي  والتعــاون  التنســيق 

لاســيما بعــد أزمــة يونيــو 2017م، حــدّ دعــوة الدوحــة 

لإطــار أمنــي إقليمــي يســتوعب طهــران، بينمــا لا تــزال 

لديهــا إشــكاليات عالقــة مــع دول الخليــج)21))، بمــا لــه 

مــن تأثـــير علــى الملفــات الإقليميــة التــي تحظــى باهتمــام 

لاســيما  التعــاون،  مــن جانــب دول مجلــس  خــاص 

الملفيــن الســوري واليمنــي، وبمــا يتقاطــع مــع مصالــح 

 عــن محاولــة مــدّ 
ً
وأمــن معظــم دول المنطقــة، فضــا
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النفــوذ الإيرانــي فــي دول أخــرى ذات تأثـــير فــي الأمــن 

الوطنــي الخليجــي، مثــل باكســتان وأفغانســتان، فيمــا 

تعــدّ الســاحة الأخيــرة موضــع خــاف مــع روســيا، التــي 

تناهــض توافقهــا مــع إيــران، وتركمانســتان، لإرســال 

الغــاز إلــى أوروبــا عبــر خــط الغــاز الممتــد فــي قــاع بحــر 

إلــى قائمــة   
ً
شــائكا  

ً
 خلافيــا

ً
مــا يضيــف ملفــا قزويــن، 

الإيرانيــة.  – التباينــات الروســية 

3- أدى تعــاون روســيا وإيــران فــي ســورية إلــى تقويــة 

عصــب النفــوذ الإيرانــي فــي المشــهد الســوري المــأزوم، 

والتغلغــل المدنــي والثقافــي بيــن شــرائحه المجتمعيــة 

لخدمــة التمــدّد الشــيعي الأيديولوجــي فــي صفوفــه، 

وإعادة الهندسة الديموغرافية في المدن والمحافظات 

مــن  تحريرهــا  يتــم  التــي  العراقيــة،  كمــا  الســورية، 

لصالــح التوطيــن الشــيعي  »داعــش«  قبضــة تنظيــم 

علــى حســاب الســكان الأصلييــن الســنة، بهــدف تغييــر 

موازيــن القــوى الإقليميــة وتعديــل هياكلهــا لمصلحــة 

إيران، وهو ما عبر عنه صراحة قائد الحرس الثوري 

الإيرانــي الســابق، اللــواء محمــد علــي جعفــري، حينمــا 

اعتبر أن »حلب تعدّ الخط الأول للثورة الإسلامية«، 

 نحو 
ً
التــي تجــاوز مجالهــا الجغرافــي حــدود إيــران، ســيرا

تأســيس مــا ســمّاها »حضــارة إســامية جديــدة«)21))، 

وهــي تصريحــات مــن شــأنها أن تغــذي مرافــد التوتــر 

والاحتقــان فــي المنطقــة.

 للتفاهمــات الروســيّة – الأمريكيــة- 
ً
4- ليــس مقيّضــا

إيــران  مغــادرة  عمليــة  تســهل  بــأن  الإســرائيلية 

للأرا�ضــي الســورية قبيــل جنيهــا »المكاســب« التــي ترنــو 

لتحقيقها، وفرض مشــاركتها في تقرير مصير ســورية، 

للأزمــة  السياســية  التســوية  مســار  ســيعرقل  مــا 
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إيــران لأي حلــول لا تضمــن  الســورية عنــد رفــض 

مصالحها وخططها المستقبلية في البلاد، وبالتبعية، 
سيؤخر جهود إعادة الإعمار، وتحقيق مشاركة دول 

مجلــس التعــاون فيهــا، إزاء »الفيتــو« الخليجــي، كمــا 

الغربــي، علــى الوجــود الإيرانــي فــي ســورية، الأمــر الــذي 

سيؤدي إلى كبح مساعي إرساء عملية السلام، وإثارة 

التوتــر مــع أطــراف أخــرى معنيــة بالصــراع فــي ســورية، 

مــا يبقــي أجــواء التوتــر والاضطــراب قائمــة في المنطقة.

 
ً
 وإذا كان الخلاف الشائك بين روسيا وإيران مرشحا

للتعمّق عند مرحلة اقتســام »غنائم الحرب« ورســم 

قــد  الأســد  الرئيــس  نظــام  فــإن  مســتقبل ســورية، 

 بموازنــة العلاقــة بيــن الجانبيــن، لأنــه لا 
ً
يكــون معنيــا

يــزال بحاجــة إلــى دعمهمــا، أمــام حــرص طهــران علــى 

بقائه، مقارنة بروسيا الساعية إلى ضمان مصالحها 

الاســتراتيجية، حتــى لــو اقت�ضــى الأمــر التفــاوض عليــه 

فــي مرحلــة مــا.

 لمــا ســبق؛ فــإن محــددات العلاقــة الروســيّة – 
ً
وتبعــا

الإيرانيــة، ومواطــن التضــادّ بينهمــا، التــي لا تتوقــف 

عنــد ملفــات المنطقــة فقــط وإنمــا تمتــد إلــى مناطــق 

تفتــح  قــد  قزويــن،  وبحــر  والقوقــاز  الوســطى  آســيا 

للولــوج مــن خلالهــا  ومنهــا خليجيــة،  منافــذ عربيــة، 

نحــو تفعيــل أواصــر التعــاون والتنســيق مــع روســيا فــي 

مــن تأثـــير تقــارب روســيا  بمــا يحــدّ  مجــالات عديــدة، 

لــو اســتمر فإنــه  الــذي  فــي الأمــن الإقليمــي،  وإيــران 

ســوف يدعــم النفــوذ والتمــدّد الإيرانــي فــي المنطقــة.

الخليجيــة  الخيــارات   :
ً
خامســا

 – الروســيّة  العلاقــات  تطــور  إزاء 
نيــة  الإيرا

فــي  الآخــذة  الإيرانيــة  الروســية-  العلاقــات  تفــرض 

التنامــي علــى دول الخليــج ثلاثــة خيــارات مهمــة علــى 

النحــو التالــي:

1-  الخيار الأول: تأسيس علاقات استراتيجية 
خليجية - روسية 

مــع  العلاقــات  تطويــر  الخليــج  دول  علــى  يتعيــن   

مــا يشــكل  فــي مختلــف المجــالات الحيويــة،  روســيا، 

لتأثـــير التقــارب الرو�ســي الإيرانــي علــى   
ً
 مضــادا

ً
صــدا

للمصالــح   
ً
تحديــا يشــكل  الــذي  الإقليمــي،  الأمــن 

الخليجيــة. الأمنيــة  للمنظومــة  الاســتراتيجية 

 ولا يعــدّ تحــرك دول الخليــج العربــي نحــو روســيا، كمــا 

تحالفــات وتكتــات  لتعزيــز العلاقــات وبنــاء  أوروبــا، 

عــن تحالفهــا مــع الولايــات المتحــدة   
ً
تخليــا جديــدة، 

الأمريكيــة، الــذي تعــدّه ذا طبيعــة اســتراتيجية طويلــة 

الأمــد، وإنمــا مســعى للتعامــل مــع المتغيــرات الإقليميــة 

الشــراكات  تنويــع  ومتطلبــات  الراهنــة،  والدوليــة 

بينهــا،  فيمــا  الموازنــة  تحقيــق  مــع  التعــاون  وأنمــاط 
بغيــة الحيلولــة دون إحــداث خلــل فــي ميــزان القــوى 

وتحقيــق الأمــن  لغيــر الصالــح الخليجــي،  الإقليمــي، 

الإقليمي بتحجيم مدار الأنشطة الإيرانية الإقليمية 

عبــر معظــم ســاحات المنطقــة.

 ويســتقيم ذلــك مــع حيويّــة مســاعي تعميــق الشــراكة 

الخليجيــة – الروســية طويلــة الأمــد، شــريطة عــدم 

اختزالهــا فــي الجانــب العســكري، عبــر شــراء الأســلحة 

والمنظومــات القتاليــة الروســية، أو الحيــز النفطــيّ، أو 

العلاقات الروسيّة – الإيرانية وتأثيرها على الأمن الإقليمي
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ضــخّ الاســتثمارات فــي روســيا، فقــط، رغــم أهميتهــا، 

بل من خلال تدشــين شــبكة مصالح مشــتركة، تطال 
جوانــب أخــرى مثــل نقــل التكنولوجيــا المتطورة لدول 

الخليــج والتعــاون فــي مجــال مكافحــة الإرهــاب والتنــوع 

فــي ظــل الخطــط  فــي الصــادرات الخليجيــة لروســيا، 

الخليجية الطموحة للاســتغناء عن النفط كمصدر 

يجعــل  نحــو  علــى  وذلــك  القومــي،  للدخــل  أسا�ســي 

روســيا تأخــذ المصالــح الخليجيــة بعيــن الاعتبــار عنــد 

اســتمرار علاقتها مع إيران، لاســيما فيما يتعلق بشــق 

التعــاون العســكري.

إن إقامــة حــوار مباشــر ومنتظــم بيــن روســيا ودول 

، فــي ظــل الأحــداث والمتغيــرات 
ً
 حتميــا

ً
الخليــج بــات أمــرا

المتواليــة فــي المنطقــة، عبــر تكثـــيف الزيــارات المتبادلة، 

لحفظ المصالح الاســتراتيجية لدول الخليج وترســيخ 

الدعــم الرو�ســي للمواقــف الخليجيــة تجــاه القضايــا 

 
ً
مضــادا  

ً
قياســا الدوليــة،  المحافــل  عبــر  الإقليميــة 

لامتنــاع روســيا عــن التصويــت لقــرار مجلــس الأمــن 

2105م،  إبريــل  فــي  الصــادر   ،2216 رقــم  الدولــي 

ويطالبهــم  للحوثـــيين  الأســلحة  توريــد  يحظــر  الــذي 

فــي  عليهــا  ســيطروا  التــي  المناطــق  مــن  بالانســحاب 

، فــي معالجــة الملفــات الشــائكة، 
ً
اليمــن، ويســهم أيضــا

علــى  يقتصــر  أن  بــدون  الإيرانــي،  الملــف  لاســيما 

برنامجهــا النــووي فقــط، مــع أهميــة أن تتفهــم روســيا 

مصالــح دول الخليــج ومخاوفهــا تجاهــه. 

 ولاشــك بأن هناك أرضيّة خصبّة لتعزيز تعاون دول 

ففــي ظــل مــا تشــهده  مجلــس التعــاون مــع روســيا؛ 

المملكة العربية السعودية من حراك اقتصادي غير 

مســبوق والتطــور المضطــرد فــي بيئتهــا الاســتثمارية، 
وفق »رؤية 2030«، فقد جاء زخم توجهات الرياض 

الحديثة للاقتصاد الرو�سي، الذي حقق نقلة نوعية 

خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان  عبــر لقــاء 

بــن عبــد العزيــز بالرئيــس الرو�ســي فلاديميــر بوتيــن، 

فــي 5 أكتوبــر 2017م فــي روســيا، وأســفر عــن إنشــاء 

مليــارات   10 بقيمــة  مشــترك  اســتثماري  صنــدوق 

دولار، وتوقيــع 9 صفقــات اســتثمارية مهمــة بقيمــة 

مليــار دولار فــي قطاعــات مختلفــة، مــا يزيــد مــن قيمــة 

 
ً
التبــادل التجــاري بيــن البلديــن الــذي يتجــاوز حاليــا

10 مليــارات دولار)21))، عــدا توقيــع اتفاقيــة عســكرية 

 
ً
مفاعــا  16 بنــاء  المملكــة  وإعــان  الجانبيــن،  بيــن 

تشــغيلها.  فــي  الأكبــر  الــدور  روســيا  وإعطــاء   
ً
نوويــا

 
ً
كمــا تشــهد العلاقــات الروســية – البحرينيــة تطــورا

حيــث وصــل ميــزان  فــي مختلــف المجــالات،   
ً
متناميــا

التبــادل التجــاري بيــن البلديــن إلــى 265 مليــون دولار 

 عــن التخطيــط المشــترك 
ً
خــال عــام 2018م، فضــا

لمشــروع تخزيــن القمــح الرو�ســي فــي مملكــة البحريــن 

 عبرهــا إلــى دول الخليــج ومنطقــة 
ً
ليتــم تصديــره لاحقــا

لمــا تتمتــع بــه البحريــن مــن موقــع  الشــرق الأوســط، 

الشــراكة  مــع   
ً

تماثــا ومهــم)21))،  حيــوي  اســتراتيجي 

الاقتصادية القوية التي تربط دولة الإمارات العربية 

المتحــدة مــع الجانــب الرو�ســي، حيــث تحتــل الإمــارات 

الاســتثمارات  حيــث  مــن  العربيــة  الدولــة  قائمــة 

المشــتركة في مختلف المجالات مع روســيا، التي بلغت 

والتــي تعــززت  2015م،  مليــار دولار عــام   18 قيمتهــا 

مــن خــال زيــارة الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، ولــي 

عهــد أبــو ظبــي نائــب القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة، 

وصندوق  النفط  سوق  استقرار  والسعودية..  “روسيا  	218
استثماري مشترك بـ 10 مليار دولار”، وكالة سبوتنيك عربي 
https://arabic.sputniknews. .2018 ،الألمانية، 5 نوفمبر
com/business/201811051036564048 )تاريخ 

الوصول 19/ 5/ 2019(.

“السفير الرو�سي لـ”البلاد”: 100 مليون دينار حجم التبادل  	219
البلاد  جريدة  والبحرين”،  الاتحادية  روسيا  بين  التجاري 
http://www.albiladpress. .2019 ،البحرينية، 18 إبريل

 com/news/2019/3839/bahrain/566910.html
)تاريخ الوصول 16/ 5/ 2019(.
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ولقائــه بالرئيــس بوتيــن،  2018م،  عــام  إلــى روســيا، 

حيث يبلغ التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 

عــام  بيانــات  وفــق   ،
ً
ســنويا دولار  مليــار   2.45 نحــو 

2017م )22))، فيمــا يبــرز المســعى الرو�ســي – الكويتــي، 

الــذي يظهــر فــي علاقــات دبلوماســية ممتــدة لأكثــر 

، لتطويــر الروابــط الثنائيــة فــي مختلــف 
ً
مــن 55 عامــا

المجالات، لاسيما الاقتصادي منه، حيث يبلغ حجم 
التبــادل التجــاري بيــن البلديــن نحــو مليــار دولار)22)).

2- الخيار الثاني: تأسيس شراكة 
استراتيجية مع الدول الآسيوية المحورية

الخليجــي  التعــاون  أمــام  جديــدة  آفــاق  فتــح  يعــدّ 

الصيــن  لاســيما  المحوريــة،  الآســيوية  الــدول  مــع 

 لتنويــع الشــراكات 
ً
 حيويّــا

ً
والهنــد وباكســتان، ســبيلا

لتحــرك  واســعة  مســاحات  وخلــق  الاســتراتيجية 

والدولــي،  الإقليمــي  النســقيّن  ضمــن  الخليــج  دول 

وتحقيق توازن القوى الإقليمي الداعم لأسس الأمن 

المنطقــة. فــي  والاســتقرار 

وتعكــس زيــارة ولــي العهــد الســعودي الأميــر محمــد   

بــن ســلمان إلــى كل مــن باكســتان والهنــد والصيــن، 

للأهميــة   
ً
ســعوديا  

ً
تفهمــا 2019م،  فبرايــر  فــي 

ــط 
ّ

الاســتراتيجية للتحرك الدبلوما�ســي الخليجي النش

القــارة  ثِقــل  نظيــر   ،
ً
بــات ملحــا الــذي  الشــرق  تجــاه 

مــع مســعى دول   
ً
تماهيــا  ،

ً
ودوليــا  

ً
الآســيوية إقليميــا

إلى  وتطلعات  متينة  اقتصادية  شراكة  وروسيا:  “الإمارات  	220
https://  .2018 يونيو،   1 موقع العين الإخباري،  المزيد”، 
al-ain.com/article/investment-exchange-between-

russia-and-the-uae )تاريخ الوصول 14 5، 2019(.

”، وكالة سبوتنيك عربي 
ً
“اللحوم الروسيّة إلى الكويت مجددا 	221

https://arabic.rt.com/  .2018 أكتوبر،   22 الألمانية، 
business/977870-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8
AD%D9%88%D9%85% )تاريخ الوصول 22/ 5/ 2019(.

الخليــج لضبــط المســافات الدبلوماســية مــع بقيــة 

العواصــم والمراكــز العالميــة، وتطويــر أواصرالعلاقــات 

معهــا فــي مواجهــة النفــوذ الإيرانــي الإقليمــي وفــرض 

المزيــد مــن طــوق العزلــة حولهــا.

المنفعــة  الآســيويّ  الخليجــي  التعــاون  ويحقــق 

المتبادلــة؛ إذ تقــع دول الخليــج العربــي ضمــن المجــال 

الحيــوي للهنــد، بوصفهــا قــوة كبــرى فــي قــارة آســيا، 
 لتحقيــق تــوازن 

ً
 مهمــا

ً
مــا يشــكل التقــارب معهــا عامــا

القوى الإقليمي الذي يعدّ البيئة المناسبة لاستتباب 

الأمــن والاســتقرار فــي المنطقــة والحفــاظ علــى المصالــح 

الاســتراتيجية الهنديــة. وتنــدرج هنــا أهميــة اتفاقيــات 

لأهميــة  الجانبيــن،  بيــن  والأمنــي  الدفاعــي  التعــاون 

الأمــن  فــي  الهنــد  بــه  تقــوم  أن  يمكــن  الــذي  الــدور 

لاســيما فــي مجــال الأمــن  الإقليمــي لمنطقــة الخليــج، 

وتهريــب  القرصنــة  فــي مكافحــة   
ً
وتحديــدا البحــري، 

الســاح والإرهــاب، بحيــث قــد يكــون مقدمــة لتوســيع 

عبــر تشــكيل نظــام أمنــي  الشــراكة مــع دول أخــرى، 
إقليمــي أو عقــد شــراكات أمنيــة واقتصاديــة بيــن دول 

الخليــج والــدول الآســيوية المحوريــة، لإحــال الســام 

والتنميــة فــي المنطقــة.

 – الخليجيــة  العلاقــات  لتعزيــز  التوجــه  أن  كمــا   

 ،
ً
الصينيــة، بنــاء علــى روابــط متنوعــة وممتــدّة زمنيــا

يحقــق المصالــح المشــتركة؛ إذ تعــد الصيــن، وهــي مــن 

الــدول الدائمــة العضويــة فــي مجلــس الأمــن الدولــي، 

ثانــي أكبــر اقتصــاد فــي العالــم وتســعى بقــوة لممارســة 

دور إقليمي ودولي فاعل، ومن شأن التقارب معها أن 

.
ً
 لدعــم التوجهــات الخليجيــة أمميّــا

ً
 قويــا

ً
يؤمــن حليفــا

بعلاقــات  الخليجــي والصينــيّ،  الجانبــان،  ويرتبــط   

مــع ضــرورة  وثـــيقة،  وأمنيــة  وعســكرية  اقتصاديــة 

الخليــج،  دول  تبــرز  حيــث  تطويرهــا،  علــى  العمــل 

الاعتمــاد  يمكــن  كمصــدر  الطاقــة،  بمــوارد  الغنيّــة 

العلاقات الروسيّة – الإيرانية وتأثيرها على الأمن الإقليمي
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احتياجــات  مــن  الأكبــر  الجــزء  لتغطيــة  أكثــر  عليــه 

الصيــن فــي مجــال الطاقــة، إذ تعــدّ دول الخليــج أكبــر 

مصــدرٍ للنفــط للصيــن وثانــي أكبــر مــزود لاحتياجاتهــا 

ضخمــة   
ً
ســوقا الصيــن  تشــكل  بينمــا  الغــاز،  مــن 

للصــادرات الخليجيــة مــن النفــط الخــام والمنتجــات 

مثلمــا تعتبــر  البتروكيماويــة والصناعــات المعدنيــة، 

»طريــق  مبــادرة  فــي   
ً
أساســيا  

ً
محــورا الخليــج  دول 

الجغرافــي  موقعهــا  خــال  مــن  الصينيــة  الحــزام« 
الاســتراتيجي الــذي يربــط الصيــن بالأســواق الشــرق 
 عــن التعــاون 

ً
أوســطية والإفريقيــة والأوروبيــة، فضــا

الثنائي العســكري، عبر تصدير الأســلحة الصينية إلى 

دول الخليــج وتبــادل الخبــرات والمنــاورات العســكرية 

المشــتركة.

مــن ناحيــة ثالثــة تشــكل باكســتان أهميــة اســتراتيجية 

فــي  فقــط  ليــس  الســعودي،  الخليجــي/  المنظــور  فــي 

الآخــذة  والتجاريــة  الاقتصاديــة  العلاقــات  مجــال 

بالتطــور، لاســيما مــع اتفــاق دول الخليــج علــى إبــرام 

ومــع توقيــع  اتفاقيــة التجــارة الحــرة مــع باكســتان، 

ولــي عهــد المملكــة العربيــة الســعودية الأميــر محمــد 

بــن ســلمان علــى اتفاقيــات مــع باكســتان بقيمــة 20 

لباكســتان  أجراهــا  التــي  الزيــارة  خــال  دولار  مليــار 

، لمــا تشــكله 
ً
ضمــن جولتــه الآســيوية)22))، وإنمــا، أيضــا

للمملكــة  بالنســبة  اســتراتيجي  مــن عمــق  باكســتان 

الخليــج عامــة،  ودول  الســعودية خاصــة،  العربيــة 

الخليجيــة/  الاســتراتيجية  قلــب  فــي  تقــع  ولكونهــا 

الســعودية لمواجهــة تمــدّد إيــران الإقليمــي، والجديــر 

بالذكــر أنــه تــم تأســيس مجلــس تنســيق مشــترك رفيــع 

جريدة  إيران”،  عزلة  يعزز  تعاون  وباكستان:  “السعودية  	222
https://www.  .2019 فبراير،   19 الإماراتية،  البيان 

albayan.ae/one-world/
arabs/2019-02-19-1.3491970 )تاريخ الوصول 14/ 6/ 

.)2019

المســتوى بيــن الجانبيــن لتطويــر العلاقــات الثنائيــة فــي 

مختلف المجالات، وتعهد المملكة العربية السعودية 

بالقيــام بــدور لنــزع فتيــل التوتــر بيــن الهنــد وباكســتان، 

وحــل الخلافــات بينهمــا بالطــرق الســلمية.

تقويــض  فــي  الخليــج  دول  دور  الثالــث:  الخيــار   -3
لإيــران الإقليمــي  النفــوذ 

 لــم تســتكن مســاعي دول الخليــج للحــدّ مــن التمــدّد 

للمعادلــة   
ً
الإيرانــي فــي المنطقــة الــذي يشــكل تهديــدا

 
ً
تناميــا يعكــس  مــا  الخليجيــة؛  الإقليميــة  الأمنيــة 

 للــدور الخليجــي الإقليمــيّ فــي تقويــض النفــوذ 
ً
ملحوظــا

الإقليمــي لإيــران، وذلــك مــن خــال:

	1- مسـا�عي إجه��اض المشـر�وع الإيران��ي فــي اليمــن، عبــر 

قيــادة المملكــة العربيــة الســعودية للتحالــف العربــي 

مــارس 2015م،  لدعــم الشــرعية فــي اليمــن مــن 25 

ضــد الميلشــيات الحوثـــية المدعومــة مــن إيــران التــي 

الجنوبيــة  المحافظــات  علــى   
ً
واســعا  

ً
هجومــا بــدأت 

وباتــوا حينهــا علــى وشــك الاســتيلاء علــى مدينــة عــدن. 

إلا أن هجمات تلك الميلشيات لم تتوقف عند حدود 

اليمن بل تجاوزتها نحو الأرا�ضي الســعودية التي كان 

آخرهــا الهجــوم الصاروخــي ضــد مطــار أبهــا الدولــي، 

جنــوب المملكــة فــي الثالــث عشــر مــن يونيــو 2019م 

صفــوف  بيــن  الإصابــات  مــن  العديــد  أوقــع  الــذي 

المدنييــن مــن مختلــف الجنســيات. 

فــي ديســمبر  إعــان المملكــة العربيــة الســعودية،   -2
2015م، عن تأســيس التحالف الإســامي العســكري 

عقــد  وتــم  دولــة،   41 بمشــاركة  الإرهــاب،  لمحاربــة 

اجتماعــه الأول برئاســة ولــي عهــد المملكــة العربيــة 

السعودية الأمير محمد بن سلمان، في الرياض في 26 

نوفمبــر 2017م، وأقــرّ فيــه تأســيس مركــز عمليــات 
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العســكرية  العمليــات  لدعــم  الريــاض  فــي  مشــترك 

فــي مختلــف الجوانــب العســكرية  وتنســيق الجهــود، 

لمحاربــة  والسياســية،  والاســتخباراتية  والماليــة 

الإرهــاب، مثلمــا بحــث وضــع »اســتراتيجية مشــتركة« 

وآليــات منظمــة تشــمل المجــالات الفكريــة والإعلاميــة 

والعسكرية ومحاربة تمويل الإرهاب، بهدف إضعاف 

التنظيمات الإرهابية وتفكيكها والقضاء عليها، وفق 

مــا جــاء فــي البيــان المشــترك للــدول المنضويــة ضمــن 

إطــار التحالــف. 

3- ينمّ تأسيس مجلس التنسيق السعودي- العراقي، 

الســعودية  عــن أهميــة »الانعطافــة«  عــام 2017م، 

نحــو جبهتهــا الشــمالية حيــث يحــرص الجانبــان علــى 

المجــالات  مختلــف  فــي  الثنائيــة،  العلاقــات  تطويــر 

والســياحية  والاســتثمارية  والأمنيــة  الاقتصاديــة 
والثقافيــة والإعلاميــة الحيويــة، عبــر التوافــق حــول 

تكثـــيف التواصــل الثنائــي علــى المســتوى الاســتراتيجي 

والتنســيق المشــترك فــي القضايــا الإقليميــة والدوليــة 

وحمايــة المصالــح المشــتركة وفتــح المنافــذ الحدوديــة 

وتطويــر الموانــئ والطــرق والمناطــق الحدوديــة وتنميــة 

البلديــن  كلا  فــي  الخــاص  القطــاع  بيــن  الشــراكة 

وتشــجيع تبــادل الخبــرات الفنيــة والتقنيــة بينهمــا.

 وبوجــه عــام فــإن المتتبــع للسياســات الإقليميــة لــدول 

الخليج يلاحظ التحركات الفاعلة لقادة تلك الدول، 

لاسيما المملكة العربية السعودية، مع الدول العربية 

المحوريــة لتقويــض النفــوذ الإيرانــي الإقليمــي وتجريــد 

إيران من أوراقها الضاغطة ضمن ساحات نفوذها، 

أســوة بالقمــم الخليجيــة والعربيــة والإســامية، التــي 

عقــدت فــي المملكــة العربيــة الســعودية نهايــة مايــو 

ومطلع يونيو من عام 2019م، حيث نجحت المملكة 

العربيــة الســعودية فــي حشــد تأييــد الــدول الإســامية 

ضــدّ إيــران فــي قمــة منظمــة التعــاون الإســامي، مثلمــا 

أكــدت القمــة العربيــة تضامنهــا ودعمهــا اللامحــدود 

للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها القومي 

وإمدادات النفط، وذلك في ظل التوتر الذي تشــهده 

المنطقــة علــى خلفيــة »تفجيــرات الفجيــرة«. 

مضــادّ  وينســحب ذلــك علــى أهميــة تشــكيل صــدٍ   

لمســاعي إيران وقطر خلخلة موازين القوى الإقليمي، 

الــذي عبّــر  عبــر تحالفهمــا المشــترك المرتبــط بتركيــا 

علــى القمــم الثلاثــة  التحفــظ القطــريّ   
ً
عنــه مؤخــرا

الجمعــيّ،  التوافــق  مــن  بالرغــم  الســعودية،  فــي 

، حــول الخطــر الإيرانــي علــى المعادلــة الأمنيــة 
ً
ســابقا

 مــن رابطــة 
ً
الخليجيــة، حيــث لا تجــد الدوحــة حرجــا

التحالــف مــع إيــران، أســوة بتركيــا، بينمــا لــن يحظــى 

 
ً
تحالــف يجمــع بيــن تركيــا وروســيا، ســتجد قطــر مكانــا

 فيــه، بترحيــب خليجــي/ ســعوديّ، لتأثـــيره علــى 
ً
ثابتــا

توازنــات القــوى الإقليميــة.  

العلاقات الروسيّة – الإيرانية وتأثيرها على الأمن الإقليمي
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الخاتمة
إن اســتمرار التقــارب الرو�ســيّ – الإيرانــي، بعيــد عــن احتمــال تطــوره إلــى »تحالــف اســتراتيجيّ« لانتفــاء أسســه، 
ربمــا يكــون فرصــة لإيــران علــى المســتوى الإقليمــي ولكنــه لــن يقرّبهــا مــن هــدف الحصــول علــى مكانــة القــوة 

الإقليمية الأساسيّة في المنطقة، غير أن محاولاتها المستميتة لبلوغها تشكل تحد للمنظومة الأمنية الإقليمية 

الخليجيــة، مــا لــم تســهم العقوبــات الأمريكيــة المفروضــة ضدّهــا، وخلافاتهــا المتأصّلــة مــع روســيا حــول العديــد 

مــن الملفــات الشــائكة، لاســيما الأزمــة الســوريّة، فــي فتــح منافــذ معتبــرّة أمــام تنســيق دول مجلــس التعــاون مــع 

الــدول العربيــة المحوريّــة، مــن ناحيــة، وتعزيــز علاقاتهــم المشــتركة مــع روســيا، مــن ناحيــة أخــرى، فــي تقويــض 

النفوذ الإيراني وتقليص مرافد دعمها لأذرعها المتشعبة، بينما من شأن المواجهة العسكرية، المستبعدة، مع 

ــيرها، حــدّ الانكفــاء. واشــنطن، إن حصلــت بدفــع مــن صقــور الإدارة الأمريكيــة، أن تحــدّ مــن ســاحات تأثـ
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القسم الثالث: القضايا الإقليمية

تقديم الملف 	-

التنظيمات الجهادية الإرهابية والأمن الإقليمي في العالم العربي 	-
الوضع الراهن.. وآفاق المستقبل 	

د. حسنين توفيق إبراهيم
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تقديم القضايا الإقليمية 

أبــرز  أحــد  الإرهابيــة  الجهاديــة  التنظيمــات  تعــد 

تهديــدات الأمــن الإقليمــي والأمــن العالمــي علــى حــد 

المعلنــة  الأهــداف  إلــى  بالنظــر  فقــط  ليــس  ســواء، 

لتلــك التنظيمــات وهــي هــدم مفهــوم الدولــة الوطنيــة 

 فــي الوقــت ذاتــه لاجتذابهــا عناصــر 
ً
الموحــدة بــل أيضــا

وعلــى  صفوفهــا،  فــي  للقتــال  الغربيــة  الــدول  مــن 

الرغــم مــن الجهــود الإقليميــة والدوليــة لمواجهــة تلــك 

لمحاربــة  الدولــي  التحالــف  أهمهــا  ومــن  الجماعــات 

داعــش الــذي اســتطاع إنهــاء ســيطرة التنظيــم علــى 

مســاحات كبيــرة مــن الأرا�ضــي الســورية والعراقيــة 
فــإن تلــك التنظيمــات لاتــزال موجــودة علــى مســتوى 

الفكر بل والممارسة سواء من خلال البحث عن بقع 

جغرافيــة بديلــة فــي ظــل اســتمرار الأزمــات الإقليميــة 

التــي تمثــل بيئــة ملاءمــة لعمــل تلــك التنظيمــات أو 

مــن خــال انتهــاج اســتراتيجيات جديــدة منهــا ظاهــرة 

المنفــردة«. »الذئــاب 

الدراســة  هــذه  تســتهدف  ســبق  مــا  علــى   
ً
وتأسيســا

بعنــوان  توفيــق  حســنين  الدكتــور  يقدمهــا  التــي 

الجهاديــة الإرهابيــة والأمــن الإقليمــي  »التنظيمــات 

فــي العالــم العربــي: الوضــع الراهــن وآفــاق المســتقبل« 

خــال  مــن  كل جوانبهــا  مــن  القضيــة  تلــك  تحليــل 

تســاؤلات:  أربعــة  عــن  الإجابــة 

ماهــي أهــم المحــددات الحاكمــة لمســتقبل  أولها:	

التنظيمــات الجهاديــة الإرهابيــة فــي العالــم 

»داعــش«  تنظيمــي  وبخاصــة  العربــي، 

و»القاعــدة«؟ 

لتطــور  المحتملــة  المســارات  أهــم  ماهــي  وثانيها:	

لهــذه التنظيمــات خــال الأجليــن القصيــر 

لمتوســط؟ وا

العالــم  فــي  الإقليمــي  الأمــن  ســيتأثر  كيــف  وثالثهــا: 

علــى  المســتقبلية  بالتطــورات  العربــي 

الإرهابيــة؟ الجهاديــة  التنظيمــات  مســتوى 

تطويــر  وشــروط  متطلبــات  أهــم  ماهــي  ورابعهــا:	

اســتراتيجيات وسياســات فعالــة للتصــدي 

للتنظيمــات المعنيــة، ومــن ثــم تعزيــز الأمــن 

الإقليمــي؟

وتصــل الدراســة إلــى عــدد مــن النتائــج المهمــة منهــا أن 

هنــاك ضــرورة لإنهــاء الأزمــات الإقليميــة الراهنــة التــي 

 
ً
فضــا تمثــل بيئــة ملائمــة لعمــل تلــك الجماعــات، 

عــن أهميــة النهــوض بالجيــوش الوطنيــة والمؤسســات 

الأمنيــة فــي تلــك الــدول بشــكل احترافــي مــا يمكنهــا مــن 

 عــن إيــاء الجوانــب 
ً
مواجهــة هــذه الجماعــات، فضــا

المواجهــة،  تلــك  ضمــن  والاجتماعيــة  الثقافيــة 

بالإضافة إلى الجانب الفكري المتمثل بشكل أسا�سي 

الدينــي  الخطــاب  تجديــد  وهــي  فــي قضيــة محوريــة 

اســتنادًا إلــى أســس ومبــادئ تراعــي حقائــق العصــر 

واســتمرار تكامــل الجهــود الإقليميــة  ومســتجداته، 

مــع نظيرتهــا الدوليــة فــي ظــل وجــود مؤشــرات علــى 

اســتهدف تلــك الجماعــات الإرهابيــة لقطــاع الطاقــة 

الــذي  الأمــر  وهــو  المــرور  طــرق  أو  المنشــآت  ســواء 

يتطلــب اســتمرار تلــك الجهــود وتطويرهــا فــي ظــل تغيــر 

التنظيمــات. تلــك  اســتراتيجيات 
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د. حسنين توفيق إبراهيم)22))

ملخص

التنظيمــات  واقــع  تحليــل  الدراســة  هــذه  تســتهدف 

جديــدة  ظاهــرة  تعــد  لا  التــي  الإرهابيــة  الجهاديــة 

كمهــدد للأمــن الإقليمــي بيــد أنهــا ازدادت مــن حيــث 

التحــولات  أعقــاب  فــي  التأثـــير  علــى  والقــدرة  العــدد 

حيــث  2011م  عــام  العربــي  العالــم  شــهدها  التــي 

أضحــى لهــا تواجــد جغرافــي محــدد وخاصــة فــي مناطــق 

الأزمــات والصراعــات وأعلنــت أيديولوجيــات تتضمن 

مشــروعات عابــرة للحــدود لا تعتــرف بمفهــوم الدولــة 

الوطنيــة الموحــدة بــل تســعى لهدمهــا، وتركــز الدراســة 

علــى تنظيمــي داعــش والقاعــدة وأســاليب عملهمــا 

وتأثـــيرهما علــى الأمــن الإقليمــي.

وقد خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية، هي:

بذلــت لمواجهــة مخاطــر  التــي  الجهــود  رغــم  	:
ً
أولا

هنــاك حاجــة ماســة  فــإن  الجماعــات  تلــك 

تســتقطب  التــي  الإقليميــة  الأزمــات  لإنهــاء 

تلــك الجماعــات وتمثــل بيئــة مواتيــة لعملهــا، 

مناطــق  فــي  الأمنيــة  الأجهــزة  بنــاء  والأهــم 

الصراعــات لتنهــض بدورهــا فــي مواجهــة تلــك 

الإرهابيــة.  الجماعــات 

أستاذ العلوم السياسية بجامعتي زايد والقاهرة  	223

بجانــب الجهــود الأمنيــة والعســكرية لمواجهــة  	:
ً
ثانيا

تعــكل  أن  يجــب  التنظيمــات  تلــك  عمــل 

المؤسســات الاجتماعيــة والثقافيــة مــن أجــل 

والإرهــاب. التطــرف  بمخاطــر  التوعيــة 

بعــد المحــاولات التــي بذلــت لتجديــد الخطــاب  	:
ً
ثالثا

الدينــي لاتــزال النتائــج متواضعــة، حيــث إن 

العصــر  حقائــق  لاســتيعاب  ضــرورة  هنــاك 

ومستجداته والنظر إلى مسألة تكامل العلوم 

 مــن تصارعهــا.  
ً
بــدلا

 1- التنظيمات الجهادية الإرهابية والأمن الإقليمي
في العالم العربي.. الوضع الراهن وآفاق المستقبل
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مقدمة

يُقصــد بـ»التنظيمــات الجهاديــة الإرهابيــة« فــي ســياق 

الســلفية  والتنظيمــات  الجماعــات  الدراســة،  هــذه 

تكفيريًــا،  ــا 
ً
متطرف فكــرًا  تتبنــى  التــي  الراديكاليــة، 

وتنخــرط فــي ممارســة العنــف والإرهــاب ضــد الــدول 

والمجتمعــات. 

وقــد شــكلت هــذه الظاهــرة ملمحًــا بــارزًا للتطــورات 

السياســية والأمنيــة فــي العالــم العربــي منــذ بدايــات 

النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، حيــث ظهــرت 

 - العشــرات مــن التنظيمــات الجهاديــة التــي شــكلت 

بدرجــات متفاوتــة وأشــكال مختلفــة - تحديًــا للنظــم 

أن  لاســيما  العربيــة،  الــدول  غالبيــة  فــي  الحاكمــة 

ممارســاتها وأنشــطتها الإرهابيــة مثلــت تهديــدًا للأمــن 

سياســية،  قيــادات  اســتهدفت  حيــث  والاســتقرار، 

وعناصــر مــن الجيــش والشــرطة.  ورمــوزًا ثقافيــة، 

كمــا طــال إرهابهــا دور عبــادة ومرافــق ومنشــآت أمنيــة 

ونفطية واقتصادية وسياحية ووسائل نقل، ناهيك 

عن اســتهداف مواطنين مســالمين وســائحين أجانب. 

وجاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبرعام 2001م 

التي نفذها »تنظيم القاعدة« لتدشن مرحلة جديدة 

في تطور التنظيمات الجهادية الإرهابية، وهي تتمثل في 

عولمــة هــذه الظاهــرة، حيــث أصبــح »تنظيــم القاعــدة« 

نموذجًا للتنظيم الجهادي العابر لحدود الدول سواء 

مــن حيــث تنــوع جنســيات أعضائــه، أو تعــدد فروعــه 

وخلاياه المنتشرة في عدة مناطق، أو النطاق الجغرافي 

لأنشطته وعملياته الإرهابية.)22)) 

 وفــي أعقــاب أحــداث مــا يُســمى بـ»الربيــع العربــي«، ومــا 

224	 Gerges, Fawaz A. 2009. The Far Enemy: Why Jihad Went 
Global. Cambridge: Cambridge University Press. Nester, 
William R. 2018. America’s War against Global Jihad: Past, 
Present, and Future. Maryland: Lexington Books

ترتب عليها من تداعيات كارثـية في العديد من الدول 

الجهاديــة  التنظيمــات  ظاهــرة  تصاعــدت  العربيــة، 

علــى  القــدرة  أو  العــدد  مــن حيــث  ســواء  الإرهابيــة 

التأثـــير. 

وقــد أشــار تقريــر أصدرتــه مؤسســة »رانــد« الأمريكيــة 

فــي عــام 2014م إلــى أن تنظيمــات الســلفية الجهاديــة 

ازدادت في العالم العربي بين عامي 2010م و2013م 

بنســبة 58 %. 

فــي جانــب مهــم منــه بتصــدع الدولــة  واقتــرن ذلــك 

الوطنيــة فــي أقطــار عربيــة عــدة مثــل ليبيــا وســوريا 

واليمــن.)22)) 

وفي هذا الإطار، فقد برز »تنظيم الدولة الإسلامية« 

متغيــرات  ليضفــي  بـ»داعــش«  إعلاميًــا  المعــروف 
جديــدة علــى مشــهد الســلفية الجهاديــة، حيــث عــزز 

من عولمة الظاهرة، وذلك بتحوله إلى شبكة جهادية 

إرهابيــة عالميــة.)22)) 

كمــا أنــه بلــغ بالفكــر الســلفي التكفيــري حــدودًا أق�صــى 

بــدا  حتــى  والوحشــية،  التطــرف  درجــة  حيــث  مــن 
وكأنــه خلــق »ثقافــة تكفيريــة داخــل التيــار التكفيــري 

ذاتــه«)22)). وبالإضافــة إلــى ذلــك، فقــد حقــق التنظيــم 

225	 Jones, Seth G. 2014. A Persistent Threat: The Evolution of 
al Qa’ida and Other Salafi Jihadists. Santa Monica, CA: 
RAND. aqueur, Walter and Christopher Wall. 2018. The 
Future of Terrorism: ISIS, Al-QAEDA, and the ALT-RIGHT. 
New York: Thomas Dunne Books, St. Martin Press.

226	 Hardin Lang and Muath Al Wari,” The Flow of Foreign 
Fighters to the Islamic State: Assessing the Challenge and 
Response,” Center for American Progress, March 2016. 
https://cdn.americanprogress.org/wp-content/
uploads/2016/03/17132821/ForeignFighters-report.pdf

227	 Hassan, Hassan. June 2016. The Sectarianism of the 
Islamic State: Ideological Roots and Political Context. 
Research Paper, Washington, D. C.: Carnegie Endowment 
for International Peace.
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المعلومــات  ثــورة  أدوات  بعــض  توظيــف  فــي  طفــرة 

والاتصــالات وبخاصــة منصــات التواصــل الاجتماعــي 

فــي خدمــة أهدافــه  مثــل فيســبوك وتوتيــر وغيرهمــا 

تــه.  ومخططا

كمــا أنــه تمكــن خــال عامــي 2013م و2014م، وفــي 

الجهاديــة،  الســلفية  تاريــخ  فــي  مســبوق  غيــر  تطــور 

مــن احتــال مســاحات واســعة مــن كل مــن ســوريا 

والعراق، ثم قام بهدم الحدود بين الدولتين، وإعلان 

مــا أســماه بـ»دولــة الخلافــة الإســامية« فــي يونيــو عــام 

2014م. 

ولــم يتــم تحريــر هــذه الأرا�ضــي مــن قبضــة »داعــش« 

إلا بعد إطلاق حربين طاحنتين ضده على الجبهتين، 

العراقيــة والســورية، شــاركت فــي كل منهمــا أطــراف 

محليــة وإقليميــة ودوليــة. 

وفي ضوء ما سبق، فإن الهدف من هذه الدراسة هو 

استشــراف مســتقبل التنظيمــات الجهاديــة الإرهابيــة 

فــي العالــم العربــي خــال الأجليــن القصيــر والمتوســط 

الأمــن  علــى  ذلــك  انعكاســات  وقــراءة  الأقــل،  علــى 

ــا مــن رصــد وتحليــل الواقــع 
ً
الإقليمــي، وذلــك انطلاق

تنظيمــي  وبخاصــة  المعنيــة،  للتنظيمــات  الراهــن 

هــذه  أقــوى  باعتبارهمــا  و»القاعــدة«  »داعــش« 

مــن ناحيــة،  التنظيمــات وأكثرهــا تمــددًا وانتشــارًا، 

والوقــوف علــى أهــم العوامــل الحاكمــة أو المؤثــرة فــي 

تشــكيل ملامــح مســتقبلها مــن ناحيــة أخــرى. 

أربعــة  عــن  الإجابــة  الدراســة  تحــاول  عليــه،  وبنــاءً 

أســئلة:

لمســتقبل  الحاكمــة  المحــددات  أهــم  ماهــي  أولهــا: 

التنظيمــات الجهاديــة الإرهابيــة فــي العالــم 

»داعــش«  تنظيمــي  وبخاصــة  العربــي، 

و»القاعــدة«؟ 

لتطــور  المحتملــة  المســارات  أهــم  ماهــي  وثانيهــا: 

لهــذه التنظيمــات خــال الأجليــن القصيــر 

لمتوســط؟  وا

العالــم  فــي  الإقليمــي  الأمــن  ســيتأثر  كيــف  وثالثهــا: 

علــى  المســتقبلية  بالتطــورات  العربــي 

الإرهابيــة؟ الجهاديــة  التنظيمــات  مســتوى 

تطويــر  وشــروط  متطلبــات  أهــم  ماهــي  ورابعهــا: 

اســتراتيجيات وسياســات فعالــة للتصــدي 

للتنظيمــات المعنيــة، ومــن ثــم تعزيــز الأمــن 

الإقليمــي؟

الدراســة  منهــا  تنطلــق  التــي  الرئيســة  والفكــرة 
لتطــور  التاريخيــة  الخبــرة  دلالات  مــن  مســتوحاة 

التنظيمــات الجهاديــة فــي العالــم العربــي، حيــث لــم 

تنقطــع هــذه الظاهــرة منــذ بدايــات النصــف الثانــي 

من القرن العشرين، وما حدث على أرض الواقع هو 

أنها شهدت مراحل من المد والجزر أخذت في الغالب 

شــكل الموجــات، حيــث اندثــرت تنظيمــات معينــة أو 

تراجــع تأثـــيرها بســبب الضربــات الأمنيــة التــي تلقتهــا، 

أو المراجعــات الفقهيــة التــي قامــت بهــا وترتــب عليهــا 

تحولهــا إلــى اللاعنــف، أو الاثنيــن معًــا، ثــم ظهــرت فــي 

مراحــل تاليــة تنظيمــات أخــرى كانــت فــي الغالــب أكثــر 

تشــددًا مــن ســابقتها. 

كما أنه كثـيرًا ما تمكنت بعض التنظيمات الجهادية 

مــن  فتــرات  بعــد  الإرهابيــة  أنشــطتها  معــاودة  مــن 

الكمــون. 

أهميــة  تأتــي  التاريخيــة،  الخبــرة  هــذه  ضــوء  وفــي 

استشــراف مســتقبل التنظيمــات الجهاديــة الإرهابيــة 

فــي  والتغييــر  الاســتمرارية  احتمــالات  علــى  للتعــرف 
التنظيمــات القائمــة مــن ناحيــة، واحتمــالات ظهــور 

جيــل جديــد مــن هــذه التنظيمــات مــن ناحيــة أخــرى، 
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فــي ســبل تطويــر اســتراتيجيات  البحــث   عــن 
ً

فضــا

وسياسات تسهم بفاعلية في تجفيف منابع التطرف 

والإرهاب، بحيث تكون أكثر قدرة على تحويل البيئات 

الحاضنــة للتطــرف والإرهــاب إلــى بيئــات لافظــة لهمــا، 

مــا يحجــم مــن قــدرة التنظيمــات المعنيــة علــى تجنيــد 

والتســليح،  للتمويــل  مصــادر  وتأميــن  الأعضــاء، 

وبالتالي يبقى تأثـيرها، حتى في حال وجودها، هامشيًا 

ومحــدودًا فــي أفضــل الأحــوال. 

ومــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار بعــض المحاذيــر المنهاجيــة 

ظاهــرة  مســتقبل  باستشــراف  المتعلقــة  المعروفــة 

معقدة مثل ظاهرة التنظيمات الجهادية الإرهابية في 

العالــم العربــي، فــإن الدراســة ســوف تركــز علــى بلــورة 

مســارات رئيســة تعكــس احتمــالات تطــور الســلفية 

مــع  والمتوســط  القصيــر  الأجليــن  خــال  الجهاديــة 

التركيــز علــى تنظيمــي »داعــش« و»القاعــدة« علــى نحــو 

مــا ســبق ذكــره، وذلــك بالاســتناد إلــى المدخــل التاريخــي 

الاجتماعــي المقــارن، وكذلــك مدخــل الســيناريوهات 

أو  ســيناريوهات  تحقــق  يربــط  الــذي  المشــروطة 

بعــض  توفــر  بمــدى  المســتقبل  فــي  معينــة  مســارات 

الشــروط المســاعدة علــى ذلــك. 

والشــروط فــي هــذا المقــام هــي بمنزلــة المحــددات أو 

فــي تشــكيل المســارات المســتقبلية  المؤثــرة  العوامــل 

الإرهابيــة.  الجهاديــة  للتنظيمــات 

إلــى أربعــة  تــم تقســيم الدراســة  فقــد  عليــه،  وبنــاءً 

أقســام:

خريطــة  ملامــح  لأهــم  الأول  القســم  يعــرض 

التنظيمــات الجهاديــة الإرهابيــة فــي العالــم العربــي فــي 

الراهــن. الوقــت 

الحاكمــة  المحــددات  أهــم  الثانــي  القســم  ويحلــل 

التنظيمــات.  هــذه  لمســتقبل 

ويرصد القســم الثالث أبرز المســارات المحتملة لهذا 

المستقبل خلال الأجلين القصير والمتوسط. 

ويناقش القسم الرابع الانعكاسات المحتملة لتطور 

التنظيمات الجهادية على الأمن الإقليمي. 

وتتضمــن الخاتمــة بعــض متطلبــات وشــروط تطويــر 

اســتراتيجيات وسياســات فعالــة لمواجهــة التنظيمــات 
الجهادية الإرهابية في العالم العربي، والحيلولة دون 

تمددهــا وانتشــارها خــال المســتقبل.

: خريطــة التنظيمــات الجهاديــة 
ً

أول
فــي  العـــــــربي  العــــالــــــم  فــي  الإرهابيـــــــــة 

الراهــن الوقــــــت 
بصفــة عامــة، يمكــن تصنيــف التنظيمــات الجهاديــة 

الإرهابيــة فــي العالــم العربــي فــي الوقــت الراهــن إلــى 

فئتيــن رئيســيتين، وذلــك مــن حيــث مســتوى الانتشــار 

الجغرافــي للتنظيــم، ودرجــة فاعليتــه مقاســة بطبيعــة 

العمليــات الإرهابيــة التــي ينفذهــا مــن حيــث الكــم 

والكيــف. 

العابــرة  الشــبكية  التنظيمــات  الأولــي  الفئــة  تضــم 

تنظيمــي  فــي  بالأســاس  وتتمثــل  الــدول،  لحــدود 

المتعــددة. بفروعهمــا  و»داعــش«  »القاعــدة« 

فيمــا تضــم الفئــة الثانيــة التنظيمــات ذات الطابــع 

المحلــي، أي التــي تعمــل داخــل حــدود بعــض الــدول. 

هنــاك ثلاثــة ملامــح رئيســة تميــز  وفــي هــذا الإطــار، 

خريطــة التنظيمــات الجهاديــة الإرهابيــة فــي العالــم 

الهزيمــة  فــي:  تتمثــل  و  الراهــن،  الوقــت  فــي  العربــي 

فــي كل مــن  العســكرية لـــتنظيم »داعــش« )المركــزي( 

ســوريا والعــراق مــع اســتمرار فروعــه وخلايــاه النائمــة 

»القاعــدة«  تنظيــم  واســتمرار  أخــرى،  مناطــق  فــي 
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بفروعــه المنتشــرة فــي الإقليــم مــع التراجــع النســبي 

 عــن وجــود 
ً

فضــا فــي تأثـــيره خــال الفتــرة الماضيــة، 

التــي  التنظيمــات الجهاديــة المحليــة  العشــرات مــن 

تنشــط فــي العديــد مــن الــدول العربيــة، وهــي متفاوتــة 

مــن حيــث الحجــم ودرجــة التأثـــير. وتعــرض الدراســة 

لــكل مــن هــذه الملامــح بقليــل مــن التفصيــل. 

فــي  عســكرية  هزيمــة  »داعــش«:  تنظيــم   -1
كل مــن العــراق وســوريا مــع اســتمرار فــروع 

أخــرى مناطــق  فــي  وخلايــاه  التنظيــم 

مــن  كل  فــي  لـ»داعــش«  العســكرية  الهزيمــة  جــاءت 

و2018م  2017م  عامــي  خــال  والعــراق  ســوريا 

لتســقط دولتــه المزعومــة التــي كان قــد أعلــن عــن 

قيامهــا فــي يونيــو عــام 2014م، حيــث فقــد التنظيــم 

الأرا�ضــي التــي كان يســيطر عليهــا فــي كل مــن الدولتيــن، 

ومــا كانــت توفــره لــه مــن مــوارد ماليــة هائلــة، كمــا تــم 

تدميــر بنيتــه التحتيــة وقدراتــه العســكرية. 

ولكــن علــى الرغــم مــن هزيمتــه العســكرية فــي كل مــن 

ســوريا والعــراق، فإنــه يبقــي للتنظيــم فروعــه وخلاياه 

ومــن  العربيــة،  الــدول  بعــض  فــي  المنتشــرة  النائمــة 

أبرزهــا: »جماعــة أنصــار بيــت المقــدس« فــي مصــر التــي 

غيــرت اســمها بعــد مبايعتهــا »داعــش« فــي عــام 2014م 

إلــى »تنظيــم ولايــة ســيناء«، وتنظيــم »جنــد الخلافــة« 

في الجزائر، وهو منشــق عن تنظيم »القاعدة في بلاد 

المغــرب الإســامي« وبايــع »داعــش« فــي عــام 2014م. 

كمــا أن للتنظيــم فروعًــا خــارج العالــم العربــي مثــل: 

»ولايــة  وتنظيــم  نيجيريــا  فــي  حــرام«  »بوكــو  جماعــة 

عــام  فــي  قيامــه  عــن  الإعــان  تــم  الــذي  خرســان« 

2015م، وينشــط فــي كل مــن باكســتان وأفغانســتان 

 عــن بعــض الجماعــات 
ً

فضــا وبنجلاديــش والهنــد، 

والتنظيمات الجهادية الموالية للتنظيم أو المتعاطفة 

معه في بعض دول آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا 

الأفريقيــة)22)).  ومنطقــة الســاحل والصحــراء 

مــن  كل  فــي  لـ»داعــش«  العســكرية  الهزيمــة  ورغــم 

ســوريا والعــراق، فــإن التنظيــم أعلــن مســؤوليته عــن 

عمليــات إرهابيــة حدثــت خــال الآونــة الأخيــرة فــي عــدة 

دول عربيــة وغيــر عربيــة. 

كمــا أن زعيــم التنظيــم أبــو بكــر البغــدادي ظهــر للمــرة 

اســتمر  2019م بعــد اختفــاء  أبريــل   29 الأولــي يــوم 

لنحــو خمــس ســنوات، وذلــك فــي فيديــو دعائــي قصيــر 

نشــره التنظيــم عبــر قنواتــه علــى تطبيــق »تليجــرام«. 

وقــد أقــر البغــدادي بهزيمــة »داعــش«، وأطلــق بعــض 

التهديــدات، كمــا دعــا أنصــاره للثــأر لمقاتلــي التنظيــم 

وأســراه.)22)) 

لا  »داعــش«  أن  علــى  تؤكــد  المؤشــرات  هــذه  وكل 

ســوف  زعيمــه  وأن  للتهديــد،  مصــدرًا  يمثــل  يــزال 

يســير علــى الأرجــح علــى نهــج بــن لادن خــال مرحلــة 

اختفائــه، حيــث كان يظهــر مــن فتــرة لأخــرى لتوجيــه 
رســائل صوتيــة ومرئيــة بهــدف رفــع معنويــات أعضــاء 

وتوجيــه  وحشــد المؤيديــن والمتعاطفيــن،  التنظيــم، 
ويطــرح  رســائل تتعلــق بعمليــات التنظيــم وفروعــه. 

228	 Clark, Colin P. and Assaf Moghadam. 2018. “ Mapping 
Today’s Jihadi Landscape and Threat.” Orbis (Foreign 
Policy Research Institute, Summer 2018) 347 - 371. 
Rosiny, Stephan. 2015. “ The Rise and Demise of the IS 
Caliphate.” Middle East Policy 94 -107. Nance, Malcolm. 
2016. Defeating ISIS: Who They Are, How They Fight, 
What They Believe. New York: Skyhorse Publishing. 
Zenn, Jacob. 2019. “The Islamic State’s Provinces on the 
Peripheries: Juxtaposing the Pledges from Boko Haram in 
Nigeria and Abu Sayyaf and Maute Group in the 
Philippines.” Perspectives on Terrorism 86 - 103.

البغدادي يظهر ويقر بالهزيمة..   «  .2019 الشرق الأوسط.  	229
توعد في فيلم دعائي بالانتقام لقتلى داعش.« جريدة الشرق 

الأوسط اللندنية، 04 أبريل.
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تســاؤلات  »داعــش«  صعيــد  علــى  التطــور  هــذا 

بنــاء  إعــادة  علــى  قدرتــه  بحــدود  تتعلــق  جوهريــة 

هياكلــه وتجميــع صفوفــه والعــودة مجــددًا كتنظيــم 

نشــط علــى الســاحتين العراقيــة والســورية، وطبيعــة 

أن  يمكــن  التــي  الجديــدة  الحركيــة  الاســتراتيجية 

يتبناها التنظيم في ظل هذه المستجدات، ومستقبل 

فروعــه خــارج ســوريا والعــراق.

علــى  الحفــاظ  »القاعــــــــدة«:  تنظيــم   -2
الاســتمرارية رغــم تراجــع التأثـــير خــال الفتــرة 

ضيــة لما ا

على الرغم من الضربات الموجعة التي تلقاها تنظيم 

»القاعدة« منذ الغزو الأمريكي لأفغانستان وإطاحة 

نظام طالبان في عام 2001م، وعلى الرغم من مقتل 
زعيم التنظيم أسامة بن لادن في عام 2011م، فإنه 

اســتطاع التكيــف مــع المســتجدات والحفــاظ علــى 

اســتمراريته، لاســيما وأنــه غيــر مــن بعــض توجهاتــه 

الحركيــة،  اســتراتيجيته  جوانــب  وبعــض  الفكريــة 

»العــدو البعيــد«  لــم تعــد مســألة اســتهداف  حيــث 

والغــرب  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  فــي  المتمثــل 

عمومًــا تمثــل الأولويــة بالنســبة لــه. 

كمــا أنــه اتجــه وبخاصــة فــي مرحلــة مــا بعــد بــن لادن 

نحــو تجنــب العمليــات الإرهابيــة التــي تصيــب أعــدادًا 

كبيــرة مــن المدنييــن)23)) ونتيجــة لذلــك، فقــد أصبــح 

التنظيــم يركــز فــي أنشــطته وعملياتــه علــى المســتويات 

أي علــى مســتوى بعــض الــدول الإقليميــة  المحليــة، 

230	 Hellmich, Christina. 2011. Al-Qaeda: From Global 
Network to Local Franchise. London: Zed Books Ltd.

التــي لفروعــه حضــور فيهــا)23)).

كمــا اســتفاد تنظيــم »القاعــدة« مــن الصعــود الســريع 

لتنظيــم »داعــش«، فعلــى أثــر الممارســات الوحشــية 
ينتقــده  »القاعــدة«  راح  لـ»داعــش«  والهمجيــة 

ويؤســس لنفســه كبديــل لــه. 

كمــا أن تركيــز التحالــف الدولــي الــذي تقــوده الولايــات 
دون  »داعــش«  محاربــة  علــى  الأمريكيــة  المتحــدة 

شــكل فرصــة للأخيــر لإعــادة  الالتفــات لـ«للقاعــدة« 

بنــاء صفوفــه، وتعزيــز صلاتــه بالســكان المحلييــن فــي 

بعــض مناطــق تمركــزه. 

تنظيمًــا  »القاعــدة«  وفــي ظــل هــذا التحــول لــم يعــد 

مركزيًــا بــل أصبــح بمثابــة شــبكة جهاديــة إرهابيــة، 

مركزها في أفغانســتان وباكســتان، وفروعها منتشــرة 

فــي عــدة مناطــق. 

وتتســم العلاقــة بيــن المركــز والفــروع بدرجــة كبيــرة 

مــن المرونــة، مــا يمكــن الفــروع مــن العمــل بقــدر مــن 

المحيطــة  والمعطيــات  الظــروف  وفــق  الاســتقلالية 

بــكل منهــا، ولكــن ضمــن الإطــار العــام لفكــر القاعــدة 

الاســتراتيجية)23)). وتوجهاتــه 

الوقــت  فــي  »القاعــدة«  فــروع تنظيــم  أهــم  وتتمثــل 

الراهن في: »تنظيم القاعدة في جزيرة العرب«، ويُعد 

الأقــوى مــن بيــن فــروع القاعــدة، ويتمركــز حاليًــا فــي 

اليمــن وبخاصــة فــي بعــض محافظــات الجنــوب مثــل 

231	 Mendelsohn, Barak. 2016. The Al-Qaeda Franchise: The 
Expansion of Al-Qaeda and Its Consequences. Oxford: 
Oxford University Press

232	 Gartenstein-Ross, Daveed and Nathaniel Barr. 2017. 
“How al-Qaeda Survived the Islamic State Challenge.” 
Current Trends in Islamist Ideology 50 - 68. Gartenstein-
Ross, Daveed and Nathaniel Barr. 2018. “How Al-Qaeda 
Works: The Jihadist Group’s Evolving Organizational 
Design.” Current Trends in Islamist Ideology 66 - 138.
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عــدن وأبيــن ولحــج وحضرمــوت)23)) وهنــاك »تنظيــم 

فــي  ويتمركــز  الإســامي«،  المغــرب  بــاد  فــي  القاعــدة 

أفريقيــا  شــمال  أنشــطته  دائــرة  وتشــمل  الجزائــر، 

والصحــراء.)23))  الســاحل  ومنطقــة 

فــي  يُضــاف إلــى ذلــك، »حركــة الشــباب المجاهديــن« 

الصومــال، وهــي تمــارس الإرهــاب داخــل الصومــال، 

 مجــاورة مثــل كينيــا وأثـــيوبيا. 
ً

وتســتهدف أحيانًــا دول

القــارة  شــبه  فــي  »القاعــدة  تنظيــم  أيضًــا  وهنــاك 

كمظلــة  2014م  عــام  فــي  ســس 
ُ
أ الــذي  الهنديــة« 

باكســتان  فــي  تنشــط  التــي  »القاعــدة«  لمجموعــات 

وأفغانســتان وبنجلاديش وميانمار وأجزاء من الهند. 

حضــوره البــارز علــى  »القاعــدة«  كمــا كان لـــتنظيم 

الســاحة الســورية مــن خــال فرعــه المتمثــل فــي »جبهــة 

عــد مــن أبــرز التنظيمــات الجهاديــة 
ُ
التــي ت النصــرة« 

الجبهــة  علاقــة  ولكــن  الســورية،  الســاحة  علــى 

بـ»القاعــدة« انتهــت فــي منتصــف عــام 2016م، حيــث 

وبعــد ذلــك  »جبهــة فتــح الشــام«،  غيــرت اســمها إلــى 

اندمجــت مــع جماعــات أخــرى تحــت مســمى »هيئــة 

الشــام«.)23))  تحريــر 

بشــأن  مهميــن  تســاؤلين  الراهنــة  التطــورات  تثـــير 

هــل الهزيمــة  أولهمــا،  »القاعــدة«.  مســتقبل تنظيــم 

فــي كل مــن ســوريا والعــراق  العســكرية لـ»داعــش« 

233	 Berman, Ilan. 2014. “ The Once Future Threat: Al - Qaeda 
is Hardly Dead.” World Affairs 76 - 85. International Crisis 
Group. 2017. Yemen’s al-Qaeda: Expanding the Base. 
Middle East Report, Brussels, Belgium: International 
Crisis Group.

234	 Filiu, Jean-Pierre. 2009. Al-Qaeda in the Islamic Maghreb: 
Algerian Challenge or Global Threat? Carnegie Papers, 
Washington, D. C.: Carnegie Endowment for International 
Peace

235	 Zelin, Aron Y., (ed.). 2017. How al-Qaeda Survived 
Drones, Uprisings, and the Islamic State: The Nature of 
the Current Threat. Washington, D. C.: The Washington 
Institute for Near East Policy.

تمثــل فرصــة مواتيــة لـ»القاعــدة« ليكــون فــي صــدارة 

السلفية الجهادية من جديد؟ وثانيهما، إلى أي مدى 

يســتطيع التنظيــم ســد الفــراغ الناجــم عــن هزيمــة 

دوره؟  وانحســار  »داعــش« 

3- التنظيمــات الجهاديــة المحليــة التــي تعمــل 
داخــل حــدود الــدول: تكاثــر عــددي وتأثـــيرات 

متفاوتــة

يتمثــل الملمــح الثالــث لخريطــة التنظيمــات الجهاديــة 

الراهــن  الوقــت  فــي  العربــي  العالــم  فــي  الإرهابيــة 

حــدود  داخــل  تعمــل  التــي  المحليــة  التنظيمــات  فــي 

الــدول التــي لا تمثــل جــزءًا مــن شــبكة »القاعــدة« أو 

»داعــش«، وإن كانــت تتبنــى بعــض الأفــكار المتطرفــة 

التكفيريــة التــي يتبناهــا كل مــن التنظيميــن. 

وتنتشــر هــذه التنظيمــات بدرجــات متفاوتــة وأشــكال 

مختلفة في العديد من البلدان العربية، ويوجد بينها 

تفاوتــات مــن حيــث التوجهــات العقيديــة والفكريــة، 

وحجــم العضويــة، والأســاليب الحركيــة.. إلــخ. 

ويمكــن فــي هــذا المقــام الإشــارة إلــى حالــة مصــر علــى 

حيــث شــهدت خــال العقــد الأخيــر  ســبيل المثــال، 

ظهــور العديــد مــن التنظيمــات الجهاديــة الإرهابيــة 

العنــف  أعمــال  بعــض  ممارســة  فــي  انخرطــت  التــي 

والمجتمــع.  الدولــة  ضــد  والإرهــاب 

بايــع  قــد  المقــدس«  بيــت  أنصــار  »تنظيــم  وإذا كان 

»ولايــة  إلــى  2014م وغيــر اســمه  فــي عــام  »داعــش« 

ســيناء«، فــإن هنــاك تنظيمــات ظهــرت علــى الســاحة، 

نتيجــة لانشــقاقات داخــل تنظيمــات  بعضهــا ظهــر 

أكبر، ومنها على سبيل المثال: »جماعة أجناد مصر«، 

و«حركة العقاب الثوري«، و»حركة حسم« التابعة 

لـ»جماعــة الإخــوان المســلمين«، وغيرهــا. 

التنظيمات الجهادية الإرهابية والأمن الإقليمي في العالم العربي.. الوضع الراهن وآفاق المستقبل
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ممارســة  فــي  تنخــرط  صغيــرة،  تنظيمــات  وجميعهــا 

الإرهاب معتمدة على وسائل بدائية في الغالب. ولكن 

المشكلة هنا تكمن في صعوبة التعرف على المنتسبين 

لهــذه التنظيمــات لاندماجهــم بيــن فئــات المجتمــع.)23)) 

مــن  العشــرات  هنــاك  فــإن  مصــر،  إلــى  وبالإضافــة 

التنظيمات الجهادية الإرهابية التي تنشط في العديد 

مــن البلــدان العربيــة، ويصعــب تناولهــا بالتفصيــل فــي 

حيــز هــذه الدراســة)23)). 

الحاكمــة  المحــددات  أهــم  ثانيًــا: 
الجهاديــة  التنظيمــات  لمســتقبل 

العربــي العالــم  فــي  الإرهابيــة 
إن مستقبل التنظيمات الجهادية الإرهابية في العالم 

العربــي هــو فــي التحليــل الأخيــر محصلــة للتفاعــل بيــن 

مجموعتيــن مــن العوامــل المؤثــرة فــي رســم ملامــح هــذا 

المســتقبل. تضــم أولاهمــا عوامــل بنيويــة تخلــق بيئات 

ــا مواتيــة لظهــور تنظيمــات جهاديــة 
ً
ملائمــة وظروف

جديــدة وتصاعــد أدوار تنظيمــات قائمــة، أو تفــرض 

ا وقيودًا على هذه التنظيمات بحيث 
ً
بالمقابل ضغوط

تــؤدي إلــى انحســارها وتهميشــها. 

الداخليــة  الصراعــات  العوامــل:  هــذه  أهــم  ومــن 
والحــروب الأهليــة التــي أدت إلــى تعميــق ظاهــرة الــدول 

 عــن الأزمــات الحــادة 
ً

المتصدعــة فــي الإقليــم، فضــا

عديــدة  عربيــة  بلــدان  منهــا  تعانــي  التــي  والمتزامنــة 

في  الجديدة  الإرهابية  الجماعات   .2015 محمد.  جمعة،  	236
كراسات استراتيجية،  الأبنية الفكرية والتنظيمية.  مصر: 
القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. 
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إلــى  يُضــاف  مختلفــة،  وأشــكال  متفاوتــة  بدرجــات 

ذلــك مــدى فاعليــة اســتراتيجيات مكافحــة الإرهــاب 

علــى  وكذلــك  الوطنيــة،  الصعــد  علــى  وتماســكها 

والعالمــي.  الإقليمــي  الصعيديــن 

أمــا المجموعــة الثانيــة مــن العوامــل فتتعلــق بمــدى 

قدرة التنظيمات الجهادية الإرهابية على التكيف مع 

المســتجدات الراهنــة ســواء لجهــة اســتغلال الفــرص 

والضغــوط  القيــود  مــع  التعامــل  أو  لهــا،  المتاحــة 

المفروضــة عليهــا. وتعــرض الدراســة لــكل مــن العوامــل 

ســالفة الذكــر ب�شــيء مــن التفصيــل. 

الداخليــة:  والصراعــات  الأهليــة  1-الحــروب 
بين صعوبات التســوية ومخاطر الاســتمرارية

إن اســتمرار الحــروب الأهليــة والصراعــات الداخليــة 

التــي دول مثــل ليبيــا وســوريا واليمــن يســهم فــي إنعــاش 

أدوراهــا،  وتعزيــز  الإرهابيــة  الجهاديــة  التنظيمــات 

فيمــا تــؤدي التســويات السياســية وإنهــاء الصراعــات 

إلــى حرمــان هــذه التنظيمــات مــن بيئــات حاضنــة لهــا، 

وظــروف مواتيــة لتمددهــا، لاســيما وأن التســوية هــي 

شــرط ضــروري للشــروع فــي إعــادة بنــاء الدولــة وإعــادة 

الإعمــار فــي مرحلــة مــا بعــد الصــراع. 

وعلــى الرغــم مــن كثــرة الجهــود والمحــاولات التــي بُذلــت 

للتوصــل إلــى تســويات سياســية للحــروب الأهليــة فــي 
كل ســوريا وليبيا واليمن، وتقوم الأمم المتحدة بدور 
رئي�ســي فيهــا، فإنهــا لــم تســفر عــن نتائــج ملموســة حتــى 

الآن )يونيــو 2019م(، الأمــر الــذي يرجــح أن تســتمر 

الأجليــن  بأشــكال مختلفــة خــال  الصراعــات  هــذه 

لاســيما أن هنــاك  القصيــر والمتوســط علــى الأقــل، 

الكثـــير من التعقيدات التي تعرقل فرص التســوية في 

كل مــن الحــالات المذكــورة. 
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ففــي ســوريا، وعلــى الرغــم مــن الهزيمــة العســكرية 

وطــرده مــن الأرا�ضــي التــي كان  »داعــش«،  لتنظيــم 

يســيطر عليهــا، واتجــاه النظــام الســوري نحــو فــرض 

 
ً

ســيطرته علــى المزيــد مــن الأرا�ضــي الســورية، فضــا

عن التحول في مواقف الكثـير من الأطراف الإقليمية 

والدولية تجاهه، فإنه ليس هناك ما يؤشر على قرب 

التوصــل إلــى تســوية سياســية شــاملة للأزمــة، حيــث 

لاتزال هناك الكثـير من القضايا المعقدة التي تعرقل 

فــرص التســوية، فــي مقدمتهــا: الانقســامات العميقــة 

بيــن النظــام وفصائــل المعارضــة المســلحة التــي لاتــزال 

 
ً

فضــا مــن الأرا�ضــي الســورية،  تســيطر علــى أجــزاء 

عن التباين في مواقف وأجندات الأطراف الإقليمية 

والدوليــة المؤثــرة فــي مســارات الصــراع الســوري، ومــن 

المتحــدة  والولايــات  وإيــران  وتركيــا  روســيا  أبرزهــا 

الأمريكيــة وغيرهــا. 

فقــد بــرزت جملــة مــن القضايــا  وفــي هــذا الســياق، 
الدســتور  منهــا:  بالتســوية،  الصلــة  ذات  المعقــدة 

وترتيبــات المرحلــة الانتقاليــة، وشــكل نظــام الحكــم، 

الدولــة  أجهــزة  منهــا  تعانــي  التــي  التفــكك  وحالــة 

إعــادة  بملــف  المرتبطــة  والتعقيــدات  ومؤسســاتها، 

الإعمــار ومــا يتطلبــه ذلــك مــن مــوارد ماليــة ضخمــة، 

 عــن مطالــب أكــراد ســوريا بتطبيــق الفيدراليــة 
ً

فضــا

فــي البــاد مــا يضمــن تأســيس كيــان فيدرالــي لهــم، وهــو 

أمــر مرفــوض مــن قبــل النظــام الســوري، كمــا ترفضــه 

تركيــا بشــدة. 

بيــن  الدائــرة  الحــرب  فقــد دخلــت  اليمــن،  وبشــأن 

الجيــش اليمنــي المدعــوم مــن قبــل التحالــف العربــي 

ومليشــيا الحوثـــي المدعومــة مــن جانــب إيــران عامهــا 

وعلــى الرغــم مــن الجهــود العديــدة التــي  الخامــس. 

بذلتهــا الأمــم المتحــدة وأطــراف أخــرى للتوصــل إلــى 

تســوية سياســية تضــع نهايــة للحــرب، فإنهــا لــم تســفر 

2019م(.  عــن نتائــج حقيقيــة حتــى الآن )مايــو 

وذلــك بســبب نهــج التعنــت والمراوغــة الــذي دأبــت 

وعــدم التوصــل إلــى تســوية  عليــه مليشــيا الحوثـــي. 

يعنــي ببســاطة اســتمرار الحــرب بــكل مــا يترتــب عليهــا 

تداعيــات.  مــن 

أمــا بالنســبة لليبيــا، فقــد أســفرت جهــود ومحــاولات 

اتفــاق  توقيــع  عــن  للأزمــة  السياســية  التســوية 

»الصخيــرات« فــي ديســمبر عــام 2015م، وطــرح خطــة 

المبعــوث الأممــي لليبيــا الدكتــور غســان ســامة فــي 

سبتمبر 2017م، ثم أعقب ذلك توقيع اتفاق باريس 

بيــن أطــراف الأزمــة فــي مايــو 2018م. 

ولكــن كل هــذه الجهــود والاتفاقيــات لــم تســفر عــن 

يتــم  لــم  حيــث  الواقــع،  نتائــج ملموســة علــى أرض 

تطبيقهــا بســبب الخلافــات والانقســامات العميقــة 

 عــن 
ً

بيــن الأطــراف الليبيــة المؤثــرة مــن ناحيــة، فضــا

الانقســامات فــي صفــوف القــوى الإقليميــة والدوليــة 

المعنيــة بالشــأن الليبــي مــن ناحيــة أخــرى. 

ولذلــك فــإن احتمــالات وضــع نهايــة للصــراع فــي ليبيــا 

لا ســيما  خــال المســتقبل المنظــور تبــدو ضعيفــة، 

أن الصــراع دخــل مرحلــة جديــدة علــى أثــر الحــرب 

العاصمــة  الليبــي علــى  الوطنــي  الجيــش  التــي شــنها 

كل  أســقطت  حيــث  2019م،  أبريــل  فــي  طرابلــس 

الاتفاقيــات الســابقة، وأعــادت المســألة الليبيــة إلــى 
الأول)23)).  المربــع 

238	 Wehrey, Frederic and Mohamed Badi. 2019. Libya’s 
Coming Forever War: Why Backing One Militia Against 
Another Is Not Solution. Washington, D. C.: Carnegie 
Endowment for International Peace.

التنظيمات الجهادية الإرهابية والأمن الإقليمي في العالم العربي.. الوضع الراهن وآفاق المستقبل



125

بيــن فــرص   فــي الإقليــم:  2-الــدول المتصدعــة 
حالــة    اســتمرار  وتداعيــات  البنــاء  إعــادة 

لتفــكك  ا

تؤكــد الخبــرات التاريخيــة المقارنــة لتطــور التنظيمــات 

الجهاديــة الإرهابيــة علــى أن هــذه التنظيمــات وغيرهــا 

مــن الفاعليــن المســلحين مــن غيــر الــدول غالبًــا مــا تظهــر 

وتتمدد في الدول التي تعاني من الصراعات الداخلية 

ومــا يقتــرن بذلــك مــن غيــاب أو  والحــروب الأهليــة، 

حالــة  وشــيوع  للدولــة،  المركزيــة  للســلطة  ضعــف 

فــي المحصلــة  الفــراغ السيا�ســي والأمنــي تف�ضــي  مــن 

إلــى ضعــف الدولــة أو تفككهــا وفشــلها بحيــث تصبــح 

والقيــام  عاجــزة عــن فــرض ســيطرتها علــى إقليمهــا، 

بوظائفهــا الأساســية وفــي مقدمتهــا حمايــة حدودهــا 

وتوفيــر الأمــن لمواطنيهــا. 

وفــي مثــل هــذه الحــالات تصبــح هنــاك أجــزاء مــن إقليــم 

الدولة خارج سيطرتها، أي تصبح فضاءات جغرافية 

Ungov� )غيـ�ر محكومـ�ة مـ�ن جانـ�ب سـ�لطة الدولـ�ة) 

erned Spaces(، مــا يوفــر مــاذات آمنــة للتنظيمــات 

الجهاديــة الإرهابيــة)23)) وهــذا مــا حــدث فــي دول عربيــة 

فــي  مزقتهــا الحــروب الأهليــة والصراعــات الداخليــة 

مثــل ســوريا وليبيــا  »الربيــع العربــي«  مرحلــة مــا بعــد 

كمــا شــهدت دول مثــل الصومــال والعــراق  واليمــن. 

وغيرهمــا تطــورات مماثلــة فــي فتــرات ســابقة.)24)) 

ونظــرًا لأن احتمــالات التوصــل إلــى تســويات سياســية 

والحــروب  الداخليــة  للصراعــات  ومســتقرة  ناجــزة 

الأهلية الدائرة في العديد من دول المنطقة في الوقت 

239	 Clunan, Anne L. and Harold A. Trinkunas, (eds.). 2010. 
Ungoverned Spaces: Alternatives to State Authority in 
an Era of Softened Sovereignty. Stanford: Stanford 
University Press.

240	 Lynch, Marc. 2016. “ Failed States and Ungoverned 
Spaces.” The Annals of the American Academy of Political 
Science and Social Science 24- 35.

الراهــن تبــدو ضعيفــة خــال المســتقبل المنظــور، فإنــه 

لا مجــال للحديــث عــن ترســيخ الســام وإعــادة بنــاء 

الــدول المتصدعــة قبــل التوصــل إلــى هــذا الســام. 

لا  الصــراع  إنهــاء  أو  الحــرب  وقــف  مجــرد  أن  كمــا 

يعنــي بالضــرورة الانتقــال الفعــال إلــى مرحلــة الإعمــار 

أعلنــت  المثــال،  ســبيل  فعلــى  الدولــة.  بنــاء  وإعــادة 

الحكومــة العراقيــة الانتصــار علــى تنظيــم »داعــش« 

أنــه بعــد مــرور أكثــر  إلا  2017م،  فــي ديســمبر عــام 

مــن عــام علــى هــذا الحــدث، لا توجــد اســتراتيجيات 

لإعــادة إعمــار الموصــل وغيرهــا مــن المــدن العراقيــة 

»داعــش«)24)). التــي كانــت تحــت ســيطرة 

تعانــي  التــي  والمتزامنــة  الحــادة  3-التحديــات 
ملائمــة  بيئــات  عديــدة:  عربيــة  دول  منهــا 

والإرهــاب للتطــرف 

هنــاك دول عربيــة عديــدة لا تواجــه مخاطــر التفــكك، 

إلا أنهــا تعانــي مــن جملــة مــن التحديــات أو الأزمــات 

بيئــات  تخلــق  التــي  والمتزامنــة،  الحــادة  الداخليــة، 

ملائمــة لانتشــار الفكــر المتطــرف ومنهــا ضعــف التنميــة 

الاقتصادية و زيادة معدلات الفقر والبطالة وبخاصة 

الذيــن  عامًــا(   29  -15 الشــباب )مــن  صفــوف  فــي 

العربيــة  الإنســانية  التنميــة  لتقريــر  طبقًــا  يشــكلون 

للعــام 2016م حوالــي )30 %( مــن إجمالــي عــدد ســكان 

الوطــن العربــي، الأمــر الــذي خلــق لــدى الكثـــيرين منهــم 

 - وهــو واقــع اســتغلته  حالــة مــن اليــأس والإحبــاط، 

لتجنيــد  والإرهــاب  التطــرف  تنظيمــات   - وتســتغله 

241	 Mansour, Renad. 2017. Iraq After the Fall of ISIS: The 
Struggle for the State. Research Paper, Chatham House: 
The Royal Institute of International Affairs.
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فئــات مــن الشــباب المحبــط فــي صفوفهــا.)24)) 

وقــد خلصــت دراســة أصدرتهــا مجموعــة البنــك الدولي 

فــي أكتوبــر 2016م إلــى أن عــدم إدمــاج قطاعــات مــن 

السكان في هياكل الفرص الاقتصادية والاجتماعية، 

صفــوف  فــي  وبخاصــة  البطالــة  معــدلات  وتصاعــد 

الشــباب يُعــد مــن الأســباب الرئيســية لظهــور وتمــدد 

تنظيمات التطرف والعنف مثل »تنظيم داعش«)24)).

4-اســتراتيجيات مكافحــة الإرهــاب: المواجهــة 
العســكرية والأمنيــة ضروريــة ولكنهــا ليســت 

كافيــة لتجفيــف منابــع التطــرف والإرهــاب

الإرهابيــة  الجهاديــة  التنظيمــات  مســتقبل  يتوقــف 

اســتراتيجيات  فاعليــة  مــدى  علــى  منــه  جانــب  فــي 

مكافحــة الإرهــاب ســواء علــى الصعــد الوطنيــة أو علــى 

والدولــي.  الإقليمــي  الصعيديــن 

وفــي هــذا الإطــار يمكــن التركيــز علــى عــدة أمــور مهمــة فــي 

مقدمتهــا أن المواجهــة الأمنيــة والعســكرية للتنظيمــات 

حيــث تدمــر القــدرات  الجهاديــة الإرهابيــة ضروريــة، 

العســكرية لهــذه التنظيمــات وبناهــا التحتيــة وتصفــي 

ولكنهــا لا تكفــي لتجفيــف منابــع التطــرف  كوادرهــا، 

والاقتصاديــة  السياســية  الأبعــاد  ذات  والإرهــاب 

والاجتماعيــة والثقافيــة والدينيــة. 

ومن هنا فإن المواجهة الفعالة لهذه التنظيمات لا بد 

أن تســتهدف معالجة الأســباب التي تســهم في ظهورها 

وتمدد أدوارها. 

الإنسانية  التنمية  تقرير   .2005 الباحثـين.  من  مجموعة  	242
للدول  الإقليمي  المكتب  نيويورك:   .2004 للعام  العربية 

العربية - البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

243	 World Bank Group. 2016. Economic and Social Inclusion 
to Prevent Violent Extremism. Washington, D. C.: The 
World Bank.

فهزيمــة »داعــش« عســكريًا فــي ســوريا والعــراق هــو أمــر 

فــي غايــة الأهميــة، لكــن الأهــم هــو معالجــة الأســباب 

التــي مكنــت التنظيــم مــن احتــال مســاحات واســعة 

من أرا�ضي البلدين خلال عامي 2013م 2014م، لأن 

اســتمراها قــد يمكــن »داعــش« مــن العــودة بقــوة، أو 

ــا. 
ً
حتــى ظهــور »داعــش« جديــد أكثــر تطرف

ونظــرًا لأن هنــاك تنظيمــات جهاديــة إرهابيــة عابــرة 

فإنــه لا  و»القاعــدة«  »داعــش«  لحــدود الــدول مثــل 

يمكــن التصــدي لهــا بفاعليــة إلا مــن خــال تنســيق 

مــن  يتــم  والدولــي،  الإقليمــي  المســتويين  علــى  فعــال 

خــال قنــوات وآليــات مؤسســية لتبــادل المعلومــات 

والخبرات، وتنســيق السياســات والإجراءات وبخاصة 

فيمــا يتعلــق بتجفيــف مصــادر تمويــل وتســليح هــذه 

التنظيمــات، وشــل قدراتهــا علــى نشــر أفكارهــا وتجنيــد 

أعضــاء جــدد فــي صفوفهــا. 

كمــا أن التعــاون الإقليمــي والدولــي فــي مجــال مكافحــة 

التنظيمــات الجهاديــة الإرهابيــة يجــب ألا يقــف عنــد 

بــل مــن المهــم  حــدود الجوانــب العســكرية والأمنيــة، 

أن يكــون هنــاك تنســيق إقليمــي ودولــي يســهم بفاعليــة 

فــي التوصــل إلــى تســويات سياســية للصراعــات التــي 

 
ً

فضــا تعانــي منهــا بعــض دول المنطقــة مــن ناحيــة، 

عــن المســاهمة فــي جهــود إعــادة بنــاء الــدول المتصدعــة 

أخــرى.)24))  ناحيــة  مــن  الصــراع  بعــد  مــا  فــي مرحلــة 

بعــض  بيــن  الانقســامات  أن  الآن  حتــى  فالواضــح 

الأطراف الإقليمية والدولية المنخرطة بشكل مباشر 

أو غيــر مباشــر فــي صراعــات المنطقــة أســهمت بدرجــة 

أو بأخــرى فــي عرقلــة فــرص تســوية هــذه الصراعــات، 

وبالتالــي تعميــق أزمــات الــدول المتصدعــة. 

244	 Kamrava, Mehran, (ed.). 2016. Fragile Politics: Weak 
States in the Greater Middle East. London: C. Hurst & Co. 
(Publishers), Ltd.
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5-قــدرة التنظيمــات الجهاديــة الإرهابيــة علــى 
التكيــف مــع المســتجدات 

علــى  الإرهابيــة  الجهاديــة  التنظيمــات  قــدرة  عتبــر 
ُ
ت

المهمــة  المحــددات  أحــد  المســتجدات  مــع  التكيــف 

لمســتقبلها. فالتنظيمــات التــي تمتلــك مثــل هــذه القدرة 

تستطيع الاستمرار مع خلال مراجعة وتطوير هياكلها 

أيديولوجياتهــا.  وأســاليبها وحتــى 

ومــن هــذا المنطلــق يمكــن للتنظيــم أن يتجــاوز آثــار 

قويــة  أمنيــة  ضربــات  أو  تلقاهــا  عســكرية  هزيمــة 

أو  قائــده  غيــاب  تجــاوز  يمكنــه  كمــا  اســتهدفته، 

»تنظيــم  ويُعــد  أو تراجــع مصــادر تمويلــه.  مؤسســه، 

حيــث  حالــة نموذجيــة بهــذا الخصــوص،  القاعــدة« 

حافــظ علــى اســتمراريته رغــم كل الظــروف القاســية 

فــي  طالبــان  حكــم  إطاحــة  منــذ  لهــا  تعــرض  التــي 

2011م.  عــام  فــي  أفغانســتان 

كمــا أن التكيــف قــد يكــون بقيــام التنظيــم بإجــراء 

مراجعــات فقهيــة وفكريــة جــادة يتخلــى علــى أثرهــا عــن 

نهــج العنــف، مــا يترتــب عليــه اندثــار التنظيــم أو تحولــه 

إلــى حــزب سيا�ســي شــرعي علــى غــرار خبــرة تنظيمــي 

»الجهــاد« و»الجماعــة الإســامية« فــي مصــر وغيرهمــا 

مــن التنظيمــات الجهاديــة فــي بلــدان عربيــة وإســامية 

أخــرى.)24)) 

ولكــن مــن غيــر المرجــح فــي الوقــت الراهــن أن تقــوم 

تنظيمــي  مثــل  البــارزة  الجهاديــة  التنظيمــات 

بمراجعــات فقهيــة تدفعهمــا  و»داعــش«  »القاعــدة« 

والفــروع التابعــة لهمــا إلــى التخلــي عــن نهــج العنــف 

والإرهاب باعتبار أن هذا النهج مكون أصيل في البنية 

للتنظيميــن.  والفكريــة  العقيديــة 

245	 Ashour, Omar. 2009. The De-Radicalization of Jihadists: 
Transforming Armed Islamist Movements. London: 
Routledge.

ــا: المســارات المحتملــة لمســتقبل 
ً
ثالث

فــي  الإرهابيــة  الجهاديــة  التنظيمــات 
العربــي العالــم 

ترجح كل المحددات سالفة الذكر استمرار التنظيمات 

الجهادية الإرهابية خلال الأجلين القصير والمتوسط، 

حيــث إن ظواهــر مثــل اســتمرار الصراعــات الداخليــة 

والحــروب الأهليــة فــي عــدد مــن الدولــة العربيــة، ومــا 

يترتب عليها من مخاطر تفكك هذه الدول وتصدعها، 

وتفاقــم المشــكلات والأزمــات الداخليــة فــي دول عربيــة 

أخرى شكلت - وتشكل - وصفة مثالية لانتشار الفكر 

الإرهابيــة  الجهاديــة  التنظيمــات  وظهــور  المتطــرف، 

وتمــدد أدوارهــا. 

كمــا أن تمتــع بعــض التنظيمــات الجهاديــة الإرهابيــة 

بقــدرة ملحوظــة علــى التكيــف مــع المســتجدات يحقــق 

لهــا الاســتمرارية. 

وبنــاءً عليــه، فالمســتقبل المنظــور قــد يشــهد تراجعًــا فــي 

وتغييــرًا فــي الاســتراتيجيات  تأثـــير بعــض التنظيمــات، 

والأســاليب التــي تنتهجهــا تنظيمــات أخــرى. 

كمــا أنــه قــد تندثــر بعــض التنظيمــات القائمــة وتظهــر 

التنظيمــات  بعــض  تقــوم  وقــد  جديــدة،  تنظيمــات 

بإعــادة تمركزهــا جغرافيًــا. 

إن هنــاك عــدة  يمكــن القــول:  وعلــى خلفيــة ذلــك، 

الجهاديــة  التنظيمــات  لمســتقبل  محتملــة  مســارات 

الإرهابيــة خــال الأجليــن القصيــر والمتوســط، يتمثــل 

أهمهــا فيمــا يلــي: 
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»داعــش«  تنظيــم  اســتمرارية  الأول:  1-المســار 
مع إعادة تمركزه جغرافيًا وتزايد اعتماده على 

أســاليب حــرب العصابــات والذئــاب المنفــردة 

إن الهزيمــة العســكرية التــي لحقــت بتنظيــم »داعــش« 

فــي كل مــن ســوريا والعــراق خــال العاميــن الماضييــن 

ونهايــة  التنظيــم  نهايــة  الأحــوال  مــن  بحــال  تعنــي  لا 

أيديولوجيتــه التكفيريــة، لاســيما أنــه تحــول إلــى شــبكة 

جهاديــة إرهابيــة عابــرة لحــدود الــدول. 

 
ً

وبالتالــي فــإذا كان مــن المتوقــع أن يتراجــع تأثـــيره متمثــا

يمكــن  التــي  الإرهابيــة  العمليــات  ونوعيــة  عــدد  فــي 

أن يقــوم بهــا داخــل كل مــن ســوريا والعــراق خــال 

ينتهــي  لــن  التأثـــير  هــذا  أن  إلا  المنظــور،  المســتقبل 

طالمــا اســتمر الصــراع داخــل ســوريا بشــكل أو بآخــر، 

بالتســوية  المرتبطــة  التعقيــدات  ظــل  فــي  وبخاصــة 

السياســية، وطالمــا اســتمرت الانقســامات السياســية 

والطائفية في العراق، وما يقترن بها من تعثر واضح في 

إعــادة إعمــار المناطــق والمــدن التــي كانــت تحــت ســيطرة 

وتحقيــق مصالحــة وطنيــة شــاملة تمثــل  »داعــش«، 

الدولــة العراقيــة)24)). أرضيــة لإعــادة بنــاء 

وثمة عدة عوامل أخرى تساعد على استمرارية تنظيم 

»داعــش« فــي كل مــن ســوريا والعــراق، منهــا: أن أعــدادًا 

مــن مقاتلــي التنظيــم هربــوا أثنــاء المعارك وانخرطوا بين 

الســكان المحلييــن فــي مناطــق عراقيــة وســورية، وهــو مــا 

يمنحه فرصة لإعادة تجميع صفوفه وبناء قدراته من 

جديــد فــي وقــت لاحــق، وبخاصــة فــي المناطــق الحدوديــة 

الحــدود  طــول  يصــل  حيــث  والعــراق،  ســوريا  بيــن 

المشــتركة بينهمــا إلــى أكثــر مــن 600 كيلومتــر. 

تحصين  مداخل  الحواضن:  تفكيك   .2017 أحمد.  عدلى،  	246
التغيرات   - التحليلات  داعش.  تنظيم  عودة  من  العراق 
والدراسات  للأبحاث  المستقبل  مركز  أبوظبي:  السياسية، 

المتقدمة. 2017.

كما أن الانسحاب العسكري الأمريكي بشكل متسرع 

مــن ســوريا يعطــى »داعــش« فرصــة للحيــاة لأنــه يعنــي 

مــن الناحيــة العمليــة تفــكك التحالــف الدولــي الــذي 

قادتــه واشــنطن لســنوات مــن أجــل محاربــة التنظيــم. 

فمــن المتوقــع أن يســعى  أمــا خــارج ســوريا والعــراق، 

التنظيــم للحفــاظ علــى اســتمراريته وتعزيــز حضــوره 

مــن خــال فروعــه وخلايــاه المنتشــرة فــي عديــد مــن 

الدول العربية.)24)) ومن هذه الدول على سبيل المثال 

مصــر، حيــث ينشــط فيهــا تنظيــم ولايــة ســيناء )أنصــار 

بيــت المقــدس ســابقًا( منــذ عــام 2013م، والصومــال، 

المواليــة  »حركــة الشــباب المجاهديــن«،  وهــي معقــل 

لـ»داعــش« التــي كثفــت مــن عملياتهــا الإرهابيــة خــال 

الآونــة الأخيــرة. 

إحــدى الســاحات التــي يمكــن أن  كمــا تمثــل اليمــن 

يتمــدد فيهــا تنظيــم »داعــش«، وبخاصــة فــي ظــل كثــرة 

العقبــات التــي تواجــه التســوية السياســية للصــراع فــي 

اليمــن مــن ناحيــة، وتعــدد الأزمــات البنيويــة الحــادة 

التــي تعانــي منهــا الدولــة اليمينــة مــن ناحيــة أخــرى.)24)) 

وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن اســتمرار الصــراع فــي ليبيــا، 

الجهاديــة  للتنظيمــات  كســاحة  عليهــا  يبقــي  ســوف 

الإرهابيــة وغيرهــا مــن الفاعليــن المســلحين مــن غيــر 

الــدول، لا ســيما أن مســتقبل ليبيــا بــات مفتوحًــا علــى 

كمــا  كل الاحتمــالات علــى نحــو مــا ســبق ذكــره.)24)) 

أن تفاقــم الأزمــات الداخليــة فــي العديــد مــن البلــدان 

247	 Byman, Daniel. 2016. “ ISIS Goes Global: Fight the Islamic 
State Targeting Its Affiliates.” Foreign Affairs.

248	 Lackner, Helen. 2017. Yemen in Crisis: Autocracy, New - 
Liberalism and the Disintegration of a State. London: Saqi 
Books.

249	 Wehrey, Frederic and Jeffery Feltman. 2019. “  Libya is 
Entering Another Civil War. America Can Stop It.” New 
York Times, April 05. Megerisi, Tarek. 2019. “Adapting to 
the New Libya.” Sada: Middle East Analysis (Carnegie 
Endowment for International Peace).
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بتحريــك خلايــاه  العربيــة الأخــرى يســمح لـ»داعــش« 

النائمــة لممارســة الإرهــاب داخــل هــذه الــدول. 

ولذلــك كثـــيرًا مــا أعلنــت حكومــات دول مثــل تونــس 

والمغــرب والجزائــر وغيرهــا عــن اكتشــاف خلايــا إرهابيــة 

علــى صلــة بـ»تنظيــم داعــش«. 

فــإن ثمــة  »داعــش«،  ومــن منظــور قــراءة مســتقبل 

عامــان آخــران مهمــان يجــب أخذهمــا بعيــن الاعتبــار: 

أعضــاء  مــن  الأجانــب  المقاتليــن  بعــض  أن  أولهمــا، 

التنظيــم الذيــن شــاركوا فــي القتــال فــي كل مــن ســوريا 

والعــراق قــد يتمكنــون لاحقًــا مــن الانضمــام إلــى فــروع 
التنظيــم وخلايــاه الموجــودة فــي بلــدان أخــرى، مــا يعــزز 

مــن قدراتهــا. 

كمــا أن بعضهــم قــد يتمكنــوا مــن العــودة إلــى بلدانهــم 

حيــث سيشــكلون حينئــذ مصــدرًا  بشــكل أو بآخــر، 

 للخطــر والتهديــد ســواء بالانخــراط فــي أعمــال 
ً

محتمــا

إرهابيــة، أو حتــى تشــكيل خلايــا إرهابيــة جديــدة. 

عتبر تجربة ما يُسمى بـ »الأفغان العرب« ذات دلالات 
ُ
وت

مهمة بهذا الخصوص. وقد بات التعامل مع هذا الملف 

يشكل معضلة بالنسبة للكثـير من الدول العربية وغير 

العربية، فهناك دول غربية ترفض استقبال مواطنيها 

مــن أعضــاء »داعــش« المحتجزيــن فــي ســوريا والعــراق، 

وهناك من يرى إسقاط الجنسية عنهم)25)). 

وفــي هــذا الســياق، فقــد صــرح رئيــس »دائــرة العلاقــات 

الخارجية بالإدارة الذاتية« لشمال وشرق سوريا، في 

أبريل 2019م »بأن هناك نحو 6 آلاف مقاتل محتجز 

مــن بينهــم ألــف  لــدى قــوات ســوريا الديمقراطيــة، 

دولــة غربيــة   50 عنصــر مهاجــر يتحــدرون مــن نحــو 

250	 larke, Colin P. 2017. Testimony: The Terrorist Diaspora: 
After the Fall of the Caliphate. Santa Monica: RAND 
Corporation

وأشــار إلــى  والبقيــة ســوريون وعراقيــون..  وأوروبيــة، 

أن حكومــات هــذه الــدول رفضــت اســتقبال مواطنيهــا 

دوليــة  محكمــة  بإنشــاء  طالبنــا  لذلــك  الجهادييــن، 

خاصــة، يكــون مقرهــا فــي مناطــق الإدارة، لمحاكمتهــم 

وفــق القوانيــن والمعاييــر الدوليــة«)25)).

أطلــق  الذيــن  »داعــش«،  أطفــال  مســألة  وثانيهمــا، 

عليهــم التنظيــم اســم »أشــبال الخلافــة«. ورغــم عــدم 

هــؤلاء  عــن  دقيقــة  ومعلومــات  إحصــاءات  وجــود 

الأطفــال، إلا أن بعــض الدراســات والتقاريــر تشــير إلــى 

وجــود الآلاف مــن الأطفــال الذيــن وُلــدوا لآبــاء إرهابيين 

فــي  أو مجهولــي النســب فــي مناطــق ســيطرة »داعــش« 

سوريا والعراق. ومن المؤكد أن التنظيم اهتم بغسل 

أدمغة هؤلاء الأطفال من خلال تغيير مناهج التعليم 

 عــن تلقينهــم 
ً

فضــا بمــا يتفــق مــع توجهــه الفكــري، 

الفكــر التكفيــري، وتعريفهــم ببعــض أنــواع الأســلحة 

وكيفيــة اســتخدامها. 

فــي  موقوتــة  قنابــل  يشــكلون  الأطفــال  هــؤلاء  ومثــل 

 
ً

المجتمعــات التــي يوجــدون فيهــا، حيــث ســيمثلون جيل

جديــدًا مــن الإرهابييــن مــا لــم تتــم معالجتهــم اجتماعيًــا 

ونفســيًا وفكريًــا)25)) والحديــث عــن أطفــال »داعــش« 

يطــرح ملــف زوجــات وأرامــل مقاتلــي التنظيــم. 

ويقــدر عددهــن بــالآلاف فــي مخيمــات شــرقي الفــرات، 

والكثـــيرات منهــن تعتنقــن فكــر التنظيــم وشــاركن فــي 

أنشــطته بشــكل أو بآخــر، ولذلــك فهــن يمثلــن مصــدر 

قلــق مــن منظــور المســتقبل)25)).

بينهم  »داعش«  آلاف مقاتل من   6«  .2019 كمال.  شيخو،  	251
ألف غربي محتجزون شرق الفرات.« جريدة الشرق الأوسط 

اللندنية، أبريل 20.

252	 Horgan, John G. , Max Taylor, Mia Bloom & Charlie Winter. 
2017. “ From Cubs to Lions: A Six Stage Model of Child 
Socialization into the Islamic State.” Studies in Conflict 
and Terrorism 645 - 664.

كمال شيخو، مرجع سبق ذكره. 	253
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ونظــرًا لأن »داعــش« لا يمتلــك القــدرة العســكرية علــى 

خوض مواجهات مســلحة مع جيوش نظامية أو شــبه 

نظاميــة علــى غــرار مــا حــدث فــي كل مــن ســوريا والعــراق 

فإنــه مــن المرجــح  2018م،  2017م و  خــال عامــي 

وأســاليبه  الحركيــة  اســتراتيجيته  فــي  تغييــر  حــدوث 

الإرهابية، ومن المتوقع أن يتجلى هذا التغيير في ثلاثة 

علــى مســتوى تخطيــط  اللامركزيــة  أولهــا،  مظاهــر. 

حيــث لــم يعــد هنــاك  وتنفيــذ العمليــات الإرهابيــة، 

مجــال للمركزيــة فــي ظــل فقــدان الأرا�ضــي التــي كان 

يســيطر عليها في كل من ســوريا والعراق، واختفاء من 

بقــي علــى قيــد الحيــاة مــن قياداتــه عــن الأنظــار. 

فــروع  أمــام  أوســع  مجــال  هنــاك  ســيكون  وبذلــك 

التنظيــم وخلايــاه النائمــة لتتصــرف فــي ضوء الظروف 

والمعطيــات المحيطــة بــكل منهــا. 

حــرب  اســتراتيجية  علــى  أكثــر  الاعتمــاد  وثانيهــا، 

العصابــات وبخاصــة فــي ســوريا والعــراق، حيــث مــن 

المتوقــع أن يركــز التنظيــم علــى تخريــب جهــود إعــادة 

الإعمــار، وإشــاعة حالــة مــن الخــوف وعــدم الاســتقرار 

وبخاصة في المناطق التي كانت تحت سيطرته، وذلك 

مــن خــال تنفيــذ عمليــات إرهابيــة مباغتــة تقــوم علــى 

اســتغلال الثغــرات الأمنيــة.)25)) 

وثالثهــا، تشــجيع أســلوب الذئــاب المنفــردة، وبخاصــة 

التابعــة  النائمــة  الخلايــا  مــن  الكثـــير  فــي ظــل وجــود 

معــه  والمتعاطفيــن  لــه  المؤيديــن  وكذلــك  للتنظيــم، 

المنتشرين في العديد من الدول العربية وغير العربية. 

ومــا يســاعد علــى ذلــك أن عمليــات الذئــاب المنفــردة 

أو مهــارات خاصــة فــي  لا تحتــاج إلــى تخطيــط طويــل، 

انتقال  ملامح  العودة:  سيناريو   .2019 محمد.  بسيوني،  	254
داعش إلى حرب العصابات في سوريا. التحليلات - الاتجاهات 
والدراسات  للأبحاث  المستقبل  مركز  أبوظبي:  الأمنية، 

المتقدمة.

تنفيذها، أو إمكانيات مادية كبيرة، حيث يقوم بتنفيذها 

أشخاص موالون لـ»داعش« بالوسائل والأدوات المتاحة 

لديهــم فــي أي مــكان وأي زمــان. والمشــكلة الحقيقيــة هنــا 

أنه قد يصعب على الأجهزة الأمنية الكشــف عن هؤلاء 

الأشــخاص ومنعهــم مــن تنفيــذ عملياتهــم الإرهابيــة، 

لاسيما أن الكثـيرين منهم قد يكونون غير مسجلين لدي 

هــذه الأجهــزة، وينفــذون عمليــات لا تحتــاج إلــى تخطيــط 

مســبق أو تمويــل ضخــم)25)).

إلــى  »تنظيــم داعــش«  كمــا أنــه مــن المرجــح أن يتجــه 

الحفــاظ علــى اســتمراريته مــن خــال تعزيــز وجــوده فــي 

تكــون أوضاعهــا الداخليــة مواتيــة  دول غيــر عربيــة، 

جــددًا،  أعضــاء  يجنــد  بحيــث  وانتشــاره،  لتمــدده 

وينتقــل إليهــا بعــض مقاتليــه الذيــن تركــوا ســاحات 

المواجهــة فــي ســوريا والعــراق. 

عد بعض دول جنوب شرق آسيا وبخاصة الفلبين 
ُ
وت

من بين الدول المرشــحة لذلك، وبالتحديد في منطقة 

 
ً

جزيــرة ميندانــاو فــي جنــوب البــاد، حيــث تمثــل معقــا

وتضــم فصائــل جهاديــة مواليــة لتنظيــم  للتطــرف، 

»داعــش« مثــل جماعــة »أبــو ســياف« وغيرهــا)25)).

عتبر كل من أفغانستان وباكستان من البلدان 
ُ
كما ت

الأخــرى التــي يمكــن أن يتمــدد فيهــا »داعــش«، لاســيما 

في ظل تصاعد دور تنظيم »ولاية خرســان« الذي هو 

فــرع لـ»داعــش« في أفغانســتان. 

وبالإضافة إلى ذلك، تمثل جمهوريات آســيا الوســطى 

أن  لاســيما  التنظيــم،  لانتشــار  محتملــة  ســاحات 

فــي  إلــى جانبــه  وحــدات طاجيكيــة وأوزبكيــة قاتلــت 

255	 Byman, Daniel. 2017. «How to Hunt a Lone Wolf: Countering 
Terrorists Who Act on Their Own.» Foreign Affairs.

علام، مصطفي شفيق. 2017. محفزات التمدد: هل يصبح  	256
 لتنظيم داعش. التحليلات - الاتجاهات 

ً
جنوب الفلبين معقل

والدراسات  للأبحاث  المستقبل  مركز  أبوظبي:  الأمنية، 
المتقدمة

التنظيمات الجهادية الإرهابية والأمن الإقليمي في العالم العربي.. الوضع الراهن وآفاق المستقبل
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سوريا، كما أن بعض الجماعات الجهادية في المنطقة 

مثل »الحركة الإســامية لأوزبكســتان« بدأت تؤســس 

علاقــات مــع تنظيــم »ولايــة خراســان«)25)). 

كمــا يمكــن أن يتمــدد »داعــش« فــي منطقــة الســاحل 

طبيعتهــا  ظــل  فــي  وبخاصــة  الإفريقيــة  والصحــراء 

وعناصــر  جماعــات  ووجــود  الوعــرة،  التضاريســية 

جهاديــة مواليــة للتنظيــم فــي العديــد مــن دول المنطقــة 

مثــل مالــي والنيجــر وبوركينافاســو والكاميــرون وتشــاد 

ونيجيريــا التــي تنشــط فيهــا »جماعــة بكوحــرام« الموالية 

لــ»داعش«، التي غيرت اســمها بعد مبايعته إلى »ولاية 

 عما تعانيه بعض دول المنطقة 
ً

غرب أفريقيا«، فضل

من توترات عرقية وطائفية ومشكلات داخلية يمكن 

أن يســتغلها »داعــش« لتعزيــز دوره)25)).

2-المســار الثانــي: تصاعــد دور »القاعــدة« فــي 
ظــل تراجــع »داعــش« 

لقــد تنبــأ الكثـــيرون فــي غيــر مناســبة بقــرب نهايــة تنظيم 

وذلــك علــى غــرار مــا حــدث فــي أعقــاب  »القاعــدة«، 

إطاحــة نظــام طالبــان فــي أفغانســتان فــي عــام 2001م، 

عــام  فــي  لان  بــن  أســامة  التنظيــم  زعيــم  مقتــل  أو 

أو صعــود نجــم »داعــش« وتصــدره مشــهد  2011م، 

2014م.  الجهاديــة الإرهابيــة فــي عــام 

أنفاسها  تستعيد  داعش  دولة   «  .2019 هدى.  الحسيني،  	257
تحت اسم ولاية خراسان.« جريدة الشرق الأوسط اللندنية، 
مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة.   .25 أبريل 
تجنيد  »داعش«  يحاول  كيف  متواصلة:  تحركات   .2019
الشباب في أفغانستان؟ تقديرات المستقبل، أبوظبي: مركز 

المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة.

258	 Crone, Manni. 2017. “Islamic State’s Incursion into North 
Africa and Sahel: A Threat to al-Qaeda.” Connections: The 
Quarterly Journal 63 -76. Celso, Anthony N. 2015. The 
Islamic State and Boko Haram: Fifth Wave of Jihadist 
Terror Groups. Foreign Policy Research Institute.

ولكــن جــاءت التطــورات علــى الأرض لتثبــت خطــأ هــذه 
حيــث اســتطاع التنظيــم الحفــاظ علــى  التوقعــات، 
اســتمراريته، وبخاصــة فــي ظــل تعــدد الفــروع التابعــة 
لــه، المنتشــرة فــي عــدة مناطــق، وقــد عبــر أحــد الباحثـــين 
»إنــه مــن الصعــب مــوت  عــن هــذا الواقــع بالقــول: 

تنظيــم القاعــدة«)25)). 

وثمــة عــدة عوامــل ومؤشــرات ترجــح احتمــال صعــود 
دور التنظيــم خــال المســتقبل المنظــور، لاســيما أنــه 
أثبــت قــدرة علــى التكيــف مــع المســتجدات علــى نحــو 

مــا ســبق ذكــره. 

كمــا أنــه اســتفاد مــن حالــة الفو�ضــى وعــدم الاســتقرار 
التــي ضربــت - وتضــرب - المنطقــة، وبخاصــة فــي ظــل 

التداعيــات الكارثـــية لمــا يُعــرف بـــ» الربيــع العربــي«، بــل 
إنــه اســتفاد مــن الصعــود الســريع لتنظيــم »داعــش«، 
ففــي الوقــت الــذي كان فيــه الأخيــر يتلقــى الضربــات 
الدولــي  التحالــف  قبــل  مــن  الموجعــة  العســكرية 
الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ويخــوض 
مواجهــات حــادة علــى الجبهتيــن العراقيــة والســورية، 
مــن  تعزيــز حضــوره  فــي  القاعــدة«  »تنظيــم  اســتمر 

خــال فروعــه وخلايــاه المنتشــرة فــي عــدة مناطــق.

تنظيــم  احتمــال صعــود  ترجــح  عوامــل  عــدة  وثمــة 
والمتوســط:  القصيــر  الأجليــن  خــال  »القاعــدة« 

أن الهزيمــة العســكرية التــي مُنــي بهــا تنظيــم  أولهــا، 
»داعــش« فــي كل مــن ســوريا والعــراق ترتــب عليهــا إنهــاء 
دولتــه المزعومــة، وتدميــر قدراتــه العســكرية، خلقــت 
حالــة مــن الفــراغ، حيــث أزاحــت »داعــش« عن صدارة 
الصــورة  وبــددت  الإرهابيــة،  الجهاديــة  التنظيمــات 
التــي حــاول التنظيــم ترســيخها لنفســه باعتبــاره نجــح 
مــن  وغيــره  »القاعــدة«  فيــه  أخفــق  مــا  تحقيــق  فــي 

الجهاديــة.  التنظيمــات 

259	 Berman, Ilan. 2014. “ The Once and Future Threat: Al-
Qaeda is Hardly Dead.” World Affairs 76 - 85.
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وفــي هــذا الإطــار فــإن انحســار »داعــش« يمثــل فرصــة 

لـ»القاعــدة« للتمــدد والصعــود مــن جديــد، لاســيما أن 

التنافــس والصــراع شــكل ملمحًــا بــارزًا للعلاقــة بيــن 

التنظيميــن. 

لــه  »القاعــدة«  علــى الرغــم مــن أن تنظيــم  وثانيهــا، 

فروعه وخلاياه المنتشرة في دول ومناطق عديدة على 

نحو ما ســبق ذكره، إلا أنه من غير المســتبعد انضمام 

الذيــن هربــوا مــن ســوريا  »داعــش«  بعــض عناصــر 

والعــراق إلــى صفوفــه. 

وهــذه الظاهــرة معروفــة علــى مســتوى التنظيمــات 

انشــقاقات  مــا حدثــت  كثـــيرًا  إنــه  حيــث  الجهاديــة، 

داخليــة فــي العديــد مــن التنظيمــات، وعــادة مــا يشــكل 

المنشــقون تنظيمًــا جديــدًا، أو ينضمــوا إلــى تنظيمــات 

أخــرى منافســة. 

نفســه كان فــي  »تنظيــم داعــش«  ومــن المفارقــات أن 

مرحلة من المراحل فرعًا لـ»تنظيم القاعدة« في العراق. 

لــم  »تنظيــم القاعــدة«  علــى الرغــم مــن أن  وثالثهــا، 

فــي   
ً

متمثــا البعيــد  العــدو  مواجهــة  هــدف  يســتبعد 

فــإن  المتحــدة الأمريكيــة والغــرب عمومًــا،  الولايــات 

ذلــك لــم يعــد يمثــل الأولويــة بالنســبة لــه، حيــث بــات 

يهتــم أكثــر بمواجهــة العــدو القريــب. 

خــال  النهــج  هــذا  علــى  يســتمر  أن  المرجــح  ومــن 

مــن  يقلــل  ذلــك  أن  لاســيما  المنظــور،  المســتقبل 

احتمــالات تشــكيل تحالــف دولــي مضــاد لــه علــى غــرار 

التحالــف الــذي قادتــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

وقــام بــدور مهــم فــي هزيمــة  »داعــش«،  ضــد تنظيــم 

فــي كل مــن ســوريا والعــراق)26)).  التنظيــم 

260	 Mendelson, Barak. 2018. “ The Future of al-Qaeda: 
Lessons from the Muslim Brotherhood.” Survival: Global 
Politics and Strategy 151 - 178.

ورابعهــا، أن متغيــرًا جديــدًا بــدأ يتبلــور بشــكل تدريجــي 

علــى مســتوى قيــادة التنظيــم، وســوف يكــون لــه علــى 
الأرجح أثر واضح في منحه المزيد من الزخم والحضور 

خــال المســتقبل المنظــور، وهــذا المتغيــر هــو الصعــود 

نجــل  عامًــا(   30 لادن )29-  بــن  لحمــزة  التدريجــي 

أســامة بــن لان، حيــث بــدأ التنظيــم يــروج لــه منــذ عــام 

2016م، وبــدأت أخبــاره تتزايــد عبــر وســائل الإعــام، 

وبخاصــة بعــد أن رصــدت الخارجيــة الأمريكيــة مبلــغ 

فــي  مليــون دولار مكافــأة لمــن يقــدم معلومــات تفيــد 

، نشــر 
ً
 صاعــدا

ً
 إرهابيــا

ً
القبــض عليــه باعتبــاره قياديــا

مقاطــع فيديــو هــدد فيهــا بشــن هجمــات ضــد الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة وحلفائهــا انتقامًــا لمقتــل والــده. 

الجنــاح  قيــادة  يتولــى  قــد  أن حمــزة  يــرى  مــن  وثمــة 
العســكري لـ»للقاعــدة« فيمــا يتفــرغ الظواهــري للأمــور 

الدينيــة والشــؤون المعنويــة فــي مرحلــة أولــي، ثــم يتولــى 

قيادة التنظيم بعد غياب الظواهري المتقدم في السن. 

علــى  المحتملــة  الترتيبــات  صيغــة  كانــت  أيًــا  ولكــن 

نجــم  أن  الآن  فالمؤكــد  التنظيــم،  قيــادة  مســتوى 

حمــزة بــن لادن فــي صعــود، لاســيما أنــه يســتند إلــى إرث 

والــده، وكذلــك إلــى الخبــرة التــي اكتســبها فــي معســكرات 

التدريــب التابعــة للقاعــدة، ناهيــك عــن توفــر بعــض 
الظــروف الموضوعيــة لصعــوده مثــل تقــدم الظواهــري 

الهزيمــة  بعــد  البغــدادي  وســقوط هالــة  الســن،  فــي 

فــي كل مــن ســوريا والعــراق.  الثقيلــة لـ»داعــش« 

ومن المتوقع أن يتمكن حمزة بن لادن بحكم عناصر 

يعيــد  أن  الخطــاب  وحماســية  الأب  وإرث  الســن 

القاعــدة إلــى صــدارة الحــركات الجهاديــة مــن خــال 

اســتقطاب المزيــد مــن الشــباب إلــى صفــوف التنظيــم، 

 
ً

مــا يعنــي تعزيــزه بجيــل جديــد مــن الراديكالييــن، فضــا

عن إمكانية إعادة بعض الذين انشــقوا عن التنظيم 

إلــى صفوفــه مــن جديــد. 
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كما أنه قد يستقطب بعض عناصر »داعش« الذين 

خــاب أملهــم فــي تجربــة البغــدادي، ناهيــك عــن تطلعــه 

إلى تحقيق المزيد من التنسيق بين فروع القاعدة)26)).

3-المســار الثالــث: اســتمرار ظاهــرة التنظيمــات 
الجهاديــة المحليــة التــي تنشــط داخــل حــدود 
الدول مع تزايد احتمالات الإرهاب العشوائي

يتعلق هذا المسار بالتنظيمات الجهادية غير المرتبطة 

بالتنظيمين الرئيســيين وهما »داعش« و»القاعدة«. 

وأشــكال  متفاوتــة  بدرجــات  تنتشــر  تنظيمــات  وهــي 

العربيــة.  البلــدان  مــن  العديــد  فــي  مختلفــة 

ومن المرجح أن تستمر مثل هذه التنظيمات، لاسيما 

أنهــا لــم تغــب عــن المنطقــة العربيــة منــذ ســبعينيات 

القــرن العشــرين. 

ويُلاحظ بهذا الخصوص أن بلدانًا عربية عرفت هذه 

الظاهرة أكثر من غيرها. كما أنه في الكثـير من الحالات 

حدثــت انشــقاقات فــي صفــوف هــذه التنظيمــات، مــا 

أســهم فــي ظهــور تنظيمــات جديــدة. وأكثــر مــن هــذا فإنه 

كثـــيرًا مــا اندثــرت تنظيمــات جهاديــة لســبب أو لآخــر ثــم 

أعقبهــا ظهــور تنظيمــات أخــرى. 

عــد دول مثــل مصــر والجزائــر واليمــن وغيرهــا حــالات 
ُ
وت

نموذجيــة بهــذا الخصــوص. 

ومــن المتوقــع أن مثــل هــذا النمــط فــي مســار تطــور 

التنظيمات الجهادية الإرهابية المحلية سوف يستمر 

بعــض  اســتمرت  طالمــا  المنظــور  المســتقبل  خــال 
العوامــل الموضوعيــة التــي توفــر بيئــات ملائمــة لظهــور 

261	 Jones, Seth G. 2017. Rebuilding the Base: How Al-Qaida 
Could Resurge. Testimony, Santa Monica, CA: RAND 
Corporation. Withnall, Adam. 2016. “ Hamza Bin Laden: 
Could Osama’s Son be the Future Leader of al-Qaeda?” 
The Independent, May 11.

مــن  أنــه  كمــا  واســتمرارها.  التنظيمــات  هــذه  مثــل 

الأرجــح أن تتزايــد ظاهــرة الإرهــاب العشــوائي فــي بعــض 

البلدان، حيث إن تصعيد المواجهة الأمنية ضد هذه 

التنظيمــات عــادة مــا يدفعهــا إلــى ممارســة الإرهــاب 

بشكل عشوائي اعتمادًا على وسائل بدائية في الكثـير 

مــن الأحيــان. 

ويكفي في هذا المقام مراجعة العمليات الإرهابية التي 

قامت بها تنظيمات جهادية إرهابية )غير تنظيم ولاية 

سيناء( داخل مصر منذ عام )26))2013.

الجهاديــة  التنظيمــات  تأثـــير  رابعًــا: 
الإقليمــي: الأمــن  علــى  الإرهابيــة 

أحــد  الإرهابيــة  الجهاديــة  التنظيمــات  شــكلت  لقــد 

المصــادر الرئيســة لتهديــد الأمــن والاســتقرار فــي العالــم 

لاســيما  العربــي منــذ ســبعينيات القــرن والعشــرين، 
الــدول  اســتهدف  التنظيمــات  هــذه  مــن  الكثـــير  أن 

والمجتمعــات علــى حــد ســواء. 

التنظيمــات،  هــذه  مســتقبل  استشــراف  وعنــد 

مــن  فإنــه  الإقليمــي،  الأمــن  علــى  ذلــك  وانعكاســات 

المهــم التأكيــد علــى حقيقــة مهمــة مفادهــا أن خطــر 

التنظيمــات المعنيــة يأتــي فــي ســياق مصــدر أكبــر للخطــر 

والتهديــد، وهــو المتمثــل فــي ظاهــرة الــدول المتصدعــة فــي 

المنطقة، التي تشكل بيئات ملائمة لظهور التنظيمات 

الجهاديــة وتصاعــد أدوارهــا. 

وبــدون التوصــل إلــى تســويات  مــا ســبق،  وفــي ضــوء 
الأهليــة  للحــروب  حــدًا  تضــع  تاريخيــة  سياســية 
والصراعــات الداخليــة التــي تشــهدها المنطقــة، وتمهــد 

في  الجديدة  الإرهابية  الجماعات   .2015 محمد.  جمعة،  	262
كراسات استراتسجية،  الأبنية الفكرية والتنظيمية.  مصر: 
القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام.
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الــدول المتصدعــة علــي أســس  الطريــق لإعــادة بنــاء 
فإنــه ســوف تظــل التنظيمــات الجهاديــة  صحيحــة، 

الإرهابيــة، وبخاصــة تنظيمــي »القاعــدة« و»داعــش« 
وفروعهمــا المنتشــرة فــي العديــد مــن الــدول والمناطــق، 
ســوف تظــل تشــكل مصــادر لتهديــد الأمــن والاســتقرار 
سواء على الصعد الوطنية أو على الصعيد الإقليمي، 
بــل إن هــذا الخطــر قــد يمتــد إلــى الصعيــد العالمــي، 
وذلــك باســتهداف دول غيــر عربيــة وغيــر إســامية كمــا 
»داعــش«  مــن  لــكل  أن  لاســيما  الما�ضــي،  فــي  حــدث 
خلايــا نائمــة ومتعاطفيــن منتشــرين فــي  و»القاعــدة« 

العديــد مــن دول العالــم.

هــذه  تعمــد  أن  المتوقــع  مــن  فإنــه  عليــه،  وبنــاءً 
فــي   - التنظيمــات إلــى تخريــب جهــود إعــادة الإعمــار 
فــي دول مثــل اليمــن وســوريا وليبيــا  حــال انطلاقهــا - 
اقتصاديــة  اســتهداف مرافــق  عــن   

ً
فضــا والعــراق، 

ونفطية وســياحية وأمنية ودور عبادة في دول أخرى، 
مــن  حالــة  وخلــق  الفو�ضــى،  إشــاعة  بهــدف  وذلــك 
الزعــر، وإظهــار عجــز النظــم الحاكمــة أمــام مواطنيهــا. 

ونظــرًا لأن التوتــرات والصراعــات المذهبيــة والطائفيــة 
الجهاديــة  التنظيمــات  لتمــدد  ملائمــة  بيئــة  شــكلت 
الإرهابية، فإنه من المتوقع أن تعمل هذه التنظيمات 
علــى تغذيــة هــذه الصراعــات والتوتــرات فــي المســتقبل 
مــا يمكنهــا مــن الاســتمرارية، وذلــك مــن خــال تنفيــذ 
عمليــات إرهابيــة ضــد بعــض الأقليــات الدينيــة أو 
 عــن الترويــج لخطــاب 

ً
فضــا الطائفيــة أو العرقيــة، 

تحري�ضــي عدائــي ضــد هــذه الأقليــات)26)).

كمــا أنــه مــن المرجــح فــي هــذا الســياق أن تطــور بعــض 
أســاليبها حتــى  مــن  الإرهابيــة  الجهاديــة  التنظيمــات 

تتكيــف مــع المســتجدات. 

ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال التوســع فــي اللجــوء إلــى 

263	 Kadercan, Burak. 2016. “ What ISIS Crisis Means for the 
Future of the Middle East.” Insight Turkey 63 - 84.

أســاليب حــرب العصابــات وإرهــاب الذئــاب المنفــردة 
علــى نحــو مــا ســبق ذكــره. 

كمــا أن بعــض التنظيمــات قــد تنخــرط أكثــر فــي بنــاء 
علاقــات مــع تكوينــات قبليــة أو طائفيــة ناقمــة علــى 
الأوضــاع القائمــة، أو مــع عصابــات للجريمــة المنظمــة 
فيهــا  أو تضعــف  تنعــدم  التــي  المناطــق  فــي  وبخاصــة 
الأمــر الــذي سيوســع مــن نطــاق مــا  ســلطة الدولــة، 
يســميه البعــض بـ»الإرهــاب الهجيــن«، بحيــث يشــكل 

أحــد ملامــح المرحلــة القادمــة)26)). 

وعلى الرغم من الجهود التي تقوم بها دول ومنظمات 
إقليميــة ودوليــة وشــركات متخصصــة للحــد مــن قــدرة 
التنظيمــات الجهاديــة الإرهابيــة علــى اســتخدام بعــض 
وبخاصــة  والاتصــالات،  المعلومــات  ثــورة  وســائل 
منصــات التواصــل الاجتماعــي مثــل الفيســبوك وتوتيــر 
وغيرهمــا، فــي خدمــة أهدافهــا ومخططاتهــا، فإنــه مــن 
غيــر المتوقــع القضــاء علــي هــذه الظاهــرة، وبخاصــة فــي 
ظل تعدد طرق الاحتيال علي القيود التي يتم فرضها 
مــن  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  اســتخدام  علــى 
مــا يعنــي أنهــا ســوف تظــل  قبــل التنظيمــات المعنيــة، 
تســتخدمها بدرجــات متفاوتــة وأشــكال مختلفــة مــن 
أجــل نشــر أفكارهــا ومعتقداتهــا، وتجنيــد أعضــاء جــدد 

فــي صفوفهــا، وتنســيق عملياتهــا)26)). 

264	 Liang, Christina Schori. 2016. The Criminal - Jihadist: 
Insights into Modern Terrorist Financing. Strategic 
Security Analysis, Geneva Center for Security Policy.

الجهادية  التنظيمات   .2016 توفيق.  حسنين  إبراهيم،  	265
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خاتمــة: متطلبــات المواجهــة الفعالة 
للتنظيمــات الجهاديــة الإرهابية 

تصــل الدراســة إلــى  اســتنادًا إلــى التحليــل الســابق، 

التنظيمــات  مســتقبل  أن  مفادهــا  رئيســية  نتيجــة 

وبخاصــة  العربــي،  العالــم  فــي  الإرهابيــة  الجهاديــة 

تحكمــه فــي المقــام  و»القاعــدة«،  »داعــش«  تنظيمــي 

الأول مجموعــة مــن العوامــل الموضوعيــة المتداخلــة 

التــي لا علاقــة لهــا بهــذه التنظيمــات، فهــي تخلــق بيئــات 
التكفيــري  الفكــر  لانتشــار  مواتيــة  ــا 

ً
وظروف ملائمــة 

وتمــدد  التنظيمــات  هــذه  مثــل  وظهــور  المتطــرف، 

أدوارهــا. كمــا تحكمــه عوامــل أخــرى مرتبطــة بمــدى 

فاعليــة اســتراتيجيات وإجــراءات مكافحــة التطــرف 

علــى  وكذلــك  الوطنيــة،  الصعــد  علــى  والإرهــاب 

 عــن مــدى قــدرة 
ً

الصعيديــن الإقليمــي والدولــي، فضــا

التنظيمــات الجهاديــة علــى التكيــف مــع المســتجدات. 

ونظــرًا لأن هنــاك مؤشــرات عديــدة ترجــح احتمــالات 

استمرار بعض العوامل المساعدة على انتشار التطرف 

علــى  والمتوســط  القصيــر  الأجليــن  خــال  والإرهــاب 

الأقل، فإنه الصعوبة بمكان القضاء على التنظيمات 

الجهاديــة الإرهابيــة، بــل يمكــن تهميشــها ومحاصرتهــا، 

وبالتالــي الحــد مــن قدرتهــا علــى تنفيــذ عمليــات إرهابيــة 

وذلــك متــى مــا توفــرت مجموعــة مــن  كبيــرة وخطــرة، 

الشــروط الموضوعيــة اللازمــة لتحقيــق ذلــك. 

الجهاديــة  التنظيمــات  مســتقبل  فــإن  عليــه،  وبنــاءً 

الإرهابيــة ســوف يكــون علــى الأرجــح صــورة قريبــة مــن 

ماضيهــا، حيــث مــن المتوقــع بــروز تنظيــم »القاعــدة« 

وتصــدره مشــهد التنظيمــات الجهاديــة وذلــك فــي ظــل 

توقع لـ»داعش« على أثر الهزيمة العسكرية 
ُ
التراجع الم

التــي مُنــي بهــا فــي كل مــن ســوريا والعــراق. 

 وهــذه الهزيمــة لا تعنــي نهايــة الأخيــر، بــل ســتدفعه إلــى 

تغيير أساليبه للتكيف مع الحقائق الجديدة، لاسيما 

وأنــه شــبكة دوليــة إرهابيــة تضــم فروعًــا وخلايــا نائمــة 

فــي عديــد مــن دول العالــم. 

كمــا أنــه قــد تندثــر تنظيمــات جهاديــة قائمــة، وتظهــر 

تنظيمــات أخــرى تتبنــى نفــس الفكــر أو تكــون أكثــر 

بعــض  داخــل  انشــقاقات  تحــدث  وقــد  تشــددًا، 

التنظيمــات، مــا يفــرخ تنظيمــات جديــدة، وهــذه ســمة 

منــذ  الإرهابيــة  الجهاديــة  التنظيمــات  ميــزت  بــارزة 

العشــرين.  القــرن  ســبعينيات 

 مــن الإرهــاب 
ً

كمــا أنــه قــد تشــهد دول عديــدة أشــكال

أو  صغيــرة،  تنظيمــات  تمارســه  الــذي  العشــوائي 

الإرهــاب التــي تمارســه خلايــا صغيــرة أو عناصــر مواليــة 

يُعــرف بـ»إرهــاب الذئــاب  وهــو مــا  لتنظيمــات أكبــر، 

المنفــردة«. 

ظاهــرة  باســتمرارية  مرتبطــة  تعقيــدات  وتوجــد 

إلــى  حيــث تســتند  التنظيمــات الجهاديــة الإرهابيــة، 

لاســتخدام  يؤســس  مغلــق  متطــرف  تكفيــري  فكــر 

وتأويــات  تفســيرات  إلــى  اســتنادًا  والإرهــاب  العنــف 

دينيــة مغلوطــة، وأزمــات بنيويــة تســاعد علــى انتشــار 

وبالتالــي تســتمر الظاهــرة فــي حالــة مــن  هــذا الفكــر، 

المــد والجــزر، تحــدد مســارها مــدى فاعليــة السياســات 

التعامــل  فــي  الحكومــات  تتخذهــا  التــي  والإجــراءات 

التنظيمات المعنية من ناحية، ومع العوامل البنيوية 

التــي تغــذي التطــرف والإرهــاب مــن ناحيــة أخــرى. 

ورغــم أن أيًــا مــن التنظيمــات الجهاديــة الإرهابيــة التــي 

عرفها العالم العربي منذ سبعينيات القرن العشرين 

لــم تحقــق أهدافهــا، إلا أنهــا ظلــت علــى الــدوام تشــكل 

مصــادر رئيســة لتهديــد الأمــن والاســتقرار ليــس علــي 
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الصعيد الوطني في عديد من الدول العربية فحسب، 

بــل علــى الصعيديــن الإقليمــي والعالمــي)26)). 

وفــي ضــوء مــا ســبق، تتمثــل أهــم شــروط ومتطلبــات 

المواجهــة الفعالــة للتنظيمــات الجهاديــة الإرهابيــة، 

بمعنــي محاصرتهــا وتهميشــها والحــد مــن مخاطرهــا، 

فيمــا يلــي: 

سياســية  ومصالحــات  تســويات  إلــى  التوصــل   :
ً

أول

الأهليــة والصراعــات  للحــروب  حــدًا  تاريخيــة تضــع 

الداخليــة الدائــرة فــي العديــد مــن دول المنطقــة. 

فعلــى الرغــم مــن كثــرة الجهــود والمحــاولات التــي بُذلــت 

لتســوية الصراعــات فــي كل مــن ســوريا وليبيــا واليمــن 

والســودان، فإنهــا لــم تســفر عــن نتائــج ملموســة حتــى 

أطــراف محليــة  قيــام  بســبب  2019م(  الآن )يونيــو 

 عــن 
ً

فضــا بعرقلــة هــذه الجهــود لأســباب مختلفــة، 

الانقســامات فــي صفــوف الأطــراف الإقليميــة والدولية 

المنخرطــة فــي هــذه الصراعــات ســواء بشــكل مباشــر أو 

غيــر مباشــر. 

ثانيًــا: أن التســويات السياســية المســتهدفة لصراعــات 

باســتراتيجيات   
ً
مقترنــة تكــون  أن  يجــب  المنطقــة 

الــدول المتصدعــة علــى أســس  وخطــط لإعــادة بنــاء 

جديــدة منهــا إعــادة بنــاء الجيــش الوطنــي والمؤسســات 

الأمنيــة علــى أســس احترافيــة)26)).

ــا: مــع التســليم الكامــل بأهميــة المواجهــة الأمنيــة 
ً
ثالث

والعسكرية للتنظيمات الجهادية الإرهابية باعتبارها 

وتدميــر  التنظيمــات،  هــذه  شــوكة  لكســر  ضروريــة 

لتجفيــف  كافيــة  ليســت  فإنهــا  العســكرية،  قدراتهــا 

266	 Hafez, Mohammed M. 2018. “ Fratricidal Jihadists: Why 
Islamists Keep Losing Their Civil Wars.” Middle East Policy 
86 - 99.

267	 United Nations. 2011. Securing Peace: State-building and 
Economic Development in Post-conflict Countries. 
London: Bloomsbury Academic.

المشــكلات  فــي  والمتمثلــة  والإرهــاب،  التطــرف  منابــع 

والسياســية  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  والأزمــات 

والثقافية التي تعاني منها دول عربية وإذا كان من غير 

 ســحرية ســريعة لأزمــات 
ً

المتوقــع أن تكــون هنــاك حلــول

فــإن المهــم هــو التحــرك فــي الاتجــاه  حــادة ومتزامنــة، 

الصحيــح بسياســات جــادة ومدروســة، تحــدث تراكمــا 

بشــكل تدريجــي)26)).

رابعًــا: التصــدي بحســم لإشــكالية »تســييس الديــن« 

و»تدييــن السياســة« مــع تجديــد الخطــاب الدينــي علــى 

أســس علميــة صحيحــة. 

فالإشكالية الأولى جلبت كوارث على المسلمين، حيث 

أصبح الدين يُوظف من أجل تحقيق أهداف وغايات 

سياســية، الأمــر الــذي فتــح أبوابًــا للتطــرف، وأضــر بــكل 

من الدين والسياسية على حد سواء. 

ولذلك فمن المهم اتخاذ إجراءات دستورية وقانونية 

أو  والسياســة،  الديــن  بيــن  الخلــط  تمنــع  حاســمة 

توظيــف الديــن لأغــراض سياســية. 

أمــا مــن حيــث تجديــد الخطــاب الدينــي، فقــد تزايــد 

الاهتمــام بهــذا الموضــوع خــال العقــد الأخيــر. ورغــم 

كثــرة المحــاولات التــي بُذلــت بهــذا الخصــوص مــن قبــل 

فــإن الحصيلــة  مؤسســات حكوميــة وغيــر حكوميــة، 

حتــى الآن لا تــزال متواضعــة، حيــث يتــم تكــرار واجتــرار 

الأســئلة نفســها والقضايــا نفســها فــي كل مناســبة. 

وبالتالــي فــإذا كان تجديــد الخطــاب الدينــي ضــرورة، 

فــإن هنــاك حاجــة ملحــة لتحقيــق ذلــك اســتنادًا إلــى 

أســس ومبــادئ تراعــي حقائــق العصــر ومســتجداته، 

وتأخــذ بعيــن الاعتبــار التكامــل بيــن عــدة تخصصــات 

268	 Wittes, Tamara Cofman (Convener). 2016. Politics, 
Governance, and State - Society Relations: A working 
Group Report of the Middle East Strategy Task Force. 
Brookings and Atlantic Council.
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معرفيــة بهــذا الخصــوص، بحيــث تكــون هنــاك روافــد 

علميــة متنوعــة لتحقيــق هــذه الغايــة. 

الــذي قادتــه  الدولــي  التحالــف  لعــب  لقــد  خامسًــا: 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن أجــل محاربــة »تنظيم 

بــارزًا فــي هزيمــة التنظيــم فــي كل مــن   
ً
دورا داعــش« 

سوريا والعراق. ولذلك فإنه من المهم في هذه المرحلة 

الانتبــاه إلــى الخطــورة التــي يمثلهــا »القاعــدة« بفروعــه 

المنتشــرة فــي عــدة مناطــق، وكذلــك »داعــش« بفروعــه 

وخلايــاه النائمــة. 

شــبكة  لمواجهــة  دولــي  تحالــف  بنــاء  فــإن  ولذلــك 

وبقايــا  المعروفــة،  فروعهــا  وبخاصــة  »القاعــدة« 

»داعش« هو مسألة مهمة، بحيث تتكامل جهود هذا 

التحالــف مــع الجهــود الوطنيــة والإقليميــة لمكافحــة 

الإرهــاب. 

والمشكلة هنا إن إدارة ترامب تركز على هدف »أمريكا 

«، وقــد لا تحبــذ تكــرار التجربــة بتشــكيل تحالــف 
ً

أول

وبقايــا  »القاعــدة«  لمحاربــة  وقيادتــه  جديــد  دولــي 

»داعــش«. 

المتطلبــات  توفيــر  إن مســؤولية  القــول:  نافلــة  ومــن 
ســالفة الذكــر وإنضــاج شــروطها تقــع فــي المقــام الأول 

علــى عاتــق الأطــراف المحليــة المنخرطــة فــي الصراعــات 

والحــروب الأهليــة التــي تغلــب مصالحهــا الضيقــة علــى 

المصالح الوطنية، وكذلك على عاتق النظم الحاكمة 

اللازمــة  والبرامــج  السياســات  وضــع  عــن  المســؤولة 

لمواجهــة المشــكلات والتحديــات المجتمعيــة. 

كمــا تقــع المســؤولية علــى عاتــق الأطــراف الإقليميــة 

والدوليــة المنخرطــة فــي صراعــات المنطقــة، والتــي أدت 

انقســاماتها وخلافاتهــا إلــى تغذيــة الصراعــات وعرقلــة 

فــرص تســويتها فــي كثـــير مــن الحــالات. 

وبــدون التحــرك بفاعليــة لإنضــاج المتطلبــات ســالفة 

العربــي  العالــم  فــإن  الأقــل،  أو بعضهــا علــى  الذكــر 

ســيظل خــال الأجليــن القصيــر والمتوســط علــى الأقــل 

غارقــا فــي الحــروب الأهليــة والصراعــات الداخليــة، 

ومخاطــر تفــكك بعــض الــدول العربيــة. 

تعانــي  تظــل  ســوف  عديــدة  عربيــة  بلدانًــا  أن  كمــا 

بدرجــات متفاوتــة وأشــكال مختلفــة مــا يمثــل بيئــة 

خصبــة لاســتمرارية التنظيمــات الجهاديــة الإرهابيــة 

تنظيمــات جديــدة. بــل وظهــور  أدوارهــا،  وتمــدد 
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القسم الرابع:

عروض الكتب والمؤتمرات 

تقديم الملف
عروض والكتب. 	:

ً
أولا

المؤتمرات. 	:
ً
ثانيا
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تقديم الملف

لعــل  الصغــرى  للــدول  الدفاعيــة  الخيــارات  تتعــدد 

الذاتيــة،  القــوة  بنــاء  الأول:  مهمــان  خيــاران  أهمهــا 
والثانــي: تأســيس سلســلة مــن التحالفــات مــع القــوى 

والمنظمــات الدفاعيــة الكبــرى فــي العالــم، فعلــى صعيــد 

خيار تحقيق الأمن الذاتي لوحظ اهتمام دول الخليج 

بتعزيــز تســلحها مــن خــال تحديــث قواتهــا المســلحة فــي 

كافــة الأفــرع الجويــة والبريــة والبحريــة، بالإضافــة إلــى 

الاهتمــام بإجــراء المنــاورات المشــتركة ســواء فيمــا بينهــا 

مــن الــدول العربيــة المحوريــة  أو مــع شــركائها ســواء 

أو القــوى العالميــة الكبــرى، ولاشــك أن ذلــك الخيــار 

مــن  لــدول الخليــج  بالنســبة  بالغــة  يكتســب أهميــة 

أجــل تحقيــق مفهــوم تــوازن القــوى الإقليمــي الــذي 

يعــد الركيــزة الأساســية للأمــن والاســتقرار الإقليمييــن، 

مــن هــذا تعــرض دوريــة دراســات فــي هــذا   
ً
وانطلاقــا

العــدد لأحــد المؤلفــات المهمــة التــي تناولــت مؤشــرات 

 بالأمــن الذاتــي وهــو 
ً
إيــاء إحــدى دول الخليــج اهتمامــا

كتاب»الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات العربية 

المتحدة من منظور القوة الشاملة للدولة« ويكتسب 

الكتــاب أهميتــه مــن كونــه يقــدم رؤيــة أحــد أبنــاء دولــة 

الإمــارات حيــث لوحــظ وجــود العشــرات مــن المؤلفــات 

عــن تلــك القضايــا ولكــن جلهــا كان بأقــام غربيــة، ومن 

ثــم فإنــه مــن الأهميــة بمــكان التعــرف علــى رؤى وطنيــة 

لتلك القضية، من ناحية ثانية يستهدف المؤلف إبراز 

العلاقــة بيــن الصناعــات الدفاعيــة والقــوة الشــاملة 

للدولــة مــن خــال التطبيــق علــى حالــة دولــة الإمــارات 
وهــو أمــر مهــم بالإمــكان الاســتفادة منــه فــي بقيــة دول 

الخليــج الأخــرى.

التحالفــات  خيــار  صعيــد  وعلــى  ثانيــة  ناحيــة  مــن 
الــدول  مــع  التحالفــات  أن  مــن  وبالرغــم  الدوليــة 

العالــم  فــي  الكبــرى  الدفاعيــة  والمنظمــات  الغربيــة 

لاتــزال هــي الخيــار الاســتراتيجي لــدول الخليــج فإنــه 
وفــي ظــل التطــورات العالميــة الراهنــة التــي مــن أبــرز 

ملامحها ســعي الدول الآســيوية للنهوض بدور في ذلك 

النظــام ومنهــا الهنــد الصيــن فقــد ســعت دول الخليــج 

 والمملكــة العربيــة الســعودية علــى نحــو خــاص 
ً
عمومــا

للتفاعــل مــع هــذا الواقــع الجديــد مــن خــال مــا عــرف 

« وفــي هــذا الســياق يتضمــن 
ً
بسياســة »التوجــه شــرقا

 لمؤلفيــن فــي هذا الشــأن 
ً
هــذا العــدد مــن الدوريــة عرضــا

الأول يتنــاول علاقــة الصيــن بــدول الخليــج وهــو كتــاب 

تتمثــل فكرتــه الأساســية فــي أن علاقــة   
ً
صــدر حديثــا

الصيــن بــدول الخليــج ترتكــز علــى أبعــاد اقتصاديــة 

مهمــة حيــث تســعى الصيــن لاســتقطاب الاســتثمارات 

الحــزام  مبــادرة  ضمــن  التجاريــة  علاقاتهــا  وتطويــر 

والطريــق فــإن دول الخليــج التــي تقــوم بتنفيــذ رؤى 

تنميــة  فــي  أكيــدة  لهــا مصلحــة  اقتصاديــة طموحــة 

علاقاتهــا مــع الصيــن، مــن ناحيــة أخــرى لوحــظ تنامــي 

العســكرية والســعي  اهتــام الصيــن بتطويــر قدراتهــا 

للتواجــد فــي بعــض مناطــق التمــاس الاســتراتيجي لأمــن 

الخليــج العربــي مثــل القــرن الإفريقــي وهــو أمــر جديــر 

بالاهتمــام مــن جانــب دول الخليــج، أمــا الكتــاب الثانــي 

فيتناول علاقة الهند بالمملكة العربية السعودية من 

خلال تتبع المســار التاريخي لتلك العلاقات في محاولة 

لتقديم تفسير لتوتر تلك العلاقات عبر حقب تاريخية 

مضت وتطورها على النحو الراهن، ويســعى المؤلفان 

للتأكيد على أن هناك جوانب مختلفة للعلاقات بين 

الهند والمملكة العربية السعودية ما يجعلها علاقات 

للجانبيــن.           اســتراتيجية 
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وعلــى صعيــد المؤتمــرات تقــدم الدوريــة فــي هــذا العــدد فعاليــات منتــدى دراســات الثانــي الــذي عقــد فــي الثامــن 
والعشرين من إبريل 2019م بمملكة البحرين وشارك فيه نخبة من أبناء دول مجلس التعاون وكذلك الدول 

العربية حيث تناول المشــاركون العديد من القضايا المهمة ذات الصلة بمراكز البحوث والدراســات من حيث 

التعــرف علــى طبيعــة تلــك المراكــز وهياكلهــا التنظيميــة والــدور المنــوط بهــا الــذي يختلــف باختــاف طبيعــة تلــك 

 إلى علاقة تلك 
ً
 عن علاقاتها بالحكومات ومدى الدعم الذي تحصل عليه تلك المراكز، وصولا

ً
المراكز، فضلا

المراكــز بوســائل الإعــام ســواء التقليديــة أو الحديثــة، ثــم دور تلــك المراكــز تجــاه خطــط التنميــة الاقتصاديــة 

المختلفة التي تقوم دول الخليج بتنفيذها، وقد توافق المشاركون على عدة أمور أن دور مراكز الدراسات يظل 

، لصياغــة رؤى واســتراتيجيات وطنيــة، وتقديــم حلــول ابتكاريــة للتحديــات التــي تواجــه دولنــا فــي الوقــت 
ً
أساســيا

الراهن، أهمية تعزيز العلاقة بين مراكز البحوث وصانعي القرار، ما يتيح لتلك المراكز الحصول على البيانات 

ضــرورة  إحــدى أدوات القــوة الناعمــة للدولــة،  أن مراكــز البحــوث الاســتراتيجية،  والمعلومــات الصحيحــة، 

تأســيس شــراكة ممتــدة بيــن مراكــز الدراســات ووســائل الاتصــال المختلفــة، كمــا أن مراكــز الدراســات يجــب 

 عــن إبــراز التجــارب والنمــاذج 
ً
أن تضطلــع مراكــز الدراســات، بــدور محــوري، لمواجهــة ظاهــرة التطــرف، فضــا

الاقتصاديــة العالميــة الناجحــة.
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: عروض الكتب:
ً
أولا

مــن منظــور  فــي الإمــارات  1: الصناعــات الدفاعيــة 

للدولــة الشــاملة  القــوة 

الإمــارات  والنشــر،  للطباعــة  الفجــر  دار  الناشــر: 

المتحــدة العربيــة 

سنة النشر : 2019 )الطبعة الأولى(

تأليف: يوسف جمعة يوسف الحداد)26))

عرض: د.إدريس لكريني)27)) 

كاتب ورئيس تحرير درع الوطن )مجلة عسكرية استراتيجية(،  	269
دولة الإمارات العربية المتحدة،

أستاذ جامعي ومدير مختبر الدراسات الدولية حول تدبير  	270
الأزمات، جامعة القا�ضي عياض، المملكة المغربية

ينطــوي الاســتثمار فــي قطــاع الصناعــات العســكرية فــي 

عالــم اليــوم علــى أهميــة اســتراتيجية كبيــرة، بالنظــر إلى 

الانعكاســات الإيجابيــة المفترضــة لهــذا الخيــار، علــى 

أمــن الــدول بمفهومــه الشــامل، وعلــى مســتوى تعزيــز 

عنصــر  والحضــور الدولــي مــن خــال إرســاء  القــوة، 

الردع، كما لا تخفى أهميته على مســتوى دعم جهود 

التنميــة لارتباطــه بعــدد مــن القطاعــات الاقتصاديــة 

الأخــرى.

وقد تنبّهت الكثـير من دول العالم إلى أهمية الاستثمار 

مكانــة رائــدة بيــن  مــا جعلهــا تتبــوّء  فــي هــذا القطــاع، 

الأمــم، ســمحت لهــا بتحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف 

والاســتراتيجية  الاقتصاديــة  أبعادهــا  فــي  والمصالــح 

المختلفــة.. كمــا مكنتهــا مــن ضمــان أمنهــا فــي مواجهــة 
مختلــف التهديــدات والمخاطــر ســواء مــن جانــب الــدول 

أو الجماعــات دون الــدول.

منطقــة  فــي  تموقعهــا  ورغــم  العربيــة،  المنطقــة  وفــي 

ــق الأمــر بتلــك 
ّ
تعل تعــج بالتهديــدات المختلفــة، ســواء 

المرتبطة بالتوجهات التوسعية لإسرائيل، أو الأطماع 

التــي مصدرهــا إيــران، التــي يوازيهــا ســعي الطرفيــن إلــى 

وتدميــرا،  فتــكا  وأكثــر  اســتراتيجية  أســلحة  امتــاك 

وإلــى إربــاك الأوضــاع السياســية والأمنيــة فــي المنطقــة 

العربيــة كســبيل لتكريــس هــذه الهيمنــة.. مــا زال خيــار 

الصناعــات الدفاعيــة والعســكرية لــم ينــل الاهتمــام 

مــع  الــازم مــن صانعــي القــرار فــي المنطقــة العربيــة، 

بالنســبة  الشــأن  هــو  كمــا  الاســتثناءات،  بعــض 

للمملكة العربية الســعودية وجمهورية مصر العربية 

وهــي مــن ضمــن أهــم  والإمــارات العربيــة المتحــدة..، 

الــدول التــي تســعى إلــى مــلء الفراغــات الاســتراتيجية 

الناجمــة عــن تدهــور النظــام الإقليمــي العربــي بــكل 

وســقوط عــدد مــن أركانــه خــال العقــود  مكوناتــه، 

الثلاثــة الأخيــرة.
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الفصل الأول: إطار نظري ومفاهيمي حول الصناعات الدفاعية والعسكرية

 .�باحث وإعلامي إمارا�، حاصل على درجة البكالوريوس في الاتصال الج�ه�ي، ودرجة الماجست� في القانون الجنا

كاتب مقالات في العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية وعدد من المواقع الإخبارية ومواقع الدراسات والبحوث.

له عدة كتب منها: المسؤولية الجنائية عن الأخطاء الطبية في القانون الجنا� لدولة الإمارات العربية المتحدة، ووطن 

السعادة، وشهداؤنا مشاعل النور، وتوظيف الإعلام الجديد في خدمة القوات المسلحة.

آفاق  العسكري...  والإعلام  الجديد  الإعلام  كتاب  مثل:  العلمية  والإصدارات  الكتب  من  عدد  ومحرر  معد  وهو 

مستقبلية، وكتاب قانون الخدمة الوطنية وتعزيز الهوية، وكتاب درع الوطن مس�ة وطن.  

تعد الصناعات الدفاعية والعسكرية مرآه للنهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات 

العربية المتحدة على المستويات كافة، ك� أنها تجسد بوضوح القوة الشاملة للدولة في 

من  كب�اً  جانباً  وتؤمن  المسلحة،  للقوات  الردع  قوة  تعزز  فهي  المختلفة،  أبعادها 

احتياجاتها من الأسلحة والمعدات، الأمر الذي يعزز الأمن الوطني Àفهومه الشامل، ك� 

وترتقي  للدولة،  السياسي  القرار  استقلالية  تدعم  ثانية  ناحية  من  الصناعات  هذه  أن 

من  بها  يرتبط  وما  الدفاعية  الصناعات  أصبحت  أن  بعد  والدولية،  الإقليمية  Àكانتها 

تكنولوجيا متقدمة أهم مؤشرات القوة والنفوذ على الساحة الدولية. في الوقت ذاته فإن 

هذه الصناعات تخدم الاقتصاد الوطني وتضيف روافد ومدخلات جديدة لعملية التنمية 

الناعمة،  الدولة  قوة  تعزيز  في  الدفاعية  الصناعات  تسهم  ك�  والمستدامة.  الشاملة 

دولية  Àشاركة  وتحظى  الإمارات،  دولة  تستضيفها   التي  والأمنية  الدفاعية  فالمعارض 

وترسخ   الإمارات،  لدولة  والشركات  الدول  Ïنحها  التي  الكب�ة  الثقة  تعكس  واسعة، 

صورتها باعتبارها من أهم دول المنطقة والعاÑ التي تعمل من أجل تعزيز أسس الأمن 

والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

Ïتلك دولة الإمارات كل المقومات، البشرية والتكنولوجية والتشريعية والتنظيمية، التي 

القريب،  المستقبل  في  والعسكرية  الدفاعية  للصناعات  إقليمياً  مركزاً  تكون   Ô تؤهلها 

تطويرها  على  وتحرص  الصناعات،  هذه  تدعم  قوية  سياسية  إرادة  هناك  أن  ولاسي� 

بشكل مستدام، لما Ïثله من قيمة مضافة على المستويات كافة، السياسية والاستراتيجية 

والاقتصادية والأمنية والبشرية والتكنولوجية.
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تنطــوي التجربــة الإماراتيــة علــى قــدر كبيــر مــن الأهميــة 

ذلــك أن الاســتثمار فــي الصناعــات  فــي هــذا الصــدد، 

الدفاعيــة يمثــل أحــد الخيــارات الاســتراتيجية التــي 

رت لها التمويل والتشريعات 
ّ
تتبناها الدولة، حيث وف

اللازمين لتطورها، لاعتبارات متّصلة بتعزيز مسارات 

التنميــة فــي إطــار مواكبــة مرحلــة مــا بعــد عصــر النفــط، 

الداعمــة  القــوة  مقوّمــات  بتعزيــز  مرتبطــة  وأخــرى 

لســيادة الدولــة واســتقلالية قراراتهــا وأمنهــا الخارجــي 

وضمانــا لمصالحهــا المختلفــة.

وفــي هــذا الســياق، يأتــي مؤلــف »الصناعــات الدفاعيــة 

للدولــة«،  الشــاملة  القــوة  مــن منظــور  الإمــارات  فــي 

الحــداد،  يوســف  جمعــة  يوســف  الأســتاذ  لمؤلفــه 

دار  عــن  الأولــى )2019م(  طبعتــه  ضمــن  الصــادر 

الفجــر للطباعــة والنشــر فــي 300 صفحــة مــن الحجــم 

المتوســط.

إلــى  بالنظــر  كبــرى،  أهميــة  علــى  الكتــاب  ينطــوي 

الكتابــة  زالــت  ومــا   ،
ً
راهنــا موضوعــا  يقــارب  كونــه 

كمــا أنــه يقــدم  بصــدده نــادرة فــي الســياق العربــي، 

معهــا  اســتطاعت  واعــدة،  عربيــة  تجربــة  للقــارئ 

دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أن تراكــم الكثـــير مــن 

المنجــزات والمكتســبات فــي هــذا المجــال الحيــوي فــي 

عــاوة  إطــار مــن التخطيــط والرؤيــة الاستشــرافية.. 

عــن كونــه يتنــاول موضــوع الصناعــات العســكرية مــن 

منظــور القــوة الشــاملة، المتصلــة باســتثمار مختلــف 

والاقتصاديــة  البشــرية  والإمكانــات  المقومــات 
لكســب رهانــات القــرن  والطبيعيــة والتكنولوجيــة.. 

المختلفــة. أبعادهــا  فــي  والعشــرين  الحــادي 

تحديــد  إلــى  العمــل  هــذا  وراء  مــن  ــف 
ّ
المؤل ويهــدف 

العلاقــة القائمــة بيــن الصناعــات الدفاعيــة وعناصــر 

مــع  المتباينــة،  أبعادهــا  فــي  للدولــة  الشــاملة  القــوة 
بــة التــي تعــد مــن 

ّ
رصــد طبيعــة هــذه الصناعــات المرك

ــب وجــود مقومــات عديــدة.
ّ
التــي تتطل القطاعــات 

أولهمــا،  ــف مــن فرضيتيــن أساســيتين، 
ّ
انطلــق المؤل

تفيــد بوجــود علاقــة طرديــة بيــن التطــور الــذي تشــهده 

الإمــارات فــي مختلــف المجــالات، وبيــن مثـــيله الحاصــل 

علــى مســتوى الصناعــات العســكرية.. وثانيهمــا، تحيــل 

إلــى تلــك العلاقــة التــي تجمــع بيــن التطــور الحاصل على 

مستوى الصناعات العسكرية، ومنحى القوة الشاملة 

وللتأكــد مــن صحــة أو نســبية الفرضيتيــن،  للبــاد.. 

ــف الباحــث مجموعــة مــن المناهــج فــي إطــار مــن 
ّ
وظ

والمنهــج  الوصفــي،  بالمنهــج  الأمــر  ويتعلــق  التكامــل، 

الاســتقرائي، ومنهــج صنــع القــرار، إضافــة إلــى أســلوب 

التحليــل الاســتراتيجي الــذي يقــوم علــى الاستشــراف.. 

باللغتيــن  المراجــع  مــن  كبيــرا  عــددا  الكاتــب  ــف 
ّ
وظ

العربيــة والإنجليزيــة، واعتمــد فــي ذلــك علــى عــدد مــن 

الدراسات والأبحاث والمؤلفات المتخصّصة والعامّة، 

كمــا اســتحضر عــددا مــن التقاريــر والإحصائيــات، مــا 

انعكــس بالإيجــاب علــى مضمــون الكتــاب.

ف سياق 
ّ
تدرّجت الدراسة بين مقدمة طرح فيها المؤل

فصــول،  وثمانيــة  الأساســية،  ومفاهيمــه  الموضــوع 

تناول فيها عددا من القضايا والإشكالات ذات الصلة 

بالموضــوع.

تمحور الفصل الأول حول الإطار النظري للصناعات 

الدفاعية والعسكرية من حيث مفهومها، ومرتكزاتها، 

ومردوديتهــا علــى مختلــف الواجهــات، والإشــكالات التي 

تواجههــا، مــع اســتحضار عــدد مــن التجــارب العربيــة 

والإقليميــة المتميّــزة فــي هــذا الصدد.

ــز الفصــل الثانــي حــول أهــم المراحــل التــي قطعتهــا 
ّ
وترك

خــال  مــن  الإمــارات،  فــي  الدفاعيــة  الصناعــات 

هــذا  فــي  الأساســية  المحطــات  مــن  عــدد  اســتحضار 

الشأن، منذ سنوات السبعينيات من القرن الما�ضي، 

سواء تعلق الأمر بمبادرات تمّت في إطار تعاوني أو من 

عروض الكتب
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خلال رسم استراتيجيات مستقلة في هذا الخصوص.

أما الفصل الثالث فتطرق للدور الذي تلعبه القيادة 

السياســة فــي دعــم هــذه الصناعــات والحــرص علــى 

وتطويرهــا،  تنافســيتها،  وتعزيــز  بجودتهــا،  الارتقــاء 

كســبيل لولــوج التنافســية الدوليــة فــي هــذا المجــال، 

ضمــن رؤيــة استشــرافية، تــروم تطويــر أداء القــوات 

المســلحة ومهامهــا المتّصلــة بتعزيــز القــوة فــي أبعادهــا 

الشــمولية.

ط الباحــث فــي الفصــل الرابــع الضــوء علــى عــدد 
ّ
وســل

من المؤسســات التي تقوم عليها الصناعات الدفاعية 

فــي الإمــارات بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، ســواء 
التــوازن  ومجلــس  الدفــاع،  بــوزارة  منهــا  الأمــر  تعلــق 

الاقتصــادي، ومجلــس الإمــارات للشــركات الدفاعيــة، 

أو مؤسســات التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، ووزارة 

إضافــة إلــى  ووزارة الاقتصــاد،  الاصطناعــي،  الــذكاء 

القطــاع الخــاص.

وتطــرّق الفصــل الخامــس لأهــمّ المقومــات التــي ترتكــز 

عليهــا الصناعــات الدفاعيــة فــي الإمــارات، والقطاعــات 

الرئيســية لهــذه الصناعــات، ســواء فيمــا يتعلــق منهــا 

بصناعــة الطائــرات، والأســلحة، والذخائــر، وأنظمــة 

الجنــود، وصناعــة الإلكترونيــات، وتقنيــة المعلومــات، 

وصناعــة  البريــة،  الآليــات  وصناعــة  والاتصــالات، 

الســفن، والأنظمــة البحريــة، وصناعــة الفضــاء.

مــن المعــارض   
ً
فيمــا تنــاول الفصــل الســادس عــددا

الأمنية والدفاعية التي دأبت الإمارات على احتضانها 

للطيــران،  الدولــي  ودبــي  منتظــم، )آيدكــس،  بشــكل 

ومؤتمــر  »نافدكــس«،  البحــري  الدفــاع  ومعــرض 

أبوظبــي العالمــي للأوفســت..(، مــع الإشــارة إلــى أهميتهــا 

وانعكاســاتها علــى المســتوى الاقتصــادي بشــكل عــام، 

وعلــى تطــور هــذه الصناعــات بشــكل خــاص.

الصناعــات  تــم رصــد مكانــة  الســابع،  الفصــل  وفــي 

الشــاملة  القــوة  تعزيــز  مســتوى  علــى  الدفاعيــة 

للإمارات، وذلك بالتركيز على عوائد الاســتثمار في هذا 

الحيــوي. القطــاع 

وضمــن رؤيــة استشــرافية، وانطلاقــا مــن المعطيــات 

والمعلومات المختلفة التي طرحها الباحث على امتداد 

صفحــات الكتــاب والمتعلقــة بالمقومــات الجغرافيــة 

والبشــرية والتنظيميــة والاقتصاديــة والتكنولوجيــة 

 بمجموعــة مــن 
ً
المتوافــرة، جــاء الفصــل الثامــن حافــا

التصــورات المتصلــة بمســتقبل الصناعــات الدفاعيــة 

حة 
ّ

في الإمارات، حيث خلص إلى أن هذه الأخيرة مرش
الدفاعيــة  للصناعــات  رائــدا   

ً
إقليميــا  

ً
مركــزا لتكــون 

المتطــورة فــي المنطقــة خــال الســنوات المقبلــة.

ــد الكاتــب أن الصناعــات الدفاعيــة تقــوم علــى 
ّ
يؤك

صهــا في وجود 
ّ
مجموعــة مــن المقومــات والمرتكــزات، لخ

ومتّصلــة بمنظومــة  إمكانــات تكنولوجيــة متطــورة، 

حديثة من البحث العلمي الذي تراكمه وتساهم فيه 

مراكــز البحــث والتطويــر والتدريــب، إضافــة إلــى القدرة 

علــى بلــورة علاقــات تعــاون وشــراكة مــع الــدول التــي 

تمتلك خبرات متقدمة في مجال الصناعات الدفاعية 

تطويــر  فــي  خبراتهــا  مــن  والاســتفادة  والعســكرية، 

صناعاتهــا فــي هــذا المجــال.. مــع تبنّــي أســاليب إداريــة 

ســليمة وفاعلــة، تقــوم علــى التخطيــط الاســتراتيجي، 

المعــدّلات  لتحديــث  كســبيل  الرقابــة  تفعيــل  وعلــى 

والمعايير، ومواكبة وتصحيح الانحرافات المحتملة في 

هــذا الشــأن، إضافــة إلــى توفيــر التّمويــل الــازم لإنجــاح 

وتطوّرهــا..  اســتمراريتها  وضمــان  الصناعــات،  هــذه 

والكوادر البشــرية المؤهّلة للانخراط بكفاءة في كســب 
رهانات هذه الصناعات، ثمّ العمل على تطوير مراكز 

البحــوث الداعمــة لهــذه الأخيــرة، ثــم القــدرة أيضــا علــى 

بلــورة تســويق جيّــد، يدعــم تطويــر المبيعــات، وتحقيــق 
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عنصــر الــرّدع فــي صورتــه الاســتراتيجية.

كمــا يؤكــد الباحــث علــى أهميــة توافــر المــواد الأوليــة 

عــاوة علــى  الصــدد،  هــذا  فــي  يــة 
ّ
المغذ والصناعــات 

علــى  وجدّيــة  بفعاليــة  الخــاص  القطــاع  انخــراط 

القطــاع. هــذا  تطويــر  مســتوى 

ــف الباحــث عنــد طــرح مزايــا الاســتثمار فــي هــذه 
ّ
يتوق

الوطنــي  الأمــن  تعزيــز  فــي  يلخصهــا  التــي  الصناعــات 

للدولــة،  الدفاعيــة  الاســتراتيجية  دعــم  و  الشــامل، 

والتحــرّر مــن القيــود المفروضــة علــى تجــارة الســاح 

وكلفتهــا، كمــا يبــرز مردودهــا السيا�ســي والاســتراتيجي، 

ودعــم  مــن حيــث إتاحــة هامــش واســع للمنــاورات، 

المصالــح  وتحقيــق  السيا�ســي،  القــرار  اســتقلالية 

المختلفــة.. وكذلــك انعكاســاتها الاقتصاديــة فــي علاقــة 

ذلــك بإنعــاش خزينــة الدولــة.

يشــير الكتــاب إلــى أن الانفتــاح علــى هــذه الصناعــات، 
ــت حاضــرة لــدى الشــيخ زايــد، رحمــه الله، اقتناعــا 

ّ
ظل

الأمــن  تحقيــق  فــي  العســكري  المحــدّد  بأهميــة  منــه 

فــي  اســتقرارها  وتعزيــز  الإمــارات،  لدولــة  القومــي 

الداخل.. وقد مرّت الصناعات الدفاعية في الإمارات 

بثــاث مراحــل، الأولــى ضمــن الهيئــة العربيــة للتصنيــع 

فــي مصــر بالاشــتراك مــع عــدد مــن الــدول العربيــة عــام 

تكنولوجيــة  قاعــدة  لتأســيس  كســبيل  1975م، 

التــي  المرحلــة الثانيــة،  ثــمّ  للتصنيــع الحربــي العربــي، 

ظهــرت مــن خــال طــرح مشــروعات مشــتركة مــع عــدد 

والكويــت  والعــراق  الخليــج )الســعودية  دول  مــن 

أمــا المرحلــة الثالثــة مــن هــذه الصناعــات،  وقطــر(.. 

فبــدأت مــع مطلــع التســعينيات مــن القــرن المنصــرم، 

الاقتصادي)الأوفســت(.. التــوازن  برنامــج  وظهــور 

يبــرز الكتــاب أن الصناعــات الدفاعيــة فــي الإمــارات 

مــن  تتلقّــاه  الــذي  اللامحــدود  الدعــم  علــى  وعــاوة 

يقوّيهــا،  آخــر  عامــل  فهنــاك  السياســية،  القيــادة 

ويتمحــور فــي وجــود منظومــة قويّــة مــن المؤسســات 

تتعــاون فيمــا بينهــا مــن أجــل تطويرهــا وجعلهــا قــادرة 

علــى كســب رهانــات المنافســة فــي الأســواق العالميــة، 

وزارة  مــن  كل  إلــى  الصــدد  هــذا  فــي  الكاتــب  ويشــير 

ومجلــس  الاقتصــادي،  التــوازن  ومجلــس  الدفــاع، 
أخــرى  مؤسســات  إلــى  إضافــة  للشــركات،  الإمــارات 

كمــا هــو الشــأن بالنســبة  داعمــة لهــذه الصناعــات، 

ووزارة  لمؤسســات التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، 

الاقتصــاد التــي تســعى إلــى توفيــر المنــاخ الملائــم لجلــب 

الحيــوي. القطــاع  لهــذا  الخارجيــة  الاســتثمارات 

المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة  أن  ــف 
ّ
المؤل يؤكــد 

قاعــدة متطــوّرة مــن  نجحــت إلــى حــد كبيــر فــي بنــاء 

الصناعــات الدّفاعيــة المتطــورة، اســتنادا إلــى تضافــر 

عــدد مــن العوامــل مــن قبيــل وجــود إرادة سياســية 

داعمــة، وإيــاء الاهتمــام الكبيــر لهــذا القطــاع مــن قبــل 

وزارة الدفــاع لهــذه الصناعــات وللشــركات الوطنيــة 

ســم به هذه الصناعات 
ّ
العاملة فيها، إضافة إلى ما تت

وقــدرة علــى الاندمــاج  »دقــة واهتمــام وإتقــان«،  مــن 

الدفاعيــة  للصناعــات  الدوليــة  المنظومــة  ضمــن 

العلاقــات  مــن  واســعة  شــبكة  عبــر  والعســكرية، 

وإلــى  التعاونيــة مــع الــدول الرائــدة فــي هــذا المجــال.. 

اعتمــاد تخطيــط اســتراتيجي بعيــد المــدى يضمــن رســم 

معالــم السياســات والتوجهــات الكبــرى المتصلــة بهــذه 

الصناعات ومواكبتها ببرامج تدريبة وتأهيلية للعنصر 

وتوفيــر التمويــل الــازم لكســب رهاناتهــا. البشــري.. 

يتوقــف الكتــاب عنــد أهــم الصناعــات الدفاعيــة فــي 

والمتصلــة ب»تصميــم وتصنيــع وتحديــث  الإمــارات، 

والأنظمــة  والاتصــالات  العســكرية  المركبــات 

بمــا فــي ذلــك  والأنظمــة غيــر المأهولــة،  الإلكترونيــة، 

 عــن التميّــز الحاصــل فــي 
ً
الطائــرات بــدون طيــار، فضــا

أعمــال الصيانــة والإصــاح والإصــاح«، التــي يمكــن أن 
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تنافس من خلالها سوق الدفاع الدولي.. قبل التطرق 

المعــارض  وتنظيــم  لحقــت صناعــة  التــي  للتطــورات 

الدفاعيــة والأمنيــة بالبــاد )معــرض ومؤتمــر الدفــاع 

و معــرض دبــي الدولــي للطيــران،  »آيدكــس«،  الدولــي 

ومعر�ضــي  »نافدكــس«  البحــري  الدفــاع  معــرض  و 

التنظيــم  حيــث  مــن  و»ســيمتكس«..(،  »يومكــس« 

الاحترافــي، وإعــداد الكــوادر البشــرية المؤهلــة فــي هــذا 
علــى مســتوى  الإيجابيــة  ولانعكاســاتها  الخصــوص، 

والاطــاع علــى آخــر التطــورات الحاصلــة  التســويق، 

أن  خاصــة   ..
ً
دوليــا الصناعــات  هــذه  مســتوى  علــى 

»لــم تعــد تكتفــي بــدور المســتضيف لهــذه  الإمــارات 

المعــارض، وإنمــا باتــت حاضــرة فيهــا بفاعليــة إلــى جانــب 

عشــرات المشــاركين مــن مختلــف الــدول المتقدمــة«.

ينتهــي الكتــاب إلــى أن للصناعــات الدفاعيــة أثــرا كبيــرا 

فــي  فالاســتثمار  فــي تعزيــز القــوة الشــاملة للإمــارات، 

ــف- هــو »ضــرورة 
ّ
الصناعــات الدفاعيــة – فــي رأي المؤل

وطنيــة واســتراتييجية، ليــس فقــط لأنهــا تنــدرج ضمــن 

تطوير وتحديث القوات المسلحة والارتقاء بجاهزيتها، 

كــي تــؤدي المهــام الموكولــة إليهــا بــكل كفــاءة وفاعليــة، 

 لأنهــا تعــزّز مــن قوتهــا الشــاملة، السياســية 
ً
وإنمــا أيضــا

خاصــة  والاقتصاديــة والدبلوماســية والعســكرية«، 

أن القــوة العســكرية، ومــا يتّصــل بهــا مــن صناعــات فــي 

ل محــدّدا أساســيا ضمــن 
ّ
هــذا الشــأن، مــا زالــت تشــك

الاســتراتيجي  بمفهومهــا  القــوّة  وعناصــر  مقوّمــات 

)الجغرافيــا، والقــوة الاقتصاديــة، والقــوة البشــرية، 

والقــوة  التكنولوجيــة،  والقــوة  السّياســية  والقــوة 

الناعمــة بروافدهــا الإعلاميــة والثقافيــة والفنيــة..( 
رغــم التحــولات الكبــرى التــي شــهدها العالــم منــذ بداية 

التســعينيات مــن القــرن الما�ضــي.

فــي  الاســتثمار  أهميــة  إلــى  الكاتــب  يخلــص  ولذلــك 

الصناعــات الدفاعيــة كمدخــل أسا�ســي لتعزيــز القــوة 

الشــاملة للدولــة، فعلــى المســتوى العســكري، يســمح 

هذا الخيار بضمان استدامة تسليح القوات المسلحة 

وتمكينهــا مــن الحاجيــات الضروريــة مــن  الإماراتيــة، 

العتاد والمعدات، وتحديث وتطوير أدائها، علاوة على 

تعزيــز قــوّة الــردع بالنســبة للإمــارات، مــا يجعلهــا قــادرة 

علــى مواجهــة مختلــف المخاطــر والتحديــات التــي مــن 

شــأنها تهديــد أمنهــا واســتقرارها. 

»أهــم عناصــر  فهــذه الصناعــات تمثــل فــي اعتقــاده 

الاســتراتيجية الدفاعيــة والأمنيــة الشــاملة للإمــارات، 

 – الاســتعداد )المبكــر  إلــى  مــن خلالهــا  تســعى  التــي 

الوقائي( لمواجهة تحديات المستقبل«.. كما أنها تسهم 

بشــكل أسا�ســي فــي تعزيــز مكانــة الإمــارات السياســية 

باعتبارهــا  الدولــي،  الصعيــد  علــى  والاســتراتيجية 

ركيــزة أساســية لتحصيــن الســيادة الوطنيــة، وعنصــرا 

لــه حضــوره علــى مســتوى تدبيــر الأزمــات الدوليــة، 

والمســاهمة فــي حفــظ الســام العالمــي، وســبيلا لتعزيــز 

الشــراكات مــع عــدد مــن الــدول المتقدمــة.

مــن  يقــوى  الاســتثمار  هــذ  أن  أيضــا  الباحــث  يــرى 

القــدرات الاقتصاديــة للدولــة لمــا بعــد مرحلــة النفــط، 

الاقتصــادي  النمــو  محــركات  إحــدى  يجعلهــا  مــا 

الاســتثمارات  جلــب  عبــر  المحليــة،  والصناعــات 

الخارجيــة ونقــل التكنولوجيــا الحديثــة، وتوظيفهــا فــي 

مختلف القطاعات العسكرية والمدنية، انسجاما مع 

»خطــط الدولــة المســتقبلية الراميــة إلــى بنــاء اقتصــاد 

مســتدام قائــم علــى المعرفــة«.

مســتقبل الصناعــات  لا يخفــي الكاتــب تفاؤلــه إزاء 

الدفاعيــة فــي الإمــارات، وانطلاقــا مــن طــرح مجموعــة 

الحديثــة،  والدراســات  والإحصائيــات  الأرقــام  مــن 

ينتهــي إلــى أن دولــة الإمــارات اســتطاعت فــي الســنوات 

الأخيــرة أن تقتحــم بكفــاءة ونجــاح حقــل الصناعــات 

الدفاعيــة والعســكرية، مــا يجعــل منهــا مركــزا إقليميــا 
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ــرات يطرحهــا الكتــاب متّصلــة بالانتقــال إلــى قائمــة الــدول المصــدّرة، مــع 
ّ

رائــدا فــي هــذا المجــال.. اعتمــادا علــى مؤش

القــدرة علــى ولــوج التنافســية الإقليميــة والدوليــة، فيمــا يتعلــق بعــدد مــن الصناعــات ذات الصّلــة، وتحقيــق 

إنجــازات وتراكمــات هامــة علــى مســتوى صناعــة المعــارض الدفاعيــة والأمنية. يشــكل الكتــاب إضافــة نوعيــة 

فــي حقــل الدراســات الاســتراتيجية والعســكرية فــي المنطقــة، وهــو يقــدم للقــارئ تجربــة عربيــة واعــدة، تحيــل إلــى 

أن الاســتثمار فــي هــذا المجــال أمــر ممكــن رغــم كل الصعوبــات والإكراهــات، فهــو يتطلــب بدايــة إرادة سياســية 

ح بمقومــات العصــر فــي أبعادهــا التكنولوجيــة، والعلميــة، 
ّ
حقيقيــة منفتحــة علــى المســتقبل، كمــا يتطلــب التســل

والتشــريعية، عــاوة علــى اعتمــاد تدبيــر محوكــم وتخطيــط اســتراتيجي.

ــف- أن تحقــق مكتســبات مهمــة علــى هــذا الطريــق، مــن 
ّ
لقــد اســتطاعت دولــة الإمــارات - تبعــا لمضاميــن المؤل

خــال التوطيــن المتــدرّج للتكنولوجيــا فــي الصناعــات العســكرية كمــا المدنيــة، وبنــاء كــوادر مواطنــة ومؤهّلــة 

للانخــراط بقــدر كبيــر مــن الجديــة والمســؤولية فــي هــذا المجــال.
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الاستشاري  للمركز  تنفيذي  مدير  و  الدولية  والعلاقات 
الاستراتيجي للدراسات الاقتصادية و المستقبلية في ابو ظبي

تحــرص دول الخليــج علــى تنويــع شــراكاتها الدوليــة 

أبــرز شــركائها  أحــد  الــدول الآســيوية  وتعــد   
ً
عمومــا

الدولييــن ومــن بينهــا الصيــن التــي وجــدت فــي التعــاون 

مع دول الخليج فرصة ســانحة لتنويع مصادر دخلها 

القومي من خلال تبادل السلع والخدمات وهو الأمر 

الــذي يلتقــي فــي الوقــت ذاتــه مــع توجهــات دول الخليــج 

طموحــة  اقتصاديــة  رؤى  تنفيــذ  علــى  تعمــل  التــي 

تســتهدف الحــد مــن الاعتمــاد علــى النفــط كمصــدر 

وحيــد للدخــل القومــي مــا يتطلــب تفعيــل الشــراكات 

الاقتصاديــة الدوليــة، وتتجــازو العلاقات الخليجية- 

 
ً
الصينيــة المســألة الاقتصاديــة فالصيــن تعــد قطبــا

 وتسعى الآن لتطوير قدراتها العسكرية 
ً
 صاعدا

ً
دوليا

بوتيرة متسارعة، بالإضافة إلى سعيها للعمل مع دول 

العالــم مــن أجــل مواجهــة التحديــات الأمنيــة الراهنــة.

ومن هنا تجئ أهمية هذا الكتاب الذي يتناول طبيعة 

العلاقــات الخليجيــة الصينيــة مــن زوايــا مختلفــة، إذ 

يرى أن تلك العلاقات تطورت من علاقات اقتصاية 

بحتة إلى علاقات متعددة الجوانب.

شــركة   4000 مــن  أكثــر  المثــال  علــى ســبيل  فهنــاك 

المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  دولــة  مقرهــا  صينيــة 

تغيــرت  قــد  للصيــن  الاقتصاديــة  النظــرة  أن  كمــا 

اليــوم بســبب مشــروع الحــزام والطريــق فبعــد أن 

 للســلع الاســتهلاكية الخفيفــة 
ً
كانــت الصيــن مصــدرا

المنخفضــة الســعر ينظــر إليهــا الآن فــي دول الخليــج 

المتطــورة. التحتيــة  للبنــى  كمصــدر 

و بينما كان حجم التبادل التجاري بين الصين ودول 

مليــار دولار   9.9 2000م حوالــي  عــام  عــام  الخليــج 

أصبــح فــي عــام 2014م، 114 مليــار دولارو يتوقــع أن 

يصــل إلــى 350 مليــار دولار فــي عــام 2023م. 

ثامــن شــريك للصيــن  العربيــة  الخليــج  وتعتبــر دول 

وقــد شــهدت العلاقــة  التجــاري،  للتبــادل  بالنســبة 
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 وخاصــة مــع إطــاق 
ً
بيــن دول الخليــج والصيــن تطــورا

الصيــن مشــروع الحــزام و الطريــق وذلــك بالنظــر لكــون 

منطقــة الخليــج تقــع ضمــن ممــر مهــم هــو ممــر الصيــن 

آســيا الغربيــة حيــث يصــل الخليــج  آســيا الوســطى، 

الصيــن بالشــرق الأوســط و منهــا بالأســواق الأوروبيــة.

إلــى  الصينية-الخليجيــة  العلاقــات  الكاتــب  ويقســم 

هــي عــدم الاكتــراث  المرحلــة الأولــى   خمــس مراحــل، 

المرحلــة الثانيــة هــي مرحلــة العــداء   ،)1949-1965(

)1971-1965(، المرحلــة الثالثــة هــي مرحلــة انتقاليــة 

مرحلــة  هــي  الأخيــرة  المرحلــة  مــن )1971-1990(، 

الترابــط )2013-1990( والمرحلــة الأخيــرة هــي مرحلــة 

مبــادرة الحــزام والطريــق. 

الخليجيــة مــن  ويحلــل الكاتــب العلاقــات الصينيــة- 

منظــور العلاقــات الدوليــة وكذلــك العوامــل الداخليــة 

فــي الجانبيــن، حيــث يــرى الكاتــب أنــه منــذ الانســحاب 

البريطاني من منطقة الخليج ولدى دول الخليج العربي 

علاقــات اســتراتيجية مــع الولايــات المتحــدة ومــن ثــم 

فكانــت علاقــة دول الخليــج مــع الصيــن شــبه منعدمــة، 

إلا أن ذلــك الوضــع قــد تغيــر مــع انفتــاح الصيــن علــى 

الغرب ومشاركتها في النظام العالمي، وقد أدى ذلك إلى 

انفتــاح الصيــن علــى دول الخليــج فــي الوقــت ذاتــه. 

وعلــى الرغــم مــن أن الصيــن تعتبــر مشــروع الحــزام 

فإنــه فــي الوقــت   
ً
بحتــا  

ً
اقتصاديــا  

ً
والطريــق مشــروعا

الباحــث  و يجــادل  الناعمــة،  للقــوة  يعــد أداة  ذاتــه 

دايفد شامبوه في دراسته 2013م أن الصين وبالرغم 

 وبضائــع تغــزو كل دول العالــم 
ً
 تجاريــا

ً
أن لديهــا تبــادلا

 مــع 
ً
فــإن علاقاتهــا لا تــزال تحتــاج أن تكــون أكثــر عمقــا

تلــك الــدول.

 لذلــك 
ً
إلا أن الأمــر لا ينطبــق علــى دول الخليــج وفقــا

الكاتب حيث تطورت علاقة الجانبين عبر حقب زمنية 

مختلفــة، ويــرى الكتــاب أن الصيــن ومــن خــال إطــاق 

 
ً
فضــا مشــروعات عملاقــة مثــل الحــزام والطريــق، 

عن الاستثمار في البنية التحتية فإنها تكون قد بدأت 

فــي »خلــق نظــام جديــد مــواز للنظــام العالمــي الموجــود 

 لــه، إلا 
ً
« ولكنــه لايتعــارض معــه بــل يعــد مكمــا

ً
حاليــا

 فــي ذلــك النظــام وفــي 
ً
أن الصيــن تســعى لأن تلعــب دورا

مؤسساته مثل صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة 

ومنظمــة التجــارة العالميــة، ولكــن لايمكــن القــول إن 

الصيــن فــي وضــع تناف�ســي مــع الولايــات المتحــدة ولكنهــا 

تعــد قــوة متوســطة مثــل فرنســا أو الهنــد أو بريطانيــا.

 11,2 الإجمالــي  القومــي  الناتــج  أن  بالذكــر  الجديــر 

 40 2016م والنمــو فــي الصيــن يشــكل  تريليــون عــام 

بالمئــة مــن النمــو العالمــي.

للاســتثمارات  مســتقطب  أكبــر  ثانــي  الصيــن  وتعــد 

دولار. بليــون   105,7 تبلــغ  والتــي  الأجنبيــة 

وبينمــا كانــت الصيــن فــي عهــد مــاو ت�ســي تونــج دولــة 

شــيوعية صرفــة خارجــة عــن النظــام العالمــي إلا أنهــا 

فــي عهــد دنــغ شــياو بينــج -وهــو محــدث الصيــن- أصبــح 

 مــن التركيــز علــى 
ً
التركيــز علــى النمــو الاقتصــادي بــدلا

و  الاســتفادة  هــو  التوجــه  وأصبــح  الإيديولوجيــا، 

 مــن الحيــاد عنــه.
ً
الانخــراط فــي النظــام العالمــي بــدلا

و بينمــا فــي وقــت مــاو كان الاتجــاه الســائد هــو التصــادم 

مــع الــدول القائمــة وتشــجيع الحــركات الثوريــة أصبــح 

العلاقــات  الاتجــاه فــي عهــد دنــغ شــياو بينــج هــو بنــاء 

الحميــدة مــع مختلــف الــدول.

هــو  الإصــاح  بحقبــة  يســمى  لمــا  الأســاس  وكان 

الانفتــاح الاقتصــادي والمشــاركة فــي النظــام العالمــي 

الشــيوعية فــي النظــام  مــع المحافظــة علــى المبــادىء 

للبــاد. الداخلــي 

 لحكمــة دنــغ شــياو بينــج ومفادهــا »لا 
ً
وهنــا كان تطبيقــا

تظهــر قوتــك و اصبــر« و مغــزى هــذه الحكمــة هــي أن 
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علــى الصيــن أن تولــي تعزيــز نموهــا الاقتصــادي أهميــة 

 إذا مــا أضحــى لديهــا القــوة بإمكانهــا فــرض ذاتهــا 
ً
أولا

علــى النظــام العالمــي، ورأى دنــغ شــياو بينــج أن بنــاء 

العلاقــات مــع الــدول أهــم مــن دعــم الحركات الثورية. 

 ومنهــا 
ً
كمــا أن الصيــن تواجــه تحديــات كثـــيرة داخليــا

النزعات الانفصالية، وفي سعيها للإصلاح والتحديث 

قامــت الصيــن بالخصخصــة الأمــر الــذي أســفر عــن 

خســارة حوالــي 20 مليــون وظيفــة إلا أن الصيــن فــي 

النهايــة أثبتــت ذاتهــا كمركــز صناعــي عالمــي بالرغــم مــن 

المعوقــات الداخليــة.

ويــرى المؤلــف أن الصيــن لديهــا سياســة براجماتيــة فــي 

التعامــل مــع شــركائها الأمــر الــذي يحــث دول الخليــج 

علــى التعامــل معهــا حيــث إن الصيــن لا تتدخــل فــي 

شــؤون نظرائهــا الداخليــة وهــو المنحــى الــذي تتبعــه 

دول الخليــج فــي علاقاتهــا الخارجيــة.

فعلــى ســبيل المثــال عقــب ثــورة الطــاب فــي ميــدان 
تيناتــام عــام 1989م التــي نتــج عنهــا قتلــى قامــت الدول 

الغربيــة بفــرض عقوبــات علــى الصيــن. 

 »
ً
داخليــا  

ً
»شــأنا هــذا  اعتبــرت  الخليــج  دول  ولكــن 

وعقــب انتهــاء تلــك الثــورة قــام الرئيــس الصينــي بزيــارة 

لــدول الخليــج. 

ومــن هــذا المنطلــق قــال الأميــر تركــي الفيصــل الســفير 

الســعودي الســابق لــدى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

 أفضل للخليج من الولايات 
ً
إن »الصين ليس صديقا

المتحــدة ولكــن الصيــن صديــق أقــل تعقيــد«.

دور  للعــب  تســعى  اليــوم  الصيــن  أن  المؤلــف  يــرى 

حيــث أسســت قاعــدة  يتجــاوز محيطهــا الإقليمــي، 

جيبوتــي.  فــي  2017م  عــام  عســكرية 

كمــا قامــت ببنــاء مرفــأ جــوادار فــي باكســتان وهــو علــى 

بعــد600 كيلومتــر مــن مضيــق هرمــز. 

وحتــى اليــوم تركــز الصيــن علــى دورهــا الاقتصــادي فــي 

المنطقة بينما يأتي الدور السيا�سي في المرتية الثانية. 

أمــا بالنســبة للــدور السيا�ســي فالصيــن تســتفيد مــن 

 
ً
دورا لتلعــب  الأمــن  مجلــس  فــي  الدائمــة  عضويتهــا 

مــا يدفــع الــدول لاســترضائها.   
ً
سياســيا

ففــي الحقــب الماضيــة لــم تعــارض الصيــن قــرارات 

الماضيــة  القليلــة  الأعــوام  فــي  ولكــن  الأمــن  مجلــس 

بشــأن  النقض»الفيتــو«  حــق  الصيــن  اســتخدمت 

علــى  كلاعــب  دورهــا  مــن  عــزز  الــذي  الأمــر  ســوريا 

والدوليــة. الإقليميــة  الســاحتين 

فقــد  هيرتــدج  الأمريكــي  التفكيــر  مركــز  وبحســب 

العربــي  الخليــج  دول  مــع  عقــود  الصيــن  وقعــت 

بحوالــي 30 مليــار دولار مــا 2004م -2015م، واليــوم 

يوجــد توافــق بيــن رؤى دول مثــل المملكــة العربيــة 

الصيــن.  مــع  والكويــت  الســعودية 

فالصيــن مــن خــال مشــروع الحــزام والطريــق تســعى 

لبنــاء بنيــة تحتيــة فــي آســيا، والكويــت مثــا لديهــا رؤيــة 

 2030 رؤيــة  وهنــاك  2035م،  الجديــدة  الكويــت 

مــن المشــروعين  كل  العربيــة الســعودية،  للمملكــة 

يتضمــان التحديــث، وجــزء مهــم مــن ذلــك التحديــث 

هــو تطويــر البنيــة التحتيــة ومــن ثــم حــدوث تلاقــي بيــن 

الحــزام  ومشــروع  للتنميــة  الخليجيــة  المشــروعات 

 سهلة حتى 
ً
والطريق خاصة أن الصين تقدم شروطا

تــروج لمشــروعها.

كما تثار أحاديث بأن الصين لديها اهتمام للاستثمار 

في شركة أرامكو الأمر الذي سوف يوفر العوائد المالية 

للمملكة من أجل تنفيذ رؤية 2030 الطموحة.

وبالعــودة إلــى تاريــخ العلاقــات الخليجية-الصينيــة، 

فــي  يكــن  لــم  الخمســينيات  أنــه خــال حقبــة  نجــد 

الأوســط. للشــرق  قســم  الصينيــة  الخارجيــة 



دورية دراسات152

وقــد بــدأت العلاقــة مــع دول الخليــج و خاصــة مــع 

المملكة العربية السعودية ببعثات الحج لمكة والمدينة 

بين عامي 1955م و1964م، وفي عام 1965م أقامت 

الصيــن علاقــات دبلوماســية مــع كل مــن مصــر واليمــن 

وســوريا التــي ســحبت اعترافهــا بتايــوان.

 جيدة وكما أشــار الكاتب 
ً
ولكن العلاقة لم تكن دائما

فقد شهدت تلك العلاقة مراحل أربعة أدت في النهاية 

إلى العلاقة القوية التي نشهدها اليوم.

الصيــن  علاقــات  تدهــور  مــع  أنــه  بالذكــر  والجديــر 

بالاتحــاد الســوفيتي نهايــة حقبــة الســتينيات بــدأت 

الصيــن بإعــادة النظــر فــي علاقاتهــا مــع كل مــن الولايــات 

الخليــج. ودول  المتحــدة 

الانســحاب  أن  الصيــن  رأت  فقــد  ثانيــة  ناحيــة  مــن 

1971م  البريطانــي مــن منطقــة الخليــج العربــي عــام 

كان بمثابــة ناقــوس خطــر حيــث إن ذلــك الانســحاب 

 يســعى الاتحــاد الســوفياتي 
ً
كان يمكــن أن يخلــق فراغــا

وهــو أمــر غيــر مســتحب بالنســبة للصيــن بعــد  لملئــه، 

تدهــور العلاقــات بيــن الجانبيــن، مــا حــدا بالصيــن لبــدء 

وتأســيس علاقــات  علاقــات وديــة مــع دول الخليــج، 

مــع كل الأطــراف الإقليميــة حيــث كانــت تبيــع الأســلحة 

لإيران والعراق في ذات الوقت، وقد ســعت للاســتفادة 

مــن توتــر العلاقــات بيــن بعــض دول الخليــج والولايــات 

المتحــدة ففــي 1988م، حيــن رفضــت الولايــات المتحــدة 

أن تبيــع للمملكــة لعربيــة الســعودية صواريــخ برشــينج 

قامــت المملكــة بشــراء صواريــخ مــن الصيــن وأقامــت 

علاقــات دبلوماســية كاملــة معهــا فــي عــام 1990م، وتــ ا

ذلــك تخفيــض العلاقــات الدبلوماســية بيــن تايــوان 
والمملكــة، فقــد طلبــت المملكــة مــن تايــوان أن تتحــول 

ســفارتها فــي الريــاض إلــى مكتــب تمثـــيلي.

ويشــير المؤلــف إلــى وجــود زيــادة مضطــردة فــي حجــم 

العربيــة  والمملكــة  الصيــن  بيــن  التجــاري  التبــادل 

 417 1990م  عــام  فــي  كان  حيــن  ففــي  الســعودية 
مليــون دولار أصبــح 45 مليــار فــي عــام 2016م، ويــرى 

الكاتــب أنــه كان للصيــن مصلحــة أكيــدة فــي الانفتــاح 

 لديــه نهــم علــى 
ً
 صناعيــا

ً
علــى الصيــن التــي تعــد عملاقــا

ويشــيرالكاتب إلــى علاقــة الصيــن  اســتهلاك الطاقــة، 

بــدول خليجيــة أخــرى ومنهــا ســلطنة عمــان بيــد أن 

تلــك العلاقــات الجيــدة ســبقتها مرحلــة توتــر وعــداء 

بعــد تغيــر   
ً
 ملموســا

ً
ولكــن العلاقــات شــهدت تحســنا

 ،
ً
سياســة الصيــن تجــاه قضايــا عمــان والخليــج عمومــا

ويرى الكاتب أن اهتمام الصين بسلطنة عمان يرجع 

فالصيــن  الجغرافــي،  النفــط والموقــع  همــا  لعامليــن، 

مــن ناحيــة  مــن نفطهــا مــن عمــان،   %  10 تســتورد 

أخــرى فــإن لديهــا مصلحــة أكيــدة فــي الحفــاظ علــى 

علاقات طيبة مع السلطنة حتى يمكنها تأمين الطريق 

البحــري للنفــط مــن خــال بحــر العــرب فــي حال حدوث 

أي أزمــات قــد تــؤدي إلــى إغــاق مضيــق هرمــز. 

مــن ناحيــة أخــرى لــدى الصيــن علاقــات مهمــة مع دولة 

 لإعادة 
ً
 مهما

ً
الإمارات العربية المتحدة التي تعتبر مركزا

تطــورت  كمــا  للعالــم،  الصينيــة  المنتجــات  تصديــر 

العلاقــة فــي مجــال الأمــن البحــري حيــث أمضــت قــوات 

مــن ســاح البحريــة فــي الجيــش الصينــي قرابــة ســتة 

أشــهر فــي أحــد الموانــئ الإماراتيــة عــام 2010م، تــا ذلــك 
زيارتــان فــي عامــي 2014م و2017م. 

ومــن جانبهــا ســعت دولــة الإمــارات لتأســيس علاقــات 

 لتعليــم اللغــة 
ً
ثقافيــة مــع الصيــن حيــث أنشــأت مركــزا

و قــد نتــج عــن هــذا  1994م،  العربيــة فــي بكيــن عــام 

الاستثمار الثقافي قوة ناعمة إذ إن 8 من سفراء الصين 

لــدى للــدول العربيــة هــم مــن خريجــي هــذا المعهــد. 

التبــادل  ذلــك  بتطويــر  الصيــن  قامــت  جانبهــا  ومــن 

الثقافــي مــن خــال تأســيس مركزيــن لكونفوشــيوس 

أحدهمــا فــي جامعــة زايــد فــي بمدينــة أبوظبــي والآخــر فــي 
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و تقــوم تلــك المراكــز بتعليــم اللغــة الصينيــة والطــب الصينــي وغيرهمــا.  جامعــة دبــي. 

كما قامت الصين بتأسيس مدرسة المشرف التي تضطلع بتعليم اللغة الصينية إلى جانب اللغة العربية، من 

 للشــركات الصينيــة التــي تعمــل فــي منطقــة الخليج 
ً
 مهمــا

ً
ناحيــة أخــرى فــإن المنطقــة الحــرة فــي جبــل علــي تعــد مقــرا

العربي.

حيث يوجد في تلك المنطقة أكثر من 132 شركة صينية وهي من أهم الشركات الصينية كما قامت الصين في 

عام 2012م ببناء أنابيب لنفط تصل حقل حبشان بالفجيرة وتقع بعد مضيق هرمز.

 بمجــال المعامــات الماليــة والتمويــل الإســامي وفــي هــذا المجــال نظمــت مؤتمــرا »لمــدة 
ً
كمــا أولــت الصيــن اهتمامــا

يوميــن فــي ســبتمبر 2017م فــي مدينــة شــنزن.

 حيث تجاوزت مســألتي 
ً
 مســتمرا

ً
ومجمل القول فإن الكاتب يرى أن العلاقات الخليجية-الصينية تشــهد تطورا

النفــط والتجــارة لتطــال الأمــن والثقافــة، وعلــى الرغــم مــن علاقــة الشــراكة الاســتراتيجية التــي تربــط دول الخليــج 

بالولايات المتحدة فإنها في الوقت ذاته أسست شراكات آسيوية مهمة ومن بينها مع الصين التي تبرز كقوة عظمى 

 يصلها بالشرق الأوسط وأوروبا.
ً
 مهما

ً
 جغرافيا

ً
 تلو الآخر ومن جانبها ترى الصين منطقة الخليج العربي مركزا

ً
يوما

 أمر من شأنه أن يكسبها 
ً
من ناحية أخرى ترى الصين في توثـيق علاقاتها مع المملكة العربية السعودية تحديدا

شــرعية في التعامل مع الأقليات المســلمة في الغرب الصيني، وبوجه عام فإن كل المؤشــرات الراهنة تؤكد -بما 

 للشك- أن علاقات الصين مع دول الخليج في تطور دائم.
ً
لايدع مجالا



دورية دراسات154

3- Title: India’s Saudi Policy 

Publisher: Palgrave MacMillan

Year: 2018

Authors: P. R. Kumaraswamy and Md. Mud-

dassir Quamar

Book Reviewed by: Neha Naeem

3- سياسة الهند السعودية: جسر إلى المستقبل

الناشر:بلجريف مكملان

سنة النشر:2018

المؤلفان: بيه آر كوماراسوامي ومدثر قمر

عرض: نيها نعيم )27))

بكالوريوس اقتصاد،جامعة كولومبيا البريطانية 	272

يمكــن إرجــاع علاقــة الهنــد بشــبه الجزيــرة العربيــة إلــى 

الألفيــة الثالثــة عندمــا بــدأ تبــادل الســلع والأفــكار فــي 

الازدهــار بيــن المنطقتيــن. 

ولعــدم وجــود مــا يفصــل بيــن التجــار الهنــود والعــرب 

المنطقتيــن  ســكان  طــور  فقــط،  العــرب  بحــر  ســوى 

روابــط تجاريــة قويــة بينهــم. 

وقــد أدى ظهــور الإســام إلــى تقويــة هــذه الروابــط 

الجغرافية التاريخية، وقد كانت الهند قبل التقسيم 

 لأكبــر عــدد مــن الســكان المســلمين فــي العالــم. 
ً
موطنــا

وهكــذا فقــد تمــت إضافــة بعــد دينــي واجتماعــي جديــد 

للعلاقــات الهنديــة العربيــة بعــد وقــت قصيــر مــن وفــاة 

النبــي محمــد )صلــى الله عليــه وســلم(. 

وخــال الحكــم البريطانــي، جذبــت مؤسســات التعليــم 

العــرب آنــذاك إلــى  وفــرص الأعمــال التجاريــة أثريــاء 

 آخــر للتفاعــل بيــن الأمتيــن 
ً
الهنــد وأصبــح هــذا مصــدرا

الهنديــة والعــرب )كوماراســوامي وقمــر، 2018(. 

وفــي أعقــاب اكتشــاف النفــط فــي دول الخليــج العربــي 

 
ً
وما تلاه من نمو كبير لاقتصاداتها فقد شهدت تدفقا

 مــن المهاجريــن الهنــود. 
ً
هائــا

نتيجــة لذلــك، اكتســبت دول مجلــس التعــاون لــدول 

الخليــج العربيــة أهميــة إضافيــة وجديــدة لشــبه القارة 

إلــى  المرســلة  الماليــة  التحويــات  إن  حيــث  الهنديــة 

الوطــن توفــر الدعــم والاســتقرار للاقتصــاد الهنــدي 

الضخــم. 

بالإضافــة إلــى ذلــك، تعتمــد الهنــد علــى دول الخليــج 

العربــي لتلبيــة احتياجاتهــا مــن المــواد الهيدروكربونيــة 

فــي حيــن تعتمــد الأخيــرة علــى الهنــد كســوق مســتقرة 

لبيــع نفطهــا. 

والدينيــة  الحضاريــة  الروابــط  اســتمرت  وهكــذا، 
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بيــن  الازدهــار  فــي  لقــرون  امتــدت  التــي  والتجاريــة 

 . لمنطقتيــن ا

العربيــة،  الجزيــرة  شــبه  دول  بيــن  مــن  ذلــك،  ومــع 

بــرزت المملكــة العربيــة الســعودية باعتبارهــا اللاعــب 

الأوســط،  الشــرق  فــي  الهنــد  سياســة  فــي  الرئي�ســي 

ويعــزى ذلــك إلــى حــد كبيــر إلــى كــون المملكــة العربيــة 

الســعودية تضــم الحرميــن الشــريفين وهمــا أقــدس 

مكانيــن لــدى المســلمين، كمــا أنهــا أكبــر مــورد للنفــط 

الخــام وتوفــر فــرص عمــل لأكثــر مــن 3 ملاييــن عامــل 

هنــدي فــي المملكــة.

 علــى مــا ســبق يلقــي كتــاب »سياســة الهنــد 
ً
وتأسيســا

آر  بيــه  لمؤلفيــه  المســتقبل«  إلــى  جســر   - الســعودية 

كوماراســوامي ومدثــر قمــر، المنشــور فــي عــام 2018م، 

نظــرة شــاملة علــى العلاقــات الهنديــة الســعودية منــذ 

1947م.  عــام 

 
ً
هــذا الكتــاب هــو الأول مــن نوعــه ويســتهدف جمهــورا

المهتميــن بفهــم الحالــة الســابقة  مــن القــراء   
ً
عريضــا

والحاليــة للعلاقــات الثنائيــة وتطــور سياســة الهنــد 

الســعودية عبــر حقــب زمنيــة مختلفــة. 

 لتحليــل كوماراســوامي وقمــر فــي كتابهمــا، ظلــت 
ً
وفقــا

العلاقــات الهنديــة الســعودية حتــى القــرن الحــادي 

والعشرين جزئية إلى حد كبير على الرغم من الموقف 

المتميز للمملكة العربية السعودية تجاه الهند مقارنة 

بغيرهــا مــن الــدول العربيــة. 

يــرى المؤلفــان أن الســبب الرئي�ســي وراء ذلــك هــو أن 

نهــج السياســة الخارجيــة للهنــد تجــاه المملكــة العربيــة 

الســعودية قــد تأثــر بشــكل كبيــر بديناميكيــات الحــرب 

يســميه  مــا  وهــو  باكســتان،  تجــاه  والنظــرة  البــاردة 

المؤلفان »العامل الباكستاني«، الذي أدى إلى تفاعل 

سيا�ســي محــدود حتــى أواخــر التســعينيات. 

يقــول المؤلفــان بــأن نهــج الهنــد تجــاه المملكــة العربيــة 

مــع نهايــة الحــرب   
ً
الســعودية قــد بــدأ يشــهد تحــولا

البــاردة. 

 
ً
شــاملا  

ً
تحليــا المؤلفــان  قــدم  هــذا،  رأيهمــا  ولدعــم 

للأحــداث والتطــورات التــي أدت إلــى تباعــد سيا�ســي 

 مــن بعضهمــا 
ً
بيــن هاتيــن الدولتيــن القريبتيــن جغرافيــا

البعــض. 

لقــد أوضحــا بــأن حقبــة الحــرب البــاردة قــد شــهدت 

اصطفاف كل من الهند والمملكة العربية السعوددية 

 .
ً
فــي معســكرين متعارضيــن أيديولوجيــا

على الرغم من أن كلا البلدين في أوائل الخمسينيات 

مــن القــرن الما�ضــي، كانــا بشــكل عــام يتبنيــان موقــف 
دول  كتلــة  بسياســات  يتعلــق  فيمــا  الانحيــاز  عــدم 

الغرب، إلا أن التطورات الإقليمية قد أجهضت هذا 

التقــارب الأولــي فــي المصالــح. 

الهنــد  بيــن  العلاقــة  تطــورت  المؤلفــان،  فكمــا يشــير 

تشــارك  الخمســينيات )بســبب  فــي  الناشــئة  ومصــر 

المصالــح وتوافــق الأيديولوجيــات( أثنــاء فتــرة شــهدت 

توترات متزايدة بين مصر والمملكة العربية السعودية. 

لقــد أثــار موقــف الرئيــس المصــري جمــال عبــد الناصــر 

المناهــض للأنظمــة الملكيــة ودعــم الهنــد لــه شــكوك 

وامتعــاض الملكيــات العربيــة. 

 
ً
 أمنيــا

ً
هــذا الشــك، كمــا يقــول المؤلفــان، أصبــح تهديــدا

عــام  اليمــن  الملكيــة خــال حــرب  للأنظمــة   
ً
إقليميــا

1957م عندمــا دعمــت مصــر الثــورة الجمهوريــة فــي 

اليمــن ضــد دعــم المملكــة العربيــة الســعودية للإمامــة 

المتوكليــة. 

أدت الصداقــة بيــن الهنــد  للمؤلفيــن،   
ً
وهكــذا، وفقــا

ومصــر إلــى توتــر فــي العلاقــات الهنديــة الســعودية فــي 

الســنوات الأولــى مــن الحــرب البــاردة. 
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وبدورهــا شــجعت هــذه التوتــرات الإقليميــة المملكــة 

العربية السعودية على التحالف مع الولايات المتحدة 

بينمــا  السيا�ســي والعســكري  الدعــم  للحصــول علــى 

انجذبت الهند نحو الاتحاد السوفياتي لأغراض أمنية. 

القــرن  ســبعينيات  فــي  الأفغانيــة  الحــرب  كانــت 

 لهذه الاختلافات 
ً
العشرين، حسب المؤلفين، تتويجا

المتزايــدة، وهكــذا، خــال فتــرة الحــرب البــاردة، قادت 

 مــن الهنــد والمملكــة العربيــة 
ً
التوتــرات الإقليميــة كلا

الســعودية إلــى دعــم المعســكرين المتعارضيــن، الغــرب 

وغريمــه الأيديولوجــي فــي الشــرق، مــا أدى إلــى اختــاف 

الهنــد  بيــن  الدوليــة  الشــؤون  فــي  النظــر  وجهــات 

والمملكــة العربيــة الســعودية وبالتالــي تقلصــت فــرص 

التلاقــي والاتفــاق. 

مــن المثـــير للاهتمــام أن نلاحــظ قــول كوماراســوامي 

وقمــر بــأن اختــاف وجهــات النظــر بيــن الهنــد والمملكــة 

العربيــة الســعودية فيمــا يتعلــق بالشــؤون الدوليــة 

»كان مــن الممكــن التغا�ضــي عنــه إن لــم يكــن تجاهلــه 

بالكامــل«، لــولا أمــر واحــد. 

هذا الأمر هو ما أسماه المؤلفان »العامل الباكستاني، 

عــدم  وراء  أهميــة  الأكثــر  الســبب  أنــه  يريــان  الــذي 

وجــود علاقــات سياســية هنديــة ســعودية قويــة حتــى 

فــي  باكســتان  قضيــة  الكتــاب  يتنــاول  التســعينيات. 

»العامــل الباكســتاني«،  فصــل خــاص تحــت عنــوان 

وقــد تــم فــي هــذا الفصــل مناقشــة قلــق نهــرو مــن الهويــة 

بعــد التقســيم.  الإســامية لباكســتان، 

يوضــح المؤلفــان أن الهنــد طــورت، بســبب التنافــس مــع 

باكســتان، هويــة وطنيــة خاصــة بهــا بنــاءً علــى العلمانيــة 
والاشــتراكية، وســعت إلــى الحصــول علــى دعــم الــدول 

العربية ذات التوجه المماثل، في حين ســعت باكســتان 

إلــى جــذب اهتمــام الحــكام العــرب المحافظيــن. 

ومــع أن هــذه الاســتراتيجية قــد كانــت فــي مصلحــة الهنــد 

في عصر هيمنة مصر على الشأن العربي، إلا أن صعود 

المملكة العربية السعودية في المنطقة وأجندتها لجمع 

شمل الدول الإسلامية، بعد حرب يونيو 1967م، جاء 

لصالح باكستان كمنافس للهند. 

الســعودية  العلاقــات  ازدهــار  أن  المؤلفــان  ويــرى 

مــن  باكســتان  تمكيــن  إلــى  أدى  قــد  الباكســتانية 

اســتخدام نفوذهــا المتزايــد فــي المنطقــة لتعزيــز نهجهــا 

المعــادي للهنــد. يوضــح هــذا الفصــل مــن الكتــاب دعــم 

فــي  لباكســتان  القــوي  الســعودية  العربيــة  المملكــة 

الحــرب الهنديــة الباكســتانية عــام 1971م وتأســيس 

منظمــة المؤتمــر الإســامي فــي العــام نفســه، باعتبارهمــا 

الهنديــة  العلاقــات  فــي   
ً
توتــرا الفتــرات  أكثــر  مــن 

الســعودية. ويشــير المؤلفــان إلــى أنــه علــى الرغــم مــن أن 

 لتقــارب المصالــح 
ً
الإســام كان يمكــن أن يكــون عامــا

 لكون الهند تحتل المرتبة 
ً
بين الهند والسعودية، نظرا

الثانيــة فــي العالــم مــن حيــث عــدد الســكان المســلمين، 

 
ً
فــإن العامــل الباكســتاني جعــل مــن الإســام ســببا

للشــك والريبــة بيــن الهنــد والســعودية. 

مــن الأجنــدة الإســامية  الهنــد  انزعــاج  كان  لذلــك، 

الكتــاب،  مــن  الفصــل  هــذا  يذكــر  كمــا  لباكســتان، 

هــو الــذي كان يعيــق التعــاون والتفاعــل مــع المملكــة 

البــاردة.  الحــرب  الســعودية خــال حقبــة  العربيــة 

تقــارب  وجــود  عــدم  مــن  الرغــم  وعلــى  ذلــك  ومــع 

إيديولوجــي أو سيا�ســي بيــن الدولتيــن، لاحــظ المؤلفــان 

أن العلاقــات الثنائيــة كانــت لا تــزال قائمــة بيــن الهنــد 

والمملكــة العربيــة الســعودية خــال تلــك الفتــرة. 

عــام  فــي  أنــه  الكتــاب  يكشــف  المثــال،  ســبيل  علــى 

1948م، ذهــب 140,000 هنــدي مســلم للحــج، وهــو 

الحــج الســنوي للمســلمين إلــى مكــة المكرمــة فــي المملكــة 

الســعودية.  العربيــة 

عروض الكتب
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فــي  ذكــر المؤلفــان أن طفــرة النفــط والبنــاء  وبالمثــل، 

قــد  الســبعينيات  فــي  الســعودية  العربيــة  المملكــة 

أدت إلــى تدفــق أعــداد كبيــرة مــن المهاجريــن الهنــود 

1975م تــم توظيــف  ففــي عــام  إلــى المملكــة للعمــل؛ 

34,500 عامل هندي وارتفع هذا العدد إلى 270,000 

1979م.  فــي عــام 

نــرى أن العلاقــات الثنائيــة علــى المســتوى  وهكــذا، 

 مزدهــرة، علــى الرغــم 
ً
الاقتصــادي قــد شــهدت ازدهــارا

مــن الاتصــالات السياســية المحــدودة. 

»العامــل  فصــل  يتــم  لــم  أنــه  المؤلفــان  ويوضــح 

الباكستاني« عن اعتبارات السياسة الخارجية للهند 

إلا بعــد زيــارة وزيــر الخارجيــة الهنــدي ســينج للمملكــة 

2001م.  العربيــة الســعودية فــي عــام 

ومــع ذلــك، فــإن نقطــة التحــول فــي العلاقــات الهنديــة 

الســعودية لــم تــأت ســوى فــي الســنوات الأخيــرة مــن 

التســعينيات نتيجــة لمجموعــة مــن الأســباب. 

النمــو  كان  وقمــر،  كوماراســوامي  لتحليــل   
ً
وفقــا

الاقتصــادي فــي الهنــد هــو الســبب الأكثــر أهميــة وراء 

الســعودية.  الهنديــة  العلاقــات  تطــور 

لقــد عــزز نمــو الهنــد الاقتصــادي نفوذهــا السيا�ســي 

علــى الصعيديــن الإقليمــي والدولــي، خاصــة بعــد أن 

تمكنــت مــن الصمــود أمــام العقوبــات التــي فرضتهــا 

الولايــات المتحــدة علــى إثــر إجــراء الهنــد لتجــارب نوويــة 

فــي عــام 1998م. 

يؤكد المؤلفان أن النهوض الاقتصادي للهند قد زاد من 

حاجتها للطاقة بالإضافة إلى زيادة نفوذها السيا�سي. 

مــن  ومســتمرة  ثابتــة  لإمــدادات  الحاجــة  قــادت 

الطاقــة الهنــد إلــى التطلــع نحــو دول الخليــج الغنيــة 

بالنفــط للحصــول علــى امــدادات مســتقرة مــن هــذه 

الحيويــة.  المــادة 

باعتبارهــا  الســعودية  العربيــة  المملكــة  بــرزت  لمــاذا 

التوتــرات  مــن  الرغــم  علــى  للهنــد،  الرئي�ســي  المــورد 

عليــه  يركــز  مــا  هــذا  الســابقة،  الســعودية  الهنديــة 

المؤلفــان فــي الصفحــات اللاحقــة، يوضــح الكتــاب بــأن 

هجمــات 11 ســبتمبر أدت إلــى تعــرض المملكــة العربيــة 

الســعودية لمواقــف غربيــة ســلبية. 

العربيــة  المملكــة  أجبــر  ذلــك  بــأن  المؤلفــان  يقــول 

لأن   »
ً
»الاتجــاه شــرقا الســعودية علــى تبنــي سياســة 

بيئــة أســواقها الغربيــة الســابقة أصبحــت معاديــة لهــا، 

ولكــون المملكــة العربيــة الســعودية أكبــر منتــج للنفــط 

 لأكبــر عــدد مــن الهنــود خــارج البــاد، 
ً
الخــام وموطنــا

 
ً
وجــدت كل مــن الهنــد والســعودية فــي الآخــر شــريكا

فــي تعزيــز التعــاون بينهمــا.   
ً
راغبــا

يذكــر المؤلفــان أن واردات الطاقــة  ونتيجــة لذلــك، 

شــريك  أكبــر  خامــس  المملكــة  وأصبحــت  ازدهــرت، 

تجــاري للهنــد. وهكــذا، جــاءت نهايــة الحــرب البــاردة 

لأســباب  الســعودية  الهنديــة  العلاقــات  فــي  بتحــول 

يجــادل المؤلفــان  اقتصاديــة فــي البدايــة، ومــع ذلــك، 

بشكل مقنع أن هذه الأسباب الاقتصادية استلزمت 

أجنــدة  عــن  باكســتان  مواجهــة  فصــل  ذلــك  بعــد 

الأمــر الــذي أدى بــدوره  السياســة الخارجيــة للهنــد، 

إلــى زيــادة التعــاون السيا�ســي بيــن الهنــد والســعودية، 

 مــن الأخيــرة اختيــار واحــدة مــن 
ً
لأنــه لــم يعــد مطلوبــا

آســيويتين.  الجنــوب  الدولتيــن 

يذكر المؤلفان أن إعلان دلهي لسنة 2006م، وإعلان 

لســنة  المشــترك  والبيــان  2010م،  لســنة  الريــاض 

2016م جميعهــا دعــت إلــى زيــادة التعــاون فــي مجــالات 

والمغتربيــن  التقليديــة،  الطاقــة  ثالــوث  غيــر  أخــرى 

والتحويــات. 

مثــل  مجــالات  فــي  بالتعــاون  البلديــن  كلا  تعهــد  إن 

البحــوث الزراعيــة والخدمــات الصحيــة والســياحة، 
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يلاحــظ  يــدل علــى تغيــر جــذري فــي العلاقــات بينهمــا، 

 أنــه كان هنــاك تغييــر إيجابــي ملمــوس 
ً
المؤلفــان أيضــا

فــي العلاقــات الهنديــة الســعودية منــذ انتخــاب رئيــس 

2014م،  عــام  فــي  مــودي  نارينــدرا  الهنــدي  الــوزراء 

حيــث اتخــذ البلــدان خطــوات لزيــادة التعــاون الأمنــي ​​

مــن خــال مكافحــة التطــرف الدينــي والإرهــاب، هــذا، 

إلــى  أدى  للاهتمــام،  المثـــير  المؤلفيــن  تحليــل  حســب 

تحول الإسلام إلى عنصر تقارب في المصالح بين الهند 

 
ً
مــن كونــه عائقــا  

ً
بــدلا والمملكــة العربيــة الســعودية، 

كمــا كان فــي الســابق. 

وقــد عــرض المؤلفــان قيــام المملكــة العربيــة الســعودية 

بترحيــل الإرهابييــن المطلوبيــن مــن قبــل الهنــد وإدانــة 

هجمــات يــوري التــي رعتهــا باكســتان فــي عــام 2016م – 

 للكتاب-كأمثلــة علــى زيــادة تفهــم المملكة العربية 
ً
وفقــا

 للمؤلفيــن، 
ً
الســعودية لمصالــح الهنــد، وبالتالــي، وفقــا

الهنــد  ارتبــاط  عــن  باكســتان  موضــوع  فصــل  فــإن 

بالعالــم الخارجــي، كان الدافــع الأكثــر أهميــة بالنســبة 

للعلاقــات الهنديــة الســعودية. 

إن التطــورات الإقليميــة والتأثـــيرات الدوليــة وتحــول 

وجهــات النظــر للشــؤون الدوليــة التــي تــم اســتعراضها 

فــي الكتــاب توضــح مســار سياســة الهنــد الخارجيــة فــي 

الشــرق الأوســط. 

للهنــد  كان  أعــاه،  مناقشــتها  تمــت  التــي  للأســباب 

الما�ضــي  القــرن  مــن  والســتينيات  الخمســينيات  فــي 

سياســة خارجية تتمحور حول القاهرة، ثم أصبحت 

السياســة الخارجيــة للهنــد تركــز علــى العــراق البعثـــي 

فــي ​​ســبعينيات القــرن العشــرين، بعــد فــرض الولايــات 

المتحــدة عقوبــات علــى العــراق، غيــرت الهنــد سياســتها 

لتتجه إلى إيران. ومع ذلك، فإن العقوبات المفروضة 

على إيران دفعت الهند إلى توجيه سياستها الخارجية 

نحو التقارب مع المملكة العربية السعودية في أواخر 

ســيطرت كل  وفــي الســنوات الأخيــرة،  ات،  ي التســعين

مــن إيــران والســعودية علــى اهتمامــات سياســة الهنــد 

فــي الشــرق الأوســط. 

تعــد إيــران أساســية للهنــد   ، ن ا ـ كمــا أوضــح المؤلفـ

الوســطى  آســيا  فــي  ا  ـ ـ ه نفوذ بتوســيع  يتعلــق  فيمــا 

وأفغانســتان، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن المملكــة العربيــة 

 لأمــن الطاقــة والتعــاون الأمنــي ​​
ً
الســعودية مهمــة جــدا

الســعودية.  فــي  المغتربيــن  ورفاهيــة مواطنيهــا 

ومــع ذلــك، بســبب التوتــرات الطائفيــة المتزايــدة بيــن 

يحــذر المؤلفــان  المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران، 

شــديد   
ً
مــن أنــه يتعيــن علــى الهنــد أن تســلك طريقــا

الحــذر بينهمــا وأن تتجنــب الانحيــاز لأي مــن الدولتيــن.

النظــر  الهنــد  تواصــل  بــأن   
ً
أيضــا المؤلفــان  يو�صــي 

إذا  بينهــا وبيــن العالــم العربــي،  إلــى الإســام كصلــة 

كانــت تهــدف إلــى تكويــن علاقــات تتجــاوز أمــر التجــارة 

وواردات الطاقــة. كمــا ينصــح المؤلفــان بزيــادة مشــاريع 

الثنائيــة.  الاســتثمار 

مــع  الكتــاب  عــرض  تقــدم  التــي  الباحثــة  وتتفــق 

كوماراسوامي وقمر بأنه يجب على الهند أن تركز أكثر 

علــى أوجــه التشــابه والاتفــاق التــي تجمــع بيــن الهنــد 

والمملكــة العربيــة الســعودية، ويتعيــن علــى الهنــد أن 

تتعلــم مــن ماضيهــا وألا تســمح لنفــوذ الــدول الأجنبيــة 

بإمــاء علاقاتهــا مــع الــدول الأخــرى. 

العربيــة  المملكــة  عهــد  ولــي  أن  بالذكــر  والجديــر 

بزيــارة  قــام  ســلمان،  بــن  محمــد  الأميــر  الســعودية، 

الهنــد فــي فبرايــر 2019م. وهكــذا، يبــدو أن المســتقبل 

يبشــر بمــآلات إيجابيــة للعلاقــات الهنديــة الســعودية 

حيث يواصل البلدان التعاون السيا�سي مع بعضهما 

.
ً
البعــض ومتابعــة مشــاريع متنوعــة ومتعــددة معــا

عروض الكتب
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ثانيا: المؤتمرات

منتــدى دراســات الثانــي»دور المراكــز البحثـــية 
الأوســط« الشــرق  سياســات  علــى   وتأثـــيرها 

مملكة البحرين 28 إبريل 2019م
عرض د.أشرف كشك)27))

تتنــوع المهــام التــي تضطلــع بهــا مراكــز الدراســات ســواء 

دعــم صانــع القــرار مــن خــال تقديــم تقاريــر استشــارية 
مجمــل  حــول  تحليلــة  دراســات  إعــداد  أو  رصينــة، 

القضايــا الراهنــة أو محاولــة استشــراف المســتقبل، 

تلــك المراكــز  إلــى الفعاليــات التــي تقيمهــا  بالإضافــة 

الحــوارات  أو  النقاشــية  الحلقــات  بيــن  مــا  وتتنــوع 

والمنتديــات. المؤتمــرات  أو  الفكريــة 

ومــع أهميــة الــدور الــذي تضطلــع بــه تلــك المراكــز إلــى 

 مــن مصــادر 
ً
الحــد الــذي تعتبرهــا بعــض الــدول مصــدرا

التســاؤلات  مــن  العديــد  تثـــير  فإنهــا  الناعمــة  قوتهــا 

مــن حيــث طبيعــة تلــك المراكــز وهياكلهــا التنظيميــة 

الدعــم  ومــدى  تتناولهــا،  أن  يجــب  التــي  والقضايــا 

الــذي تحصــل عليــه مــن حكومــات الــدول المختلفــة، 

بالإضافــة إلــى علاقتهــا بوســائل الإعــام.

 على ما سبق عقد مركز البحرين للدراسات 
ً
وتأسيسا

الاســتراتيجية والدوليــة والطاقــة »دراســات« المنتــدى 

الثانــي للمركــز فــي الثامــن والعشــرين مــن إبريــل 2019م 

بعنــوان»دور المراكــز البحثـــية وتأثـــيرها علــى سياســات 

الشرق الأوسط«، استضاف فيها عددا من العاملين 

في مراكز الدراسات في المنطقة العربية بهدف مناقشة 

 طبيعــة تلــك المراكــز وآليــات عملهــا والتحديــات التــي 
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تواجههــا، وقــد بــدأت أعمــال منتــدى مــن خــال كلمــة 

إلــى البيــان   
ً
ترحيبيــة ثــم تلاهــا أربــع جلســات وصــولا

الختامي للمنتدى، ويمكن على فعاليات المنتدى على 

النحــو التالــي:

- كلمة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة 
للدراســات  البحريــن  مركــز  أمنــاء  مجلــس  رئيــس 

والطاقــة: والدوليــة  الاســتراتيجية 

وقد جاء فيها:

أن أرحــب بكــم فــي انطــاق  إنــه لمــن دواعــي ســروري، 

أعمــال منتــدى »دراســات« الســنوي فــي دورتــه الثانيــة، 

والنخــب  المميــز،  الجمــع  هــذا  كثـــيرا بحضــور  ونعتــز 

الكريمــة مــن المســؤولين والخبــراء، وأصحــاب الفكــر 

والــرأي، والباحثـــين والإعــام، وممثلــي منظمــة الأمــم 

والمجتمــع المدنــي.  المتحــدة، 

ويســرني أن ألمــس حجــم ونوعيــة الاهتمــام والتفاعــل 

منــذ نســخته الأولــى،  »دراســات«  الكبيــر مــع منتــدى 
فكــري  كملتقــى  موقعــه،  يفــرض  أن  علــى  وقدرتــه 

وإنســاني جامــع، ومنصــة للحــوار المفتــوح والمســؤول، 

حــول مســتجدات منطقتنــا والعالــم. 

إننــا فــي مركــز »دراســات« نســعى إلــى أن يكــون منتدانــا 

الســنوي ذا أهميــة اســتثنائية، ليــس لتحقيــق رســالتنا 

الوطنيــة فقــط، إنمــا للإســهام أيضــا فــي رســم مســار 

وذلــك انطلاقــا مــن عــدة  جديــد للتقــدم والشــراكة، 

اعتبــارات :

الاعتبــار الأول: الموقــع الفريــد والريــادي الــذي تتبــوأه 

صاحــب  حضــرة  ســيدي  بقيــادة  البحريــن،  مملكــة 

عاهــل  الجلالــة الملــك حمــد بــن عي�ســى آل خليفــة، 
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كمركــز للحــوار  حفظــه الله ورعــاه،  البــاد المفــدى، 

والتفاهــم، ومنــارة لتكريــس الســام، وتعزيــز الحريــات 

الســلمي. والتعايــش 

القيــم  علــى مــدار تاريخهــا،  لقــد جســدت البحريــن، 

وســاهمت بفعاليــة فــي القضايــا  الإنســانية النبيلــة، 

العادلــة، والمملكــة تصبــو بالتعــاون مــع الجميــع لإنهــاء 

عوامــل التوتــر والمســببات التــي تســتنزف الكثـــير مــن 

مقــدرات دولنــا.

القلــوب  إلــى  نصــل  أن  إلــى  يحدونــا  الأمــل  ومــازال 

والإلهــام  النافعــة  المعرفــة  توفيــر  عبــر  والعقــول، 

اللازميــن، مــن أجــل عالــم يســوده الاســتقرار والرخــاء.

الاعتبــار الثانــي: إن الشــرق الأوســط، يشــهد تحديــات 

عميقــة وتحــولات جذريــة، وبــات بــؤرة مضطربــة وغيــر 

مســتقرة، ومســرحًا للنزاعــات الداخليــة، وتف�شــي وبــاء 

الإرهــاب، وتحولــت الفو�ضــى والطائفيــة إلــى صناعــة 

أنظمــة،  تقــوم عليهــا  وتجــارة محرمــة  ترعاهــا دول، 

فمنطقتنــا أمــام مــا يمكــن أن نطلــق عليــه »متلازمــة 

الفو�ضــى والتخريــب« وتتضمــن ثلاثــة مراحــل )أولهــا 

الفو�ضــى  مرحلــة  وتعقبهــا  المجتمعــات،  اختــراق 

إســقاط المؤسســات الوطنيــة(.  
ً
وأخيــرا والإرهــاب، 

ولعل من بواعث القلق، أن الأمر تجاوز مجرد أحداث 

عابــرة وخســائر ماديــة، إلــى تداعيــات ســلبية وخطيــرة 

علــى الأمــن العربــي بمعنــاه الواســع، وكذلــك الأوضــاع 

الاجتماعيــة والثقافيــة، وتنشــئة الأجيــال الجديــدة.

وإذا كان كل طرف دولي وإقليمي، لديه تصور خاص، 

لترتيــب أوضــاع المنطقــة، ينطلــق مــن مصالــح ذاتيــة، 

موقــع  أيــن  نتســاءل  أن  وواجبنــا...  مــن حقنــا  فــإن 

العرب في النظام الإقليمي في ظل واقع يتشكل حاليا؟ 

وكيف يمكن لمراكز البحوث أن تســهم في التعامل مع 

التطــورات والتفاعــات الجاريــة؟

أثبتــت الأحــداث أن دول الاعتــدال  الاعتبــار الثالــث: 

التدخــات  مواجهــة  فــي  الأمــان  صمــام  هــي  العربــي، 

بعــد أن أخــذت زمــام  الخارجيــة ومشــاريع الهيمنــة، 

المبــادرة، بإجــراءات عمليــة ومؤثــرة، لمكافحــة الإرهــاب، 

 
ً
والدفاع عن قضايا الأمة ووحدتها، لذلك لم يكن غريبا

التــي تســتهدف دولنــا،  الحمــات الممنهجــة العدائيــة، 

ومحاولــة إشــغالها عــن تنفيــذ خططهــا الإصلاحيــة، 

وجهودهــا الإقليميــة، لاســيما أن هــذه الــدول قطعــت 

 فــي ترســيخ موقعهــا بمعادلــة التقــدم التــي 
ً
ا طويــا

ً
شــوط

تشــمل )الأمــن والإصــاح والتنميــة(.

وقــادت تلــك التطــورات، إلــى إطــاق مركــز »دراســات« 

العربيــة،  الدراســات  مراكــز  اتحــاد  تأســيس  مبــادرة 

ككيــان فكــري وبحثـــي، يعبــر عــن هويتنــا وقيمنــا، وأن 

يكــون الفكــر فــي خدمــة الســام والتنميــة، عبــر إقامــة 
والتعــاون  المعرفــي،  والتبــادل  المشــتركة،  الفعاليــات 

البحثـــي، وتســليط الضــوء علــى دور المراكــز البحثـــية، 

فــي دعــم صناعــة القــرار، وتنويــر وتوعيــة الــرأى العــام.

الاعتبــار الرابــع: إن مصيرنــا واحــد وهدفنــا مشــترك، 

وعلينــا تطويــر أنمــاط التفكيــر وآليــات العمــل، بشــكل 

ونبنــي مســتقبلنا.  دوري، لنتــدارك حاضرنــا، 

ولاشك أن هذه المرحلة الفاصلة، بحاجة إلى مبادرات 

جديــدة، ورؤى واقعيــة، للتصــدي للأخطــار المحدقــة 

بالمنطقة، ولم يعد ممكنا أن تتم بأمنيات أو تحركات 

فرديــة معزولــة، بــل مــن خــال جهــد مشــترك، يتقدمــه 

البحــث العلمــي وجوهــره التفكيــر الاســتراتيجي، كعامــل 

حاســم في تحديد خيارات المســتقبل.

وأتشــرف بــأن أشــير فــي هــذا الصــدد، إلــى الرؤيــة الملكيــة 

لســيدي حضــرة صاحــب الجلالــة عاهــل  الســامية، 

البحريــن المفــدى، حــول أهميــة تضافــر جهــود مراكــز 

لدعــم عمليــة صناعــة  الدراســات العربيــة الفاعلــة، 

القــرار، وتعزيــز المعرفــة القائمــة علــى أســس ومناهــج 

المؤتمرات
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إلــى جانــب دعــوة جلالتــه الكريمــة،  علميــة وعمليــة، 

لإيجــاد منظومــة فكريــة، تــدرس وتطرح ســتراتيجيات، 

لمواجهــة التحديــات الأمنيــة التــي تواجــه منطقتنــا.

تتحمــل  فــإن مراكــز الدراســات والبحــوث،  وقطعًــا، 

جــزءًا مهمًــا مــن المواجهــة الحاليــة، وعليهــا الاســتثمار 

فــي الفكــر والبحــث، لاســتدامة إنتــاج الــرؤى والمقاربات 

غيــر التقليديــة، وتقديــم قــراءة استشــرافية واضحــة 

ومتكاملــة للقضايــا والأحــداث.

ونطمــح أن يكــون هــذا المنتــدى، منصــة تقــدم خيــارات 

وإســهامات بنــاءة،  ومبــادرات خلاقــة،  اســتراتيجية، 

وتعزيــز فــرص  مــن شــأنها صياغــة مســتقبل أفضــل، 
الوقايــة مــن الأزمــات، وصيانــة الأمــن الجماعي، ونعول 

فيــه،  التــي ســتطرح  والأفــكار  مناقشــاته  علــى   
ً
كثـــيرا

لتحقيــق هــذه الغايــة.

لقــد خطــا مركــز »دراســات« خــال الفتــرة الماضيــة، 

أن  عاتقــه  علــى  وأخــذ  ومتقدمــة،  مهمــة  خطــوات 

القــدرات  مــن أجــل بنــاء  يكــرس إمكانياتــه وأدواتــه، 

وتبــادل الخبــرات حــول الحوكمــة، وتشــجيع التفاهــم، 

الإقليميــة  الأبحــاث  مراكــز  مــع  الشــراكات  وتعزيــز 

والدوليــة، وتحقيــق التواصــل الفكــري بيــن الباحثـــين 

بالإضافــة إلــى رصــد توجهــات  وصانعــي السياســات، 

الــرأي العــام، وإجــراء الاســتطلاعات العلميــة، وإقامــة 

لنبــذ التعصــب والتطــرف،  الفعاليــات المتخصصــة، 

وإرســاء ثقافــة الســام والتســامح والوســطية، ودعــم 

المســتدامة. التنميــة 

وختامًــا، أشــكركم مــرة أخــرى علــى حضوركــم الكريم، 

والشــكر موصــول لإخوانــي فريــق عمــل المركــز، ولــكل 

مــن ســاهم فــي الإعــداد والتنظيــم، متطلعــا باهتمــام 

المثمرة، والتوصيــات  والحــوارات  للنقاشــات  كبيــر 

القيمــة خــال جلســات المنتــدى التــي تضــع المعرفــة 

.
ً
أولويــة، وضميــر الأمــة ميثاقــا

: جلسات المنتدى
ً
ثانيا

تضمن المنتدى أربع جلسات على النحو التالي:

الجلســة الأولــى: تأثـــير المراكــز فــي صنــع السياســات... 

آراء متباينــة 

مــن   
ً
عــددا المشــاركون  أثــار  الجلســة  تلــك  وخــال 

القضايــا المهمــة منهــا التحديــات التــي تواجــه عمليــة 

باحثـــيت  إيجــاد  وهــي  دراســات  مراكــز  تأســيس 

متخصصيــن فــي قضايــا بعينهــا، ثــم تحديــد مهــام تلــك 
 بــدور 

ً
المراكــز حيــث تضطلــع مراكــز الدراســات عمومــا

مهــم فــي دعــم صانــع القــرار إلا أن طبيعــة تلــك المراكــز 

تختلف من دولة لأخرى فعلى سبيل المثال تتسم تلك 

المراكــز فــي الــدول الغربيــة بعــدة ســمات منهــا التنظيــم 

ثــم  متنوعــة  خبــرات  علــى  واحتواؤهــا  والاســتقلالية 

دراســات علــى المدييــن القريــب  حرصهــا علــى إجــراء 

والبعيــد، بمــا يعنيــه ذلــك أنــه مــن أجــل تقييــم مراكــز 

 يجــب النظــر للمعاييــر التــي تضعهــا 
ً
الدراســات عمومــا

الجهــات المختلفــة لتصنيــف تلــك المراكــز ومنهــا مــدى 

قدرتهــا علــى تقديــم أفــكار ابتكاريــة وتنظيــم الفعاليــات 

والإدارة المتميــزة والقــدرة علــى الاهتمــام  المختلفــة، 

مــن  الرغــم  علــى  عــام  وبوجــه  البشــرية،  بالكــوادر 

إجمــاع المشــاركين فــي تلــك الجلســة علــى دور مراكــز 

الدراســات فإنهــم قــد أشــاروا إلــى وجــود عــدة تحديــات 

لا تزال تواجه عملها وهي انتهاج بعض المراكز الجانب 

الدعائي وغياب منهجية واضحة وبناء الثقة بين تلك 

المراكز وصانعي القرار، كما أن بعض المراكز تفتقر إلى 

المــوارد اللازمــة لعملهــا بالإضافــة إلــى ارتباطهــا ببعــض 

مراكــز القــوى فــي المجتمــع، وبغــض النظــر عــن درجــة 

الاختــاف والاتفــاق بيــن المشــاركين فــي تلــك الجلســة 

فقــد أجمعــوا علــى أن هنــاك عــدة متطلبــات مــن أجــل 

النهوض بعمل مراكز الدراسات وأهمها تأسيس حوار 

جاد مع صانع القرار بهدف التعرف على أهم القضايا 
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الاهتمــام  وضــرورة  معالجتهــا،  يتعيــن  التــي  الملحــة 

بنوعية التقارير والدراسات التي تصدرها تلك المراكز 

مــن حيــث النــوع وليــس الكــم، مــع الاهتمــام باللغــات 

كــوادر بشــرية  كمتطلبــات لإعــداد   
ً
والتعليــم عمومــا

لديها القدرة على العمل في تلك المراكز، بالإضافة إلى 

تهيئــة البيئــة اللازمــة لعمــل تلــك المراكــز وخاصــة علــى 

صعيــد الإطــار التشــريعي الــذي يضمــن حقــوق الملكيــة 

الفكريــة وهــي أمــر جوهــري فــي عمــل تلــك المراكــز.

 الجلسة الثانية: تعزيز القرار عبر التعاون

بين المراكز البحثـية والإعلام:

قضايــا  عــدة  المشــاركون  تنــاول  الجلســة  تلــك  وفــي 

منهــا أن هنــاك علاقــة واضحــة بيــن المراكــز البحثـــية 

ووســائل الإعــام المخلتفــة حيــث تهتــم تلــك الوســائل 

 تقــوم بنشــر 
ً
بنشــر مخرجــات المراكــز البحثـــية وأيضــا

للمراجعــة  تخضــع  جانــب صحفــي  لهــا  موضوعــات 

والتدقيق من جانب الصحيفة بالنظر إلى تأثـيرها على 

توجهــات الــرأي العــام، مــن ناحيــة أخــرى فإنــه يمكــن 

توصيــف الحالــة الراهنــة بشــأن تلــك العلاقــة هــو أننــا 

أمام إعلام لايصنع الحدث ولكن يقوم بنقله، ومراكز 

تفكيــر لا تصنــع القــرار ولكنهــا تســهم فيــه، ومــن ثــم فإنــه 

تقــع علــى عاتــق وســائل الإعــام تعزيــز التفكيــر العلمــي 

المنظم تجاه التحولات الراهنة، وعلى الرغم من ذلك 

لاتــزال هنــاك فجــوة بيــن مراكــز الدراســات ووســائل 

الإعــام المختلفــة الأمــر الــذي يتطلــب تأســيس مواقــع 

إلكترونيــة لبنــاء المعرفــة والتفكيــر حيــث إنــه فــي الوقــت 

 فــي تشــكيل وعــي 
ً
 مهمــا

ً
الــذي يــؤدي فيهــا الباحثــون دورا

الجمهــور فــإن الإعــام اليــوم وخاصــة الحديــث يعــد 
إعــام  وليــس  والأفــكار  للمعلومــات   

ً
رئيســيا  

ً
مصــدرا

الخلاصــات  إيصــال  بمهمــة  يضطلــع  حيــث  إثــارة، 

الفكريــة للمراكــز البحثـــية لكافــة شــرائح المجتمــع إلا 

أن ذلــك يتطلــب فــي الوقــت ذاتــه إيجــاد البيئــة الملائمــة 

للباحثـــين مــن أجــل تقديــم رؤاهــم بشــأن التحديــات 

التــي تواجــه مجتمعاتهــم وكيفيــة مواجهتهــا، مــن ناحية 

أخــرى فإنــه لاتــزال هنــاك حاجــة لتأســيس شــراكة 

بيــن مراكــز البحــوث والدراســات ووســائل الإعــام مــن 

أجــل تعزيــز جهــود حفــظ الســام المتعــددة الأطــراف، 

كمــا أن وســائل الإعــام باســتطاعتها إشــراك الســكان 

 
ً
المحليين في دعم السلام والتنمية المستدامة، وبعيدا

عــن الاتفــاق أو الاختــاف بيــن المشــاركين حــول واقــع 

العلاقــة بيــن مراكــز الدراســات ووســائل الإعــام فقــد 

أكــد المشــاركون علــى ضــرورة أن تولــي وســائل الإعــام 

بالمخرجــات البحثـــية لمراكــز الدراســات بمــا   
ً
اهتمامــا

يحقــق التكامــل بيــن الجانبيــن، وفــي الوقــت ذاتــه وفــي 

ظــل التحــولات التــي تشــهدها العديــد مــن دول العالــم 

وتطلــب رؤى رصينــة فــإن ذلــك يعنــي إمكانيــة أن تقــوم 

مراكــز الدراســات بتنظيــم فعاليــات متخصصــة ليــس 

بالضرورة أن يتم تغطيتها من جانب وســائل الإعلام، 

مــع التأكيــد علــى أهميــة انتقــاء وســائل الإعــام لغــة 

ســهلة لإيصــال مخرجــات مراكــز الدراســات بحيــث 

وذلــك  اســتيعابها  المجتمــع  شــرائح  كل  علــى  يســهل 

مــن خــال عمــل خلاصــات لتلــك المخرجــات وإتاحتهــا 

للمجتمــع مــن خــال وســائل الإعــام الحديثــة.

 الجلسة الثالثة: دور المراكز البحثـية

في مكافحة الإرهاب والتطرف: 

  وقبيــل تنــاول تلــك القضيــة أثــار المشــاركون الجــدل 

لعوامــل   
ً
نتاجــا تعــد  التــي  الإرهــاب  مســببات  حــول 

يعنــي  مــا  وثقافيــة  وفكريــة  واجتماعيــة  اقتصاديــة 

أنــه لابــد مــن وجــود مقاربــات شــاملة تتــوازى مــع تلــك 

المســببات، مــن ناحيــة ثانيــة نبــه البعــض إلــى أن هنــاك 

فهــم مــن جانــب الــدول الغربيــة بشــأن واقــع  ســوء 

ظاهرة الإرهاب في الدول العربية، من ناحية ثالثة أثار 

البعــض فكــرة تأثـــير الثــورة التكنولوجيــة الراهنــة علــى 

المؤتمرات
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تطــور التهديــدات الأمنيــة وهــو مــا ذكــره معالــي الفريــق 

أول ركــن الشــيخ راشــد بــن عبــدالله آل خليفــة وزيــر 

الداخلية بمملكة البحرين بالقول إن هناك مصطلح 

جديــد وهــو » الإرهــاب الذكــي«، مــن ناحيــة رابعــة أثــار 
المشــاركون حالة التوتر التي تشــهدها العديد من دول 

 للتطــرف.
ً
العالــم فــي الوقــت الراهــن وتعــد مصــدرا

فــي مواجهــة التطــرف  وحــول دور مراكــز الدراســات 

والإرهاب طالب المشاركون بضرورة تجاوز تلك المراكز 

مرحلــة التوصيــف إلــى صياغــة اســتراتيجيات عمليــة 

بحيث تتجاوز مفهوم المعالجة الدينية لظاهرة تتعدد 

بحــوث ميدانيــة  مســبباتها وذلــك مــن خــال إجــراء 

تســتهدف رصــد قــوى التطــرف بمــا يســهم فــي إجهــاض 

العمليــات الإرهابيــة قبــل وقوعهــا وهــو مــا يتطلــب دعــم 

مراكــز الدراســات بالكــوادر البشــرية والتمويــل المالــي 

الــازم مــن أجــل الاطــاع بمهامهــا، مــن ناحيــة ثانيــة مــن 

المهــم إجــراء دراســات تطبيقيــة مــن أجــل التوصــل إلــى 

نتائــج واقعيــة ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال لا الحصــر 

إجــراء دراســات حــول العائديــن مــن مناطــق القتــال 
حــول  دقيــق  بشــكل  التعــرف  أجــل  مــن  المختلفــة 

العوامل التي حدت بهم للذهاب إلى تلك المناطق وإلى 

 عن خلفيتهم 
ً
أي الفئات العمرية ينتمي هؤلاء، فضلا

الاجتماعيــة والعلميــة والثقافيــة، وفــي نهايــة الجلســة 

طالب المشاركون بضرورة أن تضطلع مراكز البحوث 

بمهمة تعريف مسببات التطرف والإرهاب، بالإضافة 

فــي إقنــاع  إلــى أهميــة اضطــاع تلــك المراكــز بدورهــا 

الــدول الغربيــة بالواقــع الحقيقــي لظاهــرة التطــرف 

 
ً
وذلــك مــن خــال رؤى وطنيــة مــن تلــك المراكــز بعيــدا

عــن الاعتمــاد علــى مراكــز أجنبيــة أو شــركات وســيطة، 

كمــا أن المراكــز يمكنهــا المبــادرة مــن تلقــاء ذاتهــا بإعــداد 

تلــك الدراســات أو يمكــن للدولــة تكليفهــا للقيــام بتلــك 

الدراســات ذات الطابــع العملــي والهــدف فــي النهايــة هــو 

وضــع آليــات عمليــة قابلــة للتطبيــق فــي مواجهــة ذلــك 
التحــدي ويمكــن لمراكــز الدراســات عــرض تجــارب دول 

أخــرى فــي مواجهــة ذلــك التحــدي لإمكانيــة الاســتفادة 

منهــا مــن خــال مــا يعــرف »بالدراســات المقارنــة«.

الجلسة الرابعة: أهمية البحوث للرؤى 

الاقتصادية وأهداف التنمية المستدامة:  

وخــال تلــك الجلســة تنــاول المشــاركون عــدة قضايــا 

منهــا أن مــدى الاهتمــام بمراكــز الدراســات والبحــوث 

اللازمــة ذات  البشــرية  بالكــوادر  مــن حيــث إمدادهــا 

القــدرة علــى التحليــل العلمــي الرصيــن ســوف ينعكــس 

بشــكل مباشــر علــى تعزيــز مفهــوم التنميــة المســتدامة 

مــن حيــث المســاعدة فــي تحقيــق أهدافهــا، مــن ناحيــة 

ثانيــة فإنــه فــي ضــوء بــدء دول الخليــج العربيــة تنفيــذ 

رؤى اقتصاديــة طموحــة فــإن مراكــز البحــوث يقــع علــى 

عاتقهــا مهمــة صياغــة آليــات تنفيذيــة لتلــك الخطــط 

مــن منظــور وطنــي حيــث يتمثــل الــدور الأسا�ســي لمراكــز 

البحوث والدراسات في إيجاد المعرفة وليس استيرادها 

 
ً
وذلــك ضمــن منظومــة متكاملــة ربمــا لــم تجــد اهتمامــا

بعــد مــن جانــب مراكــز الدراســات ويطلــق عليهــا »إدارة 

البحــث العلمــي«، مــن ناحيــة ثالثــة ولأجــل إجــراء بحــوث 

اقتصادية رصينة فإن مراكز الدراسات بإمكانها دعوة 

صانــع القــرار للمشــاركة فــي فعاليــات مراكــز الدراســات 

 مــن تلــك الفعاليــات مغلقــة مــن 
ً
ويمكــن أن تكــون بعضــا

أجــل التوصــل إلــى رؤى واقعيــة بشــأن متطلبــات صانــع 

القرار وما يمكن أن تقدمه مراكز الدراسات والبحوث، 

مــن ناحيــة ثالثــة أكــد المشــاركون علــى أن مــدى نجــاح 

الــرؤى الاقتصاديــة يعتمــد بشــكل كبيــر علــى صياغــة 

اســتراتيجيات تعــزز تنفيــذ تلــك الــرؤى وهــو مــا يســير 

بشكل صحيح اليوم في دول الخليج حيث يوجد حوار 

ــين وصانعــي القــرارات. مباشــر بيــن الباحثـ

مــن  أنــه  علــى  المشــاركون  أكــد  الجلســة  نهايــة  وفــي 
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المعلومــات  إتاحــة  رصينــة  بحــوث  إجــراء  متطلبــات 

لمراكــز الدراســات بشــكل أفضــل، وتطويــر البيئــة التــي 

تعمــل فيهــا مراكــز البحــوث والدراســات، بالإضافــة إلــى 

أهمية أن تضع مراكز البحوث أهداف التنمية ضمن 

خطــة عملهــا بحيــث تكــون فــي بؤرتهــا.  

:البيان الختامي للمنتدى
ً
ثانيا

فــي نهايــة أعمــال المنتــدى قــدم الدكتــور الشــيخ عبدالله 

مركــز  أمنــاء  مجلــس  رئيــس  خليفــة  آل  أحمــد  بــن 

البحريــن للدراســات الاســتراتيجية والدوليــة والطاقــة 

 جــاء فيــه:
ً
 ختاميــا

ً
بيانــا

اختتمــت أعمــال منتــدى  »فبعــون الله وتوفيقــه،    

»دراســات« الســنوي فــي نســخته الثانيــة، الــذي نظمــه 

والدوليــة  الاســتراتيجية  للدراســات  البحريــن  مركــز 

البحثـــية  المراكــز  »دور  عنــوان:  تحــت  والطاقــة، 

وذلــك  الأوســط«،  الشــرق  سياســات  علــى  وتأثـــيرها 

يــوم 28 أبريــل 2019، الموافــق 23 شــعبان 1440هـــ، 

بمشــاركة واســعة  »ســوفيتيل البحريــن«،  فــي فنــدق 

مــن قــادة ومســؤولي مراكــز دراســات وبحــوث مرموقــة، 

ونخــب فكريــة وأكاديميــة وإعلاميــة، إلــى جانــب خبــراء 

وممثلــي منظمــات دوليــة عريقــة. ومختصيــن، 

وقــدم المشــاركون، أوراق عمــل وكلمــات ومداخــات، 

ثريــة ومهمــة، تناولــت محــاور وجلســات المنتــدى، وهــي:

تأثـير المراكز البحثـية في صنع السياسات: آراء متباينة.

و تعزيــز صنــع القــرار عبــر التعــاون بيــن المراكــز البحثـــية 

والإعــام.

و دور المراكز البحثـية في مكافحة الإرهاب والتطرف.

كذلــك أهميــة البحــوث للــرؤى الاقتصاديــة وأهــداف 

التنميــة المســتدامة.

وقد أكد المشاركون في المنتدى على: 

 مــن حالــة التأزيــم التــي تشــهدها منطقــة 
ً
انطلاقــا 	)1

الشــرق الأوســط، فإن دور مراكز الدراســات يظل 

، لصياغــة رؤى واســتراتيجيات وطنيــة، 
ً
أساســيا

وتقديــم حلــول ابتكاريــة للتحديــات التــي تواجــه 

دولنــا فــي الوقــت الراهــن.

أهمية تعزيز العلاقة بين مراكز البحوث وصانعي  	)2

علــى  الحصــول  المراكــز  لتلــك  يتيــح  مــا  القــرار، 

البيانــات والمعلومــات الصحيحــة، التــي مــن شــأنها 

أن تثــري عمــل تلــك المراكــز، وتحقيــق فهــم أفضــل 

للسياســات كــي يكــون دورهــا ليــس فقــط كخــزان 

للمعلومــات، وإنمــا أيضــا كمكــون مهــم بمنظومــة 

التفكيــر الاســتراتيجي للــدول.

3( تمثــل مراكــز البحــوث الاســتراتيجية، إحــدى أدوات 

القــوة الناعمــة للدولــة، الأمــر الــذي يتطلــب دعــم 

أو بالكــوادر البشــرية   
ً
ماليــا ســواء  تلــك المراكــز، 

المؤهلــة، للاضطــاع بالــدور المنــوط بهــا فــي مجــالات 

عملهــا المختلفــة.

مراكــز  بيــن  ممتــدة  شــراكة  تأســيس  ضــرورة  	)4

الدراســات ووســائل الاتصــال المختلفــة، لضمــان 

المراكــز،  تلــك  عمــل  ومخرجــات  أهــداف  نشــر 

بالإضافــة إلــى إمكانيــة اســتفادة مراكــز الدراســات 

تشــغل  قضايــا  مــن  الاتصــال  وســائل  تثـــيره  مــا 

شــرائحه. بــكل  المجتمــع 

فــي ظــل ســعي بعــض الــدول والجماعــات الراعيــة  	)5

لبــث  للإرهــاب إلــى توظيــف المنصــات الإعلاميــة، 

مقــدرات  مــن  النيــل  بهــدف  مغرضــة،  دعايــات 

ومنجــزات الــدول الأخــرى، فإنــه يجــب أن تتفاعــل 

مراكــز الدراســات مــع تلــك المنصــات، لإزالــة اللبــس 

حــول بعــض المفاهيــم المغلوطــة، ورفــع الوعي لدى 

المؤتمرات
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الــرأي العــام، بشــأن كل القضايــا، وخاصــة تلــك 

التــي ترتبــط بالأمــن الوطنــي.

6( ينبغي أن تضطلع مراكز الدراسات، بدور محوري، 

إعــداد  خــال  مــن  التطــرف  ظاهــرة  لمواجهــة 

العمــل  بــورش  والاهتمــام  تطبيقيــة،  دراســات 

المجتمعــي،  الوعــي  لرفــع  النقاشــية،  والحلقــات 

والاســتعانة بخبــراء متخصصيــن لعــرض التجــارب 

الناجحــة فــي مواجهــة تلــك الظاهــرة، وبنــاء خارطــة 

طريــق فكريــة ذات منهجيــة واضحــة للتعامــل مــع 

ذلك التحدي، بالإضافة إلى اعتماد اســتطلاعات 

لتقديــم مؤشــرات احصائيــة واقعيــة. الــرأي، 

التجــارب  بإبــراز  البحــوث،  مراكــز  قيــام  ضــرورة  	)7

ذات  والنمــاذج الاقتصاديــة العالميــة الناجحــة، 

التــي تقــدم دروســا  الســمات المماثلــة لمنطقتنــا، 

مستفادة، في ظل تنفيذ العديد من دول المنطقة 

رؤى اقتصاديــة طموحــة. 

يقــع علــى عاتــق تلــك المراكــز إعــداد قاعــدة بيانــات 

صحيحــة وموثقــة مــن أجــل إعــداد دراســات، تتضمــن 

فعالــة للتحديــات الاقتصاديــة الراهنــة.  
ً
حلــولا

فقــد أو�صــى  ونتائــج،  علــى مــا تقــدم مــن آراء  وبنــاءً 

يلــي: بمــا  المنتــدى  فــي  المشــاركون 

لمواجهــة متلازمــة  أهميــة الاســتثمار فــي الفكــر،   :
ً
أولا

الأمــن  بيــن  الربــط  وضــرورة  والتخريــب،  الفو�ضــى 

التقــدم  اســتدامة  أجــل  مــن  والتنميــة،  والإصــاح 

والاســتقرار، وفــي هــذا الصــدد، وافــق المشــاركون علــى 

مقتــرح مركــز »دراســات« بشــأن بحــث إنشــاء قاعــدة 

بيانــات مشــتركة، بيــن مراكــز الدراســات، لإثــراء العمــل 

البحثـــي والشــراكة المتناميــة. 

ثانيًا: يؤكد المنتدى على الموقف الثابت تجاه مكافحة 

الإرهاب والتطرف، ونبذ كل أشكاله وصوره، ورفض 

 كان مصدره، داعيا إلى استمرار 
ً
دوافعه ومبرراته، أيا

العمل على تجفيف مصادر تمويله، ومشددًا على أن 

وانتهــاك المقدســات  وقتــل الأبريــاء،  ترويــع الآمنيــن، 

 
ً

مدانــة شــكل هــي جرائــم ضــد الإنســانية،  الدينيــة، 

وموضوعًــا، وكذلــك فــإن اســتهداف الدولــة الوطنيــة 
بالفو�ضــى والتفتيــت، لا يمكــن القبــول بــه أو التهــاون 

معه.

ــا: بيــان أن تعــدد الأديــان والأعــراق والمذاهــب ليس 
ً
ثالث

فقــد كان  ظاهــرة طارئــة فــي تاريــخ المنطقــة والعالــم؛ 

هذا التعدد وســيظل مصدر ثراء وقوة، وأن التســامح 

المبــادئ  أهــم  مــن  والشــعوب  الأمــم  بيــن  والتعايــش 

والقيــم التــي تشــكل مســيرة الحضــارة الإنســانية. 

وفي المقابل لا يمكن غض الطرف عن محاولات بعض 

الجهــات، تقديــم صــورة نمطيــة ســلبية عــن الإســام، 

والافتــراء علــى الديــن الحنيــف شــرعة ومنهاجًــا. 

لــرؤى الإصــاح  أكــد المنتــدى دعمــه الكامــل،  رابعًــا: 

الوطنية التي طرحت توجهات واقعية نحو المستقبل، 

وأنتجــت اســتراتيجيات للتطويــر والتحديــث، جوهرهــا 

الاســتثمار فــي المواطــن، عبــر تعزيــز حقــه فــي بيئــة آمنــة، 

ومســتوى معي�شــي لائــق، بالإضافــة إلــى تهيئــة الســبل 

حقوقــه  علــى  الحصــول  لــه  تضمــن  التــي  والفــرص 

بهويتــه  يعتــز  متلاحــم  مجتمــع  ظــل  وفــي  الطبيعيــة، 

وانتمائــه.

القائــم  التعــاون المثمــر  أثنــى المنتــدى علــى  خامسًــا: 

بيــن مراكــز البحــوث ووســائل الإعــام، كأحــد مظاهــر 

الشــراكة المجتمعيــة لدعــم ركائــز الاســتقرار، وخدمــة 

أهــداف التنميــة المســتدامة، داعيــا إلــى إيجــاد آليــات 

جديــدة لتعزيــز هــذا التعــاون.

ثمــن المشــاركون، مبــادرة مركــز »دراســات«  سادسًــا: 

والبحــوث  الدراســات  مراكــز  اتحــاد  تأســيس  بشــأن 
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العربيــة، يعنــى بالقضايــا الاســتراتيجية، لخدمــة قضايــا الســام والتنميــة، وتعزيــز التعــاون البحثـــي، مــن خــال 

 إلــى شــراكة وثـــيقة وعميقــة، لمواجهــة 
ً
إقامــة الفعاليــات المشــتركة، والتبــادل المعرفــي، وبنــاء القــدرات، وصــولا

التحديــات التــي تواجــه دول الاعتــدال، وتســليط الضــوء علــى دور المراكــز البحثـــية، فــي دعــم صناعــة القــرار، 

وتنويــر وتوعيــة الــرأى العــام. 

ســابعًا: يثنــي المشــاركون فــي المنتــدى علــى مبــادرة مركــز البحريــن للدراســات الاســتراتيجية والدوليــة والطاقــة 

»دراســات« كمركز فكري مســتقل ورائد، وحرصه على توثـــيق التعاون الفاعل بين مراكز الدراســات والبحوث 

 
ً
ا وحكومــة

ً
العربيــة، وتطويــر دورهــا فــي صناعــة القــرار، ويرفعــون بالــغ الشــكر والتقديــر إلــى مملكــة البحريــن، ملــك

وشعبًا، متمنين للمملكة العزيزة كل التوفيق والنجاح في أداء دورها الريادي في دعم العمل العربي المشترك، 
وتطويــر البحــث العلمــي، ويتقدمــون بجزيــل الشــكر والثنــاء إلــى مركــز »دراســات« رئيسًــا وإدارة وباحثـــين، علــى 

جهــوده البنــاءة، وللتســهيلات التــي بذلــت فــي إعــداد وتنظيــم هــذا المنتــدى الدولــي المتميــز والمرمــوق.

صدر في المنامة – مملكة البحرين

28 أبريل 2019م
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الإســهامات  بنشــر  »دراســات«  دوريّــة  ترحّــب   :
ً
أوّلا

الجامعــات  وأســاتذة  الأكاديمييــن  لجميــع  البحثـــية 

السياســية  المجــالات  فــي  المتخصّصيــن  والباحثـــين 

والدوليــة والاقتصاديــة والأمنيــة والطاقــة، والفضــاء 

الرقمــي، وتقبــل الدراســات والتقاريــر باللغتيــن العربيــة 

والإنجليزيــة، مــع توافــر الشــروط والضوابــط التاليــة:

سم بالجدّة والأصالة العلمية والموضوعية، 
ّ
أن تت أ‌.	

 
ً
، ورقيــا

ً
 أو جزئيــا

ً
 تكــون قــد ســبق نشــرها، كليّــا

ّ
وأل

حة للنشر في الوقت 
ّ

 تكون مرش
ّ

، وأل
ً
أو إلكترونيا

نفســه في وســائل نشــر أخرى.

 لجهــة بحثـــية 
ً
يوضّــح الباحــث إنْ كان بحثــه ملــكا ب.	

ــه لا بــدّ 
ّ
أو أكاديميــة معيّنــة، وفــي هــذه الحالــة فإن

مــن الحصــول علــى موافقــة تلــك الجهــة.

التقيّــد بمنهــج علمــي دقيــق، وتتوفــر فيهــا شــروط  نت.	

البحــث العلمــي المعتمــد علــى الأصــول العلميــة 

البحــوث  كتابــة  فــي  عليهــا  المتعــارف  والمنهجيــة 

والدراســات الأكاديمية، والالتزام بقواعد توثـــيق 

 لأســلوب التوثـــيق العلمــي 
ً
المصــادر والمراجــع وفقــا

المعتمَــد.

أن تنــدرج المــادة ضمــن مجــالات اهتمــام المركــز،  ث.	

فــي موضــوع  تقــدّم إضافــة علميــة أصيلــة  وأن 

الدراســة.

تزيــد   
ّ

وأل اللغويــة،  الدقــة والســامة  تلتــزم  أنْ  ج.	

عــن )4000( كلمــة، بمــا فيهــا الهوامــش والمصــادر 

.
ً
إلكترونيــا  

ً
مطبوعــة تكــون  وأنْ  والمراجــع، 

ــص تنفيــذيّ 
ّ
يرفــق مــع الدراســة أو التقريــر ملخ ح.	

لا يزيــد عــن )250( كلمــة، باللغــة العربيــة وآخــر 

باللغــة الإنجليزيــة، يتضمــن أهــداف الدراســة أو 

التقريــر والنتائــج.

الأولــيّ  التقويــم  الدوريّــة  تحريــر  هيئــة  تجــري  خ.	

للعمل، على أن يلتزم المؤلف بإجراء أي تعديلات 

قــد تطلبهــا هيئــة التحريــر مــن أجــل إجــازة البحــث 

أو الدراســة للنشــر فــي الدوريّــة.

بتلقّــي  الباحثـــين  بإخطــار  التحريــر  مديــر  يلتــزم  د.	

أعمالهــم فــي غضــون أســبوعين مــن تلقّيهــا، كمــا 

يلتــزم إبــاغ المؤلــف بقــرار صلاحيــة العمــل للنشــر 

مــن عدمــه خــال شــهرين علــى الأكثــر مــن تاريــخ 

العمــل. م 
ّ
تســل

يلتــزم المؤلــف بدفــع كل النفقــات الماليــة المترتبــة  ذ.	

علــى إجــراءات التحكيــم فــي حالــة طلبــه ســحب 

العمــل وعــدم رغبتــه بمتابعــة إجــراءات النشــر.

فــي حــال الموافقــة بشــكل نهائــي علــى النشــر، تــؤول  ر.	

 إلــى الدوريّــة.
ً
حقــوق النشــر كافــة تلقائيــا

: ترحّــب الدوريّــة بنشــر مراجعــات الكتــب العربية 
ً
ثانيــا

المقدّمــة  المــادة  فــي  تتوافــر  أن  علــى  والأجنبيــة، 

للنشــر الشــروط التاليــة:

لا يزيد عرض الكتاب الواحد عن 1000 كلمة. أ‌.	

يشترط أن يكون تاريخ إصدار الكتاب في العامين  ب‌.	

الأخيريــن.

مجــالات  ضمــن  الكتــاب  موضــوع  ينــدرج  أن  ت‌.	

اهتمام المركز، وأن يقدّم العرض إضافة نوعية 

فــي هــذا الشــأن.

يلتزم الموضوعية، وتناول أبرز محتويات الكتاب  ث‌.	

ولغــة عربيــة رصينــة  متوازنــة،  تحريريــة  برؤيــة 

وســليمة.

 
ً
 تكــون المــادة المقدّمــة قــد ســبق نشــرها، ورقيــا

ّ
أل ج‌.	

 تكــون مقدّمــة فــي الوقــت نفســه 
ّ

، وأل
ً
أو إلكترونيــا

إلــى وســائل نشــر أخــرى.

يرفــق مــع المــادة صــورة واضحــة لغــاف الكتــاب،  ح‌.	
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للكتــاب  الأساســية  البيانــات  إلــى  بالإضافــة 

)العنــوان، اســم المؤلــف، تاريــخ النشــر، الناشــر، 
المعيــاري  الدولــي  الرقــم  الصفحــات،  عــدد 

للكتــاب(.

: قواعد عامة:
ً
ثالثا

تلتــزم الدوريّــة حزمــة مــن المبــادئ فــي تقويــم المــواد  أ‌.	

المرشــحة للنشــر، أبرزهــا رفــض أي أعمــال قائمــة 

علــى الإســاءة إلــى الأديــان أو الثقافــات، واحتــرام 

حقــوق الملكيــة الفكريــة، ونبــذ أي ممارســات مــن 

شــأنها الإســاءة إلــى البحــث العلمــي.

والباحثـــين  الأكاديمييــن  مــن  الدوريّــة  ــب 
ّ
تترق ب‌.	

مختصــرة  ذاتيــة  ســيرة  إرســال  والمتخصّصيــن 

الأعمــال  وأبــرز  العلميــة،  الخلفيــة  تتضمّــن 

الشــخصية.  الاتصــال  ووســائل  المنشــورة، 

فــي  تعديــات  إجــراء  بحــقّ  الدوريّــة  تحتفــظ  ت‌.	

حســب  المقدّمــة،  للمــادة  التحريريــة  الصياغــة 

ــر هــذه التعديــات 
ّ
 تؤث

ّ
مقتضيــات النشــر، علــى ألا

فــي محتــوى النــص.

تقدّم الدوريّة خمس نسخ من العدد لكل مؤلف  ث‌.	

مشــارك فــي العــدد.

: الهوامش والمراجع:
ً
رابعا

يتبــع فــي كتابــة الهوامــش والمصــادر والمراجــع الأســلوب 

التالــي:

توثـــيق  فــي  شــيكاغو  طريقــة  علــى  تعتمــد  الدوريــة 

الهوامــش والمراجــع وهــي متاحــة علــى الرابــط التالــي:

http://www.chicagomanualofstyle.org/

tools_citationguide/citation-uide-1.html

: قواعد الاستكتاب للدوريّة:
ً
خامسا

يتنــاول موضوعــات  يُشــترط فــي الاســتكتاب أنْ  أ‌.	

ذات العلاقــة بأولويــات الدوريّــة، وتهــمّ المنطقــة، 

وتنســجم مــع أهــداف المركــز.

مــن  الاســتكتاب  موضوعــات  اقتــراح  يكــون  ب‌.	

كمــا يجــوز أن يتقــدّم بهــا  قبــل هيئــة التحريــر، 
وفــي الحالتيــن يكــون  ســتكتب لمديــر التحريــر، 

ُ
الم

التحريــر. هيئــة  قبــل  مــن  إقرارهــا 

يقــدّم المؤلــف إقــرارًا لمديــر التحريــر بعــدم ســبق  ت‌.	

نشــر البحث، أو أجزاء مهمّة منه، وعدم تقديمه 

خــرى.
ُ
للنشــر إلــى جهــة أ

والمؤلــف  المركــز  بيــن  عقــد  بالاســتكتاب  يُبــرم  ث‌.	

وواجباتهمــا. الطرفيــن  حقــوق  يتضمّــن 

صــرف مكافــأة المؤلــف بعــد التحكيــم، كمــا هــو  ج‌.	

الاســتكتاب. بعقــد  موضــح 

العلميــة  والأصــول  بالقواعــد  المؤلــف  يلتــزم  ح‌.	

التنفيذيــة. اللائحــة  فــي  المذكــورة 

باللغــة  أحدهمــا  صــان، 
ّ
ملخ بالعمــل  يُرفــق  خ‌.	

الإنجليزيــة. باللغــة  والآخــر  العربيــة، 
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العلمــي  للتحكيــم  تخضــع  المســتكتبة  الأعمــال  د‌.	

التنفيذيــة. اللائحــة  فــي  المذكــورة  للقواعــد   
ً
وفقــا

يحتفــظ المركــز بحقــوق النشــر والتوزيــع للمــادة  ذ‌.	

نشــره. تاريــخ  مــن  ســنوات  لمــدة )5(  المســتكتبة 

يُطبع الاستكتاب ضمن أعداد الدوريّة. ر‌.	

: الإسهامات البحثـية:
ً
سادسا

ترحّــب دوريّــة »دراســات« بإســهامات المؤلفيــن فــي  أ‌.	

والعربــي. والخليجــي  البحرينــي  الشــأن 

الــواردة فــي هــذه الدوريّــة تعبّــر عــن  جميــع الآراء  ب‌.	

بالضــرورة عــن  تعبّــر  ولا  وجهــة نظــر أصحابهــا، 

وجهــة نظــر الدوريّــة أو مركــز البحريــن للدراســات 

والطاقــة. والدوليــة  الاســتراتيجية 

لا تلتزم الدوريّة بإعادة أي مادة تتلقّاها للنشر. ت‌.	

جميع حقوق النشر والتوزيع محفوظة للدورية. ث‌.	

فــي  المنشــورة  الأعمــال  نشــر  بإعــادة  يســمح  لا  ج‌.	
« دون الحصــول 

ً
 أو إلكترونيــا

ً
الدوريّــة »تقليديــا

الدوريــة. مــن  مســبق  ــيّ 
ّ
إذن خط علــى 

: الاشتراك السنوي
ً
سابعا

يرسل طلب الاشتراك الى عنوان الدوريّة باسم مدير 

الاســتراتيجية  للدراســات  البحريــن  بمركــز  التحريــر 

والدوليــة والطاقــة.

: الإعلانات والمراسلات:
ً
ثامنا

الإلكترونــي  الاتصــال  يمكــن  الدوريــة  فــي  للإعــان 

التالــي: العنــوان  علــى  التحريــر  بمديــر  المباشــر 

akishk@derasat.org.bh

توجــه جميــع المراســات الخاصــة بالدوريــة إلــى مديــر 

الإلكترونــي  البريــد  علــى  »دراســات«  دوريــة  تحريــر 

بالدوريــة: الخــاص 

StrategicJournal@derasat.org.bh

أو العنوان البريدي الآتي:

دورية »دراسات”

والدوليــة  الاســتراتيجية  للدراســات  البحريــن  مركــز 

والطاقــة

ص. ب. 39443، المنامة، مملكة البحرين
 هاتف: 17752762 )973+(
فاكس: 17754678 )973+(
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